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كلمة الناشر

القلــم.... جوهــر الإنســان الخليفــة الــذي يصنــع علــى عــن ســورة البقــرة 
تقــوى وعلماً.....

عنــوان كبــر يحــرّض تفكــرك عندمــا تقــرؤه, ويثــر في عقلــك تســاؤلات 
عديــدة: 

كيف يكون القلم هو جوهر الإنسان؟! 

وأي إنسان؟... 

أعظــم ســور  مــن  عــن ســورة  علــى  يُصنــع  الــذي  الخليفــة،  الإنســان 
البقــرة.... ســورة  القــرآن، 

يصنع تقوى وعلماً.... 

التقــوى والعلم....الأساســان الركيزتــان: ميزتــا ذلــك الإنســان الخليفــة 
الــذي حملّــه الله أمانــة التكليــف، وعمــران الأرض.

همــا أساســا النهضــة الــي يرجوهــا كل مســلم يعــاني حســرة وانهزامــاً في 
عــالم الجــور والفســاد والماديــة.....
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تلــك النهضــة الــي باتــت حاجــة ملحــة، وطــوق نجــاة لبشــرية متعبــة، 
اســتنزفت طاقاتهــا في صراعــات ومعــارك قاســية، ولم تقــم حــى الآن بمهمــة 
الاســتخلاف الــي خلــق الله الإنســان لأجلهــا.. ﴿إِنِّــي جَاعِــلٌ فــِي الَأرْضِ 

ــةً ﴾)البقــرة/30( خَلِيفَ

ليــس هــذا الكتــاب كتــاب تفســر أو تأويــل، فالدكتــور فيصــل لم يحــاول 
تفسير آيات معينة بالطريقة التقليدية التي نعرفها، إنما بحث في مقاصدها 
ومراميهــا، وحــاول معرفــة عبرهــا ومــا يمكــن أن نتعلــم منهــا في عصــر غابــت 
فيه القيم، وضعفت الإمكانات الروحية والإنســانية، وانحســرت فيه الرحمة 

أمــام غــول الماديــة والعقلانيــة الفجــة الأنانيــة...

وفي  فيهــا  يبحــث  والقلــم...  والعلــم  التقــوى  في  يبحــث  إنــه كتــاب 
أساســاتها وخصائصهــا، مســتخلصاً ومقارنــاً ومعــراً عــن فهــم ونظــر، وبحــث 

في ســنن الأنفــس والآفــاق، بطريقــة سلســلة ميســرة...

إنــه كتــاب يبحــث في ضــرورة إنســانية، في تقــوى اســتخلافية، ليــس 
تشــخيص  هــو كتــاب  بــل  مــدعٍ،  ونظــر حضــاري  فكــري  تــرف  كتــاب 
علاجــي لأمــة تشــهد في أيامنــا هــذه تحــولات خطــرة، قــد ترفعهــا إلى أعلــى 
عليــن، إن هــي اســتفادت مــن كنــوز دينهــا وقرآنهــا بالشــكل المطلــوب، 
وقــد تهــوي بهــا في درك لا يخرجهــا منــه عبــادات تــُردد بــا وعــي ولا فهــم 

ولا إدراك ولا تقــوى.....
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ونحــن إذ نقــدم للقــارئ الكــريم هــذا النتــاج الفكــري، نأمــل أن نســهم 
في إضــاءة تفتــح آفاقــاً ولّدة لفهــم واســتيعاب كتــاب الله الــذي لا تنقضــي 
عجائبــه، والــذي أنزلــه الله هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان....

هــدى للإنســان الخليفــة، الــذي حملّــه الله أمانــة التكليــف، ودلّــه علــى 
طــرق أداء هــذه الأمانــة وتقليــم قوانينهــا وســننها...

وفرقانــاً يميــز المؤمــن مــن خــال آياتــه معــى التقــوى الــي تحميــه مــن 
والأســاليب... والهــدف  الغايــة  ضــال 

فحي على إعمال الفكر والنظر، في الأنفس والآفاق....

وحي على الكتابة والتدوين والتقليم، لسنن الكون وقوانينه....

وحــي علــى اســتيعاب التقــوى الحافظــة المانعــة للضــال والزلــل وهــدر 
والإمكانــات.... الطاقــات 

وحــي علــى نهضــة إســامية إنســانية بنــاءة تكــون مصدقــاً لوصفــه تعــالى: 
»كنتــم خــر أمــة أخرجــت للناس....«

    
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مقدمة

 بقلم د. أحمد خيري العمري

لأن القرآن لا تنقضي عجائبه .. فإنه لا يزال يتحدث إلينا...

ولأنــه لا يــزال يتحــدث إلينــا، فإنــه لابــد أن تظهــر قــراءات جديــدة، 
قــراءات تكــون بأســلوب مختلــف ولغــة مختلفــة، وأحيانــاً تكــون بمضمــون 

مختلــف..

لكــن هــذه القــراءات الجديــدة تواجــه دومــاً بنــوع مــن الضيــق والحــذر 
بــل وحــى المحاربــة مــن قبــل الكثيريــن، وبعــض هــذا الضيــق والحــذر مــرر بــا 
شــك، فالكثــر مــن القــراءات الجديــدة، كانــت قــراءات تهــدف إلى »تعطيــل 
النــص« أكثــر منهــا تفعيلــه أو بــث المزيــد مــن الفاعليــة في فهمه..وهــو أمــر 

أســاء للتجديــد كثــراً...

بــن هــذا الضيــق، الــذي يصــل أحيانــاً لدرجــة محاربــة كل قــراءة جديــدة، 
وبــن تلــك القــراءة »المتفلتــة« هنــاك قــراءات جديــدة فعــاً، لا تنســلخ مــن 
المنظومــة الأصليــة، بقــدر مــا تحــاول أن تجــد أفقــاً جديــداً لم تطرقــه القــراءات 

الــي أنتجــت في عصــور ســابقة..
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يواجــه هــؤلاء أحيانــاً بنفــس الضيــق، فقــط لأنهــم لا ينتمــون إلى المدرســة 
التقليديــة رسميــاً، أو فقــط لأنهــم يجــرؤون علــى تقــديم قــراءة جديــدة، لكــن 
هــذا لــن يلغــي حقيقــة وجودهــم، وحقيقــة أنهــم يشــقون دربهــم في الصخــر..

وأنهــم يتمكنــون، ببــطء ولكــن علــى نحــو أكيــد، مــن إثبــات أن التجديــد لا 
يعــي التفلــت بالضــرورة...

وأن التجديد الحقيقي هو التجديد الملتزم بالثوابت..

    

د.فيصــل العلــي صــوت جديــد مــن هــذه الأصوات...الأصــوات الــي 
تحــاول التــوازن بــن التجديــد  والانضباط..تحــاول أن تجــد طريقهــا وســط 
حقــل الألغــام الــذي ينصبــه الجميع...قــراءة ترفــض التفلــت ولكــن أيضــاً 

ترفــض الانغــاق...

درس د.فيصل طب الأسنان، فعرف ماذا يعني الحفر فيها..

ثم جــاء ليحفــر أيضــاً في منجــم قــرآني لا ينضب..فيســتخرج منــه معــان 
عظيمة..

الأمــراض  يــدرس  الــذي  العلــم  وهــو  الأمــراض،  علــم  في  تخصــص 
»مخبريــاً«، فجــاء بمجهــره مــن المخــر ليقــرأ بــه القرآن...محــاولًا أن يكتشــف 

فيــه أمــراض مجتمعاتنــا وعلاجهــا في آن واحــد..
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د.فيصــل يكتــب كمــا لــو كان يتحــدث إليــك مباشــرة، يكســر الحواجــز 
بينــك وبينــه، تــكاد تتخيلــه يتكلــم حــى لــو كنــت لا تعرفــه ..حــى لــو كنــت 

لم تــره مــن قبــل ..

د.فيصل هو من هذا الجيل الذي بدأ يتلمس طريقه للخروج..

صوت واعد، لقلم واعد، لجيل واعد..

كتابــه هــذا هــو باكــورة إنتاجــه، وقــد كان نتاجــاً رمضانيــاً بحتــاً، تفاعــل 
بــه في رمضــان مــع ســورة البقــرة، فقــرأ فيهــا علامــات الخــروج والنهــوض..

هل هو فتح رمضاني؟،  فتح خير من فتوحات ألف شهر؟

ربما..فالجواب عند من عنده خواتيم الأمور سبحانه..

أترك لكم هذا الصوت الواعد ليحدثكم بنفسه...

أحمد خيري العمري

    





19

مقدمة 
بقلم د. ياسر تيسير العيتي

أثـّـر في حيــاتي  مــا  إقبــال: »أشــد  الشــاعر والفيلســوف محمــد  يقــول 
نصيحــة سمعتهــا مــن أبي: يــا بــي اقــرأ القــرآن كأنــه أنــزل عليــك«، ذات 
رمضــان، عمــل أخــي المبــدع فيصــل العلــي بهــذه النصيحــة الثمينــة، ففتــح 
وأجــواؤه  الروحانيــة  رمضــان  تجليــات  تحفــه  الله،  لكلمــات  وعقلــه  قلبــه 
الإيمانيــة، وأعمــل نظــره في الآيــات القرآنيــة، كصيــاد اللآلــئ الماهــر الــذي 
يغــوص في البحــر العميــق ليكشــف عــن أصدافــه مــا خفــي مــن دقائــق 
المعــاني وبديــع الأفــكار، فكانــت هــذه النظــرات في ســورة البقــرة ربطــاً لوحــي 
الســماء بواقــع الأرض، واجتهــاداً أراد صاحبــه أن يكــون لبنــة في صــرح 
جيــل عمــاق بــدأت معالمــه بالظهــور، جيــل قــرآني يعتــز بدينــه وعقيدتــه 
وتراثــه، ويقتحــم آفــاق المســتقبل بخطــا واثقــة، متقدمــاً علــى أرض صلبــة 
مــن الإيمــان بــالله والامتثــال لأوامــره، آخــذاً مــن حضــارة الغــرب مــا يفيــده 
انبهــار  أو  تقوقــع  غــر  مــن  البشــرية  علــى  الشــهادة  في  رســالته  أداء   في 
وَيَكُــونَ  النَّــاسِ  عَلـَـى  شُــهَدَاء  لِّتَكُونـُـواْ  وَسَــطاً  أمَُّــةً  جَعَلْنَاكُــمْ  ﴿وكََذَلـِـكَ 

 .)143 )البقــرة/  شَــهِيدًا﴾  عَلَيْكُــمْ  الرَّسُــولُ 
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مــا أعجبــي في منهــج الأخ فيصــل أنــه يعــود إلى أقــوال المفســرين، ثم 
يبــي عليهــا مــا يفتــح الله عليــه مــن فهــم متجــدد يربــط الآيــات بالواقــع 
للنهــوض بــه، فــا هــو أدار ظهــره لأقــوال الأقدمــن كمــا يفعــل البعــض، 
ولا هــو حصــر فهمــه بمــا وصلــوا إليــه وجمــد عقلــه عندمــا أنتجتــه عقولهــم، 
ولعمــري هــذا هــو المنهــج الــذي نحتــاج إليــه اليــوم بــن دعــوات تتنكــر لــكل 
مــا جــاء بــه الســلف بحجــة التجديــد وأخــرى تــرى أن المتقدمــن لم يتركــوا 
شــيئاً للمتأخريــن وأن مهمــة الباحــث اليــوم تقتصــر علــى تكــرار اجتهاداتهــم 
وشــرحها وكأن العقــل المســلم عقــم عــن النظــر والاجتهــاد. وإضافــة إلى 
حــدة النظــر ورشــاقة التفكــر يكشــف فيصــل في كتابــه هــذا عــن موهبــة 

لغويــة وذوق أدبي وقلــم ســيّال يفيــض فصاحــة وعذوبــة. 

مــن خلالهــا  المؤلــف  يســتنبط  ممتعــة،  رحلــة  يأخذنــا في  الكتــاب  إن 
ســنن الله في النصــر والتمكــن، محــذراً مــن أمــراض فكريــة وســلوكية تســللت 
إلى مجتمــع المســلمين كمــا تســللت مــن قبــل إلى بــي إســرائيل، فأقعــدت 
المســلمين إلى الأرض، وحالــت بينهــم وبــن القيــام بدورهــم الحضــاري الرائــد 
في مســرة الإنســانية الــي أضنتهــا حضــارة ماديــة جافــة وصلــت بالبشــرية 
إلى طريــق مســدود ملــيء بالكــوارث والآلام لأنهــا تنكبــت طريــق الرحمــن 
واســتغنت عــن هديــه وشــريعته، ويبــن لنــا فيصــل أن الأمــة المســلمة لــن 
تســتطيع النهــوض مــن عثرتهــا والقيــام بدورهــا الحضــاري المتميــز مــا لم تتبــع 

هــذه الســنن الإلهيــة في بنــاء النفــوس الســوية والمجتمعــات القويــة. 
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أســأل الله أن يبــارك لأخــي فيصــل في أوقاتــه وجهــده، وأن يكــون هــذا 
الكتــاب مقدمــة لحيــاة حافلــة بالعطــاء الفكــري والأدبي، فيجمــع بــن عملــه 
كطبيــب يــداوي علــل النــاس بأناملــه ومصلــح يــداوي علــل الأمــة بأفــكاره 
وكلماتــه، ﴿أَلَْ تــَـرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللــّهُ مَثــَاً كَلِمَــةً طيَِّبــَةً كَشَــجَرةٍ طيَِّبــَةٍ أَصْلُهَــا 
ثاَبــِتٌ وَفـرَْعُهَــا فِ السَّــمَاء* تــُـؤْتِ أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بــِإِذْنِ رَبّـِهَــا وَيَضْــرِبُ اللــّهُ 

الَأمْثــَالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يـتََذكََّرُونَ﴾)إبراهيــم/ 24- 25( صــدق الله العظيــم. 

ياسر العيتي

دمشق – 2013/1/3

    
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ولنعــد إلى رمضــان ونــرى صلتــه بذلــك، لقــد قلنــا إن ثمرتــه التقــوى، وهــا 
ه��و الله يح��دد ل��ك مهام��ك في��ه: 

فرمضان شهر إقامة الصلاة:

وليســت تلــك الصــاة الباهتــة الــي كنــا نصليهــا بــا روح!، في رمضــان 
يتجــدد شــعورك نحــو الصــاة، وتنفــض غبــار الغفلــة والعــادة عــن روحــك، 

لتع�ـرج م�ـن جدي�ـد إلى بارئه�ـا... فه�ـل فك�ـرت بذل�ـك؟!

ورمضان شهر الإنفاق:

وممــا رزقناهــم ينفقــون: والــرزق هــو كل مــا ينُتفــع بــه، ولا يقتصــر علــى 
المــال، فعلمــك رزق، ووقتــك رزق، وقوتــك العضليــة رزق، وذكاؤك رزق، 
فانفــق ممــا رُزقــت في ســبيل قضيــة الإيمــان، واســتخدم مــا رزقــت مــن سمــع 
وبصــر وقلــب لفهــم قضيــة الإيمــان وخدمتهــا، حــى لا تكــون مــن الذيــن 
خُتــم علــى قلوبهــم وسمعهــم، وأغشــيت أبصارهــم، ســواء عليهــم أأنذرتهــم 
أم لم تنذره��م لا يؤمن��ون: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــوَاءٌ عَلَيْهِــمْ أأَنَذَرْتـهَُــمْ أمَْ لَْ 
تنُذِرْهُــمْ لَا يـؤُْمِنــُونَ خَتَــمَ اللــّهُ عَلَــى قـلُُوبِــمْ وَعَلَــى سَْعِهِــمْ وَعَلَــى أبَْصَارهِِــمْ 

غِشَــاوَةٌ وَلَـُـمْ عَــذَابٌ عظِيمٌ﴾)البقــرة7-6(. 

أو الذيــن اســتوطن المــرض في قلوبهــم فأورثهــم النفــاق، يقولــون أمنــا 
ومــا هــم بمؤمنــن: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـقَُــولُ آمَنَّــا باِللــّهِ وَباِلْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَمَــا 
َيُاَدِعُــونَ اللـّـهَ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَمَــا يَْدَعُــونَ إِلاَّ أنَفُسَــهُم وَمَــا  هُــم بِؤُْمِنـِـن 
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ــرَضٌ فـزَاَدَهُــمُ اللّــهُ مَرَضــاً وَلَـُـم عَــذَابٌ ألَيِــمٌ بِـَـا كَانــُوا  يَشْــعُرُونَ فِ قـلُُوبِــِم مَّ
)10/8 يَكْذِبوُنَ﴾)البقــرة 

ورمضان شهر القرآن:

﴿ذَلــِكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِيَن﴾،﴿والَّذِيــنَ يـؤُْمِنُــونَ بِــَا 
أنُ�ـزلَِ إِليَْ�ـكَ﴾.

هاديــك،  بــه، كان  آمنــت  فــإذا  بــه،  تؤمــن  أن  لهدايتــه  شــرط  وأول 
ودليلــك الــذي يســعى بــن يديــك في هــذه الحيــاة المتعبــة، وبراقــك الــذي 
يحملك، فعندما تســتكمل عدة التقوى،ســتصبح على )هدى( من ربك، 
ــِمْ﴾، فالهــدى ســيحملك، والهــدى هــو ذَلــِكَ  ﴿أوُْلـَــئِكَ عَلــَى هُــدًى مِّــن رَّبِّ
الْكِتــَابُ لَا رَيــْبَ فِيــهِ، فهــا هــو هــال الهــدى يطــل في بدايــة الآيــات، ويطــل 
في نهايتهــا، ليعظــم بــدره خــال الرحلــة كلهــا، فانظــر إلى )ذلــك الكتــاب( 
بقلــب مؤمــن غــر مرتــاب، ليكــون ســفينتك الــي ترســو بــك علــى شــطآن 

الفــاح!. ﴿وَأوُْلـَــئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾.

2-إيمان بالغيب، شهادة بالاستخلاف:

تبــدأ ســورة البقــرة بذكــر أوصــاف النــاس علــى هــذه الأرض، وهــم علــى 
ثلاثــة أصنــاف، صنــفٌ صورتــه مشــرقة جــداً وهــم المتقــون، وآخــر صورتــه 
الكافــرون، وهنــاك صنــف ظاهــره مضــيء، وداخلــه  وهــم  مظلمــة جــداً 
مظلــم، وهــم المنافقــون، وهــم الصنــف الأخطــر علــى الرســالات وحملتهــا، 
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وتتظاهــر الآيــات علــى وصــف الملامــح النفســية للبشــر المؤهلــن لحمــل 
رســالة الاســتخلاف، كمــا تكشــف صفــات الفاشــلين في حملهــا، ثم تذكــر 
نمــاذج تطبيقيــة للفشــل والنجــاح، كبــي إســرائيل، وســيدنا إبراهيــم عليــه 

الصــاة والســام. 

وأريد أن أقف طويلًا عند صفات الأمة التي فشلت في الاستخلاف، 
وأعرضها على صفات المتقين والمنافقين، وهي أمة بني إسرائيل.

ــبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــنَ الَّذِيــنَ  ــابُ لَا رَيْ ــكَ الْكِتَ  قــال تعــالى: ﴿الم ذَلِ
ــاةَ﴾ )البقــرة/2-1(.               ــبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ ــونَ باِلْغَيْ يـؤُْمِنُ

أغصانهــا كل  علــى  تنتظــم  الــي  التقــوى  شــجرة  بالغيــب  الإيمــان  إن 
صفــات المتقــن الجميلــة، ونــرى في الآيــات أن الإيمــان بالغيــب ســبق إقامــة 
الصــاة، لأنهــا ســتكون ثقيلــة جــداً علــى قلــوب جاحــدة بلقــاء الله، لأن 
لقاءه تعالى غيب، فكيف ســتقيم الصلاة له وأنت لســت مؤمناً بلقائه؟، 

وقــد قــال الله تعــالى لبــي إســرائيل:                                                                                            

ــاَةِ وَإِنّـَهَــا لَكَبِــرةٌَ إِلاَّ عَلَــى الْاَشِــعِيَن الَّذِيــنَ  ــرِْ وَالصَّ ﴿وَاسْــتَعِينُواْ باِلصَّ
َ) البقــرة/ 46-45(. ــهِ راَجِعُــون﴾ ــمْ وَأنَّـَهُــمْ إِليَْ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُو رَبِِّ

فكلمــا أيقنــت بلقــاء الله، وباطلاعــه عليــك، شمــخ صــرح صلاتــك، 
وامتــد نــور توحيدهــا إلى كل بقعــة يســعى عملــك فيهــا مــن أرض الله، ومــن 
خلق�ـه. بينم��ا قـا�ل بنـو� إس��رائيل لموسىــ علي��ه الصال�ة والسالم: ﴿وَإِذْ قـلُْتــُمْ 
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يــَا مُوسَــى لــَن نّـُؤْمِــنَ لــَكَ حَــىَّ نــَـرَى اللَّــهَ جَهْــرَةً  فأََخَذَتْكُــمُ الصَّاعِقَــةُ وَأنَتــُمْ 
تنَظرُُونَ﴾)البقــرة/55(.

إنــه منطــق الــدواب الــي لا تطيــع إلا إذا رأت العصــا يغــازل جلدهــا 
وإذا كان  المادي��ة.  ب��ه  تبجح��ت  ق��ديم حديـث�  منطـق�  وهوــ  السـ�ميك!. 
الإيمــان بالغيــب شــارة المتقــن الأولى، فــإن الكفــر بــه هــو شــارة المنافقــن 
الأولى أيضــاً، لأنهــم لا يرعــون إطــاع الله عليهــم، ولا يحتفــون إلا بمــا يمــأ 
حواســهم البلهــاء، فهــم يظهــرون أمــام المؤمنــن بوجــه، بينمــا تتعــرى حقيقــة 
وجههــم الآخــر في خلواتهــم أمــام شــياطينهم مــن جــن أو إنــس، وكلمــة 
)خلــوا( تدمــغ حقيقتهــم إلى القــرار، لأن الخلــوة معيــار صــدق الإنســان، 

ففيهــا تتهتــك حجبــه:                                                                                                                                  

ــوْاْ إِلَ شَــيَاطِينِهِمْ قاَلــُواْ إِنَّــا  ﴿وإِذَا لَقُــواْ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ قاَلــُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَلَ
ـَـا نَْــنُ مُسْــتـهَْزئِوُنَ﴾)البقرة/14(.  مَعَكْــمْ إِنَّ

أبلــغ  إســرائيل  بــي  الدميمــة في  الصفــة  هــذه  وانظــر كيــف تجســدت 
تجســيد، لتتشــابه الألفــاظ القرآنيــة، كمــا تشــابهت الصفــات الإنســانية بــن 

المنافقــن وبــي إســرائيل:   

بـعَْــضٍ  إِلََ  بـعَْضُهُــمْ  خَــاَ  وَإِذَا  آمَنَّــا  قاَلـُـواْ  آمَنـُـواْ  الَّذِيــنَ  لَقُــواْ  ﴿وَإِذَا 
أفَـَـاَ  بـِـهِ عِنــدَ رَبِّكُــمْ  فـتَـَـحَ اللـّـهُ عَلَيْكُــمْ ليُِحَآجُّوكُــم  بِـَـا  ثوُنـهَُــم  أَتَُدِّ قاَلـُـواْ 

تـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/76(. 
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هاهــم يلــوم بعضهــم بعضــاً، لأن بعضهــم حــدث المســلمين بحقيقــة 
النــي  المســطورة في توراتهــم، فخافــوا أن يحاجوهــم بهــذه الحقيقــة عنــد 
الله، ويــا للغبــاء!، ويــا لــه مــن تجــلٍّ عجيــب لصــورة الكفــران بالغيــب والجهــل 

بــالله!.

هل هذا منطق مؤمن يقر باطلاع الله عليه وإحاطة علمه به؟.

وسرعان ما يُصفع غباؤهم وجفاؤهم بالآية التي تليها: ﴿أوََلَا يـعَْلَمُونَ 
ــا يـعُْلِنُونَ﴾)البقــرة/77(، فهــل القضيــة في اطــاع  ــا يُسِــرُّونَ وَمَ ــمُ مَ ــهَ يـعَْلَ أَنَّ اللّ

النــاس علــى حقيقتكــم أم في إطــاع رب النــاس؟!.

وهل يعجب المرء عندما يرى كل هذه الشرور في الأرض؟، كم أدرك 
عظمــة ذلــك الكتــاب، الــذي جعــل أول صفــة للمتقــن: الإيمــان بالغيــب، 
لأن الذيــن يؤمنــون بالغيــب لــن يفســدوا ويســفكوا الدمــاء، لأن الغيــب 

شــاهد عليهــم، وهــم علــى اتصــال بــه في كل صــاة قائمــة....

الذيــن يؤمنــون بالغيــب:.. نعــم. إنهــم في كل لحظــة يؤمنــون بالغيــب، 
ربمــا لأن الأرض تشــدهم إلى طينهــا فيحتاجــون إلى حركــة إيمــان جديــدة 
تعيدهــم إلى صــراط الإيمــان بالغيــب، فيجــددون إيمانهــم بــه، أو ربمــا لأن 
المداومــة علــى الإيمــان بالغيــب ترتقــي في حركــة تصاعديــة مــن أفــق إلى 
أفق أعلــى مــن الجــال والجمــال الإلهــي، فيحتاجــون أن يؤمنــوا بالحقائــق 
الجديــدة الــي ارتقــوا إليهــا. إنّ )يؤمنــون( هنــا، كحركــة الأرض والشــمس 
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والنجــوم والمجــرات لا تتوقــف، إنهــا اتســاق مــع هــذا الكــون المؤمــن، إنهــا 
طــواف مســتمر حــول الثابــت الأكــر مــن ثوابــت الغيــب.

ويقيمــون الصــاة: الصلــة الــي تضمــن ارتبــاط الخليفــة بمصــدر التقــوى 
والعلــم. 

إنــه العمــل الصــالح كلــه المســتوعب لتســخير  وممــا رزقناهــم ينفقــون: 
الكــون، وتعبيــده لرســالة الإيمــان لأن إنفاقــك هنــا، اعــراف بمصــدر الــرزق، 
فرزقناهــم هنــا تعــود إلى الــذات الإلهيــة، والــرزق هــو كل مــا ينتفــع بــه، أي 

يســتوعب كل نشــاطك المــادي والأدبي علــى هــذه الأرض. 

آية واحدة تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: 

﴿الَّذِينَ يـؤُْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَِّا رَزَقـنَْاهُمْ ينُفِقُونَ﴾)البقرة/3(.

3-استبدال الفساد بالاستخلاف: 

إن بيــان البقــرة في صفــات المنافقــن تنبيــه للمســلمين، لأن اليهــود مــن 
قبلهــم أخــذوا بهــا، لــذا فقــد  قــام القــرآن بتشــريح جثثهــم النفســية والفكريــة 
والســلوكية، ليتجنــب المســلمون هــذه العاهــات، بعــد أن نقُلــت إليهــم رايــة 

الوحــي، فهــل التــزم المســلمون بذلــك؟. 

ولننطلق إلى صفة أخرى تورق منها بذرة النفاق في بني إسرائيل. 
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لقد بيّ القرآن أن المنافقين فضلوا الضلالة على الهدى، قال تعالى:

﴿أولئــك الَّذِيــنَ اشْــتـرَُوُاْ الضَّلالَــَةَ باِلْـُـدَى فَمَــا رَبِــَت تَِّارَتـهُُــمْ وَمَــا كَانـُـواْ 
ــاةَ  ــئِكَ الَّذِيــنَ اشْــتـرََوُاْ الْيََ مُهْتَدِينَ﴾)البقــرة/16(. وقــال في بــي إســرائيل: ﴿أوُلـَ

نـيْــَا باِلَآخِــرَةِ فــَاَ يَُفَّــفُ عَنـهُْــمُ الْعَــذَابُ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/86(. الدُّ

المــن والســلوى،  النفيــس   إن حمأهــم المســنون ضــاق بذلــك الطعــام 
وأبى إلا أن يقتــات علــى طــن الأرض، لذلــك ســألوا موســى طعامــاً أقــرب 
إلى تفكيرهــم المــادي، فقــال لهــم: ﴿أتََسْــتَبْدِلُونَ الّـَـذِي هُــوَ أدَْنَ باِلّـَـذِي 
هُــوَ خَيـرٌْ﴾)البقــرة/61(. وكيــف لا يســتبدلونه وقــد اســتبدلوا الدنيــا بالآخــرة!، 

الآخــرة الــي أيقــن بهــا المتقــون: )وبالآخــرة هــم يوقنــون( .

ومــن صفــات المتقــن أنهــم يؤمنــون بمــا أنُــزل علــى محمــد عليــه الصــاة 
والســام وبمــا أنُــزل مــن قبلــه، وقــد ناشــد الله تعــالى اليهــودَ أن يتحلــوا بهــا، 
قــاً لِّمَــا مَعَكُــمْ وَلَا تَكُونـُـواْ أوََّلَ كَافــِرٍ بــِهِ وَلَا  فقــال: ﴿وآمِنــُواْ بِـَـا أنَزَلــْتُ مُصَدِّ

تَشْــتـرَُواْ بِآيــَاتِ ثَنَــاً قلَِيــاً وَإِيَّــايَ فاَتّـَقُونِ﴾)البقــرة/41(. فاتقــون..

إنهــا التقــوى مــرة أخــرى، المتقــون الذيــن يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل 
ــا جَاءهُــمْ  مــن قبلــك، كمــا في مطلــع البقــرة. فمــاذا كان فعلهم؟:﴿وَلَمَّ
قٌ لِّمَــا مَعَهُــم نـبَــَذَ فَريِــقٌ مِّــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـواْ الْكِتــَابَ  رَسُــولٌ مِّــنْ عِنــدِ اللــّهِ مُصَــدِّ
كِتــَابَ اللــّهِ وَراَء ظهُُورهِِــمْ كَأنَّـَهُــمْ لَا يـعَْلَمُــونَ﴾ )البقرة/101(..فاليهــود خالفــوا 
صفــات المتقــن، وفعلــوا  فعــل المنافقــن والكافريــن، فلــو قــرأت صفــات 
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المتقــن وتخيلــت عكســها، وقــرأت صفــات المنافقــن، لتعرفــت علــى صفــات 
بــي إســرائيل دون أن تقرأهــا!. 

ولا  مصلحــن!،  أنفســهم  يــرون  المنافقــن  أن  العجــاب  والعجــب 
يشــعرون بفســادهم، ولا يعلمــون بســفاهتهم. ﴿وَإِذَا قِيــلَ لَـُـمْ لَا تـفُْسِــدُواْ 
ـَـا نَْــنُ مُصْلِحُــونَ أَلا إِنّـَهُــمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُونَ وَلـَــكِن لاَّ  فِ الَأرْضِ قاَلـُـواْ إِنَّ

يَشْــعُرُونَ﴾)البقرة/12-11(.  

وصفــة الإفســاد في الأرض، هــي مــا تخوفتــه الملائكــة مــن هــذا المخلــوق 
الجديد الذي سيُســتخلف في الأرض: ﴿قاَلُواْ أَتَْعَلُ فِيهَا مَن يـفُْسِــدُ فِيهَا 

مَاء﴾ )البقرة/30(. وَيَسْــفِكُ الدِّ

 فأجابهــم الله أنــه يعلــم مــا لا يعلمــون، لأنــه ســيكون مــن ذريــة هــذا 
الجنــس الأنبيــاء والمصلحــون والشــهداء كمــا في تفســر ابــن كثــر، لكــنّ 
المنافقــن صدّقــوا قــول الملائكــة، وانحــازوا لذلــك الجــزء المفســد الــكاذب 
المخــادع المريــض مــن البشــر، الــذي لم ينـلَْــهُ عهــد الإمامــة ﴿لا ينــال عهــدي 
الظالمين﴾)البقــرة/124(، وكان مرضــه ســبباً لمزيــد مــن المــرض:﴿فِ قـلُُوبِــِم مَّــرَضٌ 
فـزَاَدَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ﴾)البقرة/10(، فاســتحق 

الإضــال.

وهنــا يكتســب المنافــق صفــة جديــدة وهــي الفســق، لاشــراك المســالك 
الدنيئــة بينهمــا، فالفاســق يفســد في الأرض أيضــاً:
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﴿وَمَــا يُضِــلُّ بــِهِ إِلاَّ الْفَاسِــقِيَن الَّذِيــنَ ينَقُضُــونَ عَهْــدَ اللَّــهِ مِــن بـعَْــدِ مِيثاَقــِهِ 
وَيـقَْطَعُــونَ مَــا أمََــرَ اللَّــهُ بـِـهِ أَن يوُصَــلَ وَيـفُْسِــدُونَ فِ الَأرْضِ أوُلـَــئِكَ هُــمُ 

الْاَسِــرُونَ﴾ )البقــرة/27-26(.

ولنبحــر إلى الجهــة الأخــرى مــن عــالم النفــوس، لنــرى مــاذا قــال الله تعــالى 
لبــي إســرائيل في هــذه الناحيــة مــن النفــس الإنســانية. لقــد قــال لهــم كمــا 
زدت أصحــاب الأمــراض مرضــاً، ســأزيد المحســنين:﴿وَإِذْ قـلُْنــَا ادْخُلــُواْ هَـــذِهِ 
الْقَرْيــَةَ فَكُلــُواْ مِنـهَْــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلــُواْ الْبــَابَ سُــجَّداً وَقُولــُواْ حِطَّــةٌ 

نّـَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطاَياَكُــمْ وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِيَن﴾)البقرة/58(.

 فمــاذا كان صنيعهــم؟: ﴿فـبَــَدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ قــَـوْلًا غَيــْـرَ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ 
ــمَاء بِـَـا كَانـُـواْ يـفَْسُــقُونَ﴾)البقرة/59( فأَنَزَلْنــَا عَلــَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّــنَ السَّ

بما كانوا يفســقون..إنه الفســق إذن..والفاســق مفســدٌ في الأرض أيضاً 
لِقَوْمِــهِ  كالمنافــق، وانظــر مــاذا قــال الله بعدهــا: ﴿وإِذِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى 
فـقَُلْنـَـا اضْــرِب بّـِعَصَــاكَ الَْجَــرَ فاَنفَجَــرَتْ مِنْــهُ اثـنَْتـَـا عَشْــرَةَ عَيْنــاً قـَـدْ عَلـِـمَ 
الَأرْضِ  فِ  تـعَْثــَـوْاْ  وَلَا  اللَّــهِ  رِّزْقِ  مِــن  وَاشْــرَبوُاْ  مَّشْــرَبـهَُمْ كُلـُـواْ  أنُـَـاسٍ  كُلُّ 

مُفْسِــدِينَ﴾)البقرة/60(...

ولا تعثوا في الأرض مفسدين... لكنهم أفسدوا، وكانوا الأمثلة البليغة 
للنفــاق والفســق، فاســتبدلهم الله عــز وجــل، لأنهــم اســتبدلوا الــذي هــو أدنى 
بالــذي هــو خــر، ولأنهــم اشــروا الضلالــة بالهــدى، والدنيــا بالآخــرة الــي لم 

يوقنوا بها، فكيف ســيتقون حســابها؟. 
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﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا شَــفَاعَةٌ 
ــا عَــدْلٌ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/48(. وَلَا يـؤُْخَــذُ مِنـهَْ

لم  هــم  الخسيســة؟،  الخـِـال  هــذا  مــن  المســلمين  نصيــب  هــو  فمــا   
يكفــروا... ولكــن هــل أصابتنــا أدواء بــي إســرائيل والمنافقــن، حــى وصلنــا 

إلى مــا وصلنــا إليــه؟.

4-استبدال السفه بالعقل:

وهاهــم المنافقــون مــرة أخــرى، يُشــرعون ادعاءاتهــم الكاذبــة، ويعلنــون 
صفات ليست لهم، إذ يرون أنفسهم أولي ألباب، وما سواهم من المؤمنين 
ســفهاء يجهلــون مصالحهــم، لأن الســفيه هــو الــذي يجهــل مصــالح نفســه، 
ويســعى فيمــا يضرهــا، علــى عكــس العاقــل الــذي يعــرف مصالحــه، ويســعى 

في دفــع مــا يضــره، وهــذا مــا يتوهمــه المنافقــون، فــرون ســفههم تعقــاً!. 

ــفَهَاء  ﴿وَإِذَا قِيــلَ لَـُـمْ آمِنــُواْ كَمَــا آمَــنَ النَّــاسُ قاَلــُواْ أنَـؤُْمِــنُ كَمَــا آمَــنَ السُّ
ــفَهَاء وَلـَــكِن لاَّ يـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/13(. وعلــى بعــد دقائــق  أَلا إِنّـَهُــمْ هُــمُ السُّ
مــن هــذا الفضــاء القــرآني، تصطــدم بهــذه الحقيقــة شــامخةً في بــي إســرائيل 
شمــوخ حضيضهــم إلى الرذيلــة، الذيــن لم يخفــوا حقائــق كتابهــم وهداياتــه 
فحســب، بــل أعلنــوا خلافهــا، متهمــن مــن أظهرهــا منهــم للمســلمين بعــدم 
التعقــل!، كــي لا يخاصموهــم فيهــا عنــد الله، وهــي حقيقــة النــي المســطورة 

في توراتهــم..
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ويَْكــم!..الله الــذي أنــزل عليكــم الكتــاب، مطلــع عليكــم: ﴿وَإِذَا لَقُــواْ 
ثوُنـهَُــم بِـَـا  الَّذِيــنَ آمَنُــواْ قاَلــُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَــاَ بـعَْضُهُــمْ إِلََ بـعَْــضٍ قاَلــُواْ أَتَُدِّ
فـتَــَحَ اللــّهُ عَلَيْكُــمْ ليُِحَآجُّوكُــم بــِهِ عِنــدَ رَبِّكُــمْ  أفَــَاَ تـعَْقِلُونَ﴾)البقرة/76(...هــذا 
هــو العقــل عنــد بــي إســرائيل!، وهــو مــوروث نفــاق جليــل، وكفــر بالغيــب 

أصيــل. 

إن نــزول الكتــاب إليكــم وتلاوتكــم لحقائقــه وهداياتــه، يجــب أن يكــون 
معينــاً لكــم علــى التعقــل والتفكــر والإيمــان، فكيــف يكــون إخفــاء مــا فيــه 
مــن حقائــق وبينــات عــن الآخريــن هــو العقــل!، والله منزلــه ومطلــع عليكــم، 
لذل��ك فقــد وبّه��م الق�ـرآن في مشهــد آخ��ر بقول��ه: ﴿أتَأَْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْــرِِّ 

وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَتــُمْ تـتَـلْــُونَ الْكِتــَابَ أفَــَاَ تـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/44(..

إن تــاوة حقائــق الكتــاب لم تمنحهــم أي عقــل، مــع أنهــم فهمــوه!: 
﴿أفَـتََطْمَعُــونَ أَن يـؤُْمِنــُواْ لَكُــمْ وَقــَدْ كَانَ فَريِــقٌ مِّنـهُْــمْ يَسْــمَعُونَ كَلَامَ اللــّهِ ثَُّ 
يَُرِّفُونــَهُ مِــن بـعَْــدِ مَــا عَقَلــُوهُ وَهُــمْ يـعَْلَمُــونَ﴾ )البقرة/75(...لقــد عقلــوه، ثم يــرون 

خلافــه هــو العقل..أفــا تعقلــون؟!. 

ولننطلــق إلى صفــة أخــرى للمنافقــن، حمــل لواءهــا مــن بعدهــم يهــود، 
وهــي الاســتهزاء..قال تعــالى:﴿وَإِذَا لَقُــواْ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ قاَلــُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَلــَوْاْ 
ـَـا نَْــنُ مُسْــتـهَْزئِوُنَ اللـّـهُ يَسْــتـهَْزئُِ بِـِـمْ  إِنّـَـا مَعَكْــمْ إِنَّ إِلَ شَــيَاطِينِهِمْ قاَلـُـواْ 

هُــمْ فِ طغُْيَانِـِـمْ يـعَْمَهُــونَ﴾ )البقــرة/15-14(. وَيَدُُّ
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ولا أدري كيف لعاقل أن يستهزئ بالله وعباده المؤمنين، أو يخادعهم!. 
حــى هنــا تتجلــى الســفاهة في أوضــح صورهــا!. ومضيــت أنقــب عــن هــذه 
الآفة النفســية )الاســتهزاء( في جثث بني إســرائيل، ويحدوني يقيني أن تلك 
النفــوس الخسيســة، لــن تخلــو منهــا، وفعلًا..وجدتهــا! قــال تعــالى:﴿وَإِذْ قـلُْنــَا 
ادْخُلــُواْ هَـــذِهِ الْقَرْيــَةَ فَكُلــُواْ مِنـهَْــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلــُواْ الْبــَابَ سُــجَّداً 
وَقُولــُواْ حِطَّــةٌ نّـَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطاَياَكُــمْ وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِيَن فـبَــَدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ 
ــمَاء بِـَـا  قــَـوْلًا غَيــْـرَ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ فأَنَزَلْنَــا عَلَــى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّــنَ السَّ

كَانوُاْ يـفَْسُقُونَ﴾ )البقرة/59-58(..

لقــد أمرهــم العفــوّ الكــريم أن يدخلــوا هــذه القريــة خاضعــن ذليلــن، وأن 
يقولوا:حطــة، أي أن يحــط عنهــم خطاياهــم بســؤالهم إيــاه مغفرتــه، لكنهــم 
بدلوا هذا القول وقالوا:حبة في حنطة)1(، استهانة بأمر الله واستهزاءً! وهذا 

هــو اســتهزاؤهم القــولي، أمــا الفعلــي: فقــد دخلــوا يزحفــون علــى أدبارهــم!

5-لتبعث من جديد:                                                                         

بعــد أن ذكــر القــرآن الكــريم أنــواع النــاس، مــن متقــن وكافريــن ومنافقين، 
و بــنّ صفاتهــم، اتجــه إليهــم بهــذا النــداء العــام إلى الإيمان:﴿يـَـا أيَّـُهَــا النَّــاسُ 
اعْبــُدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقــرة/21(. 

1-  تفسير السعدي.
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وهــا هــي التقــوى تــرز مــن جديــد، لتؤكــد أن النــوع الأول مــن النــاس 
جاعــل في  إني  للملائكــة  ربــك  قــال  وإذ   - الأرض  عــن  المســؤول  هــو 
الأرض خليفــة - وهــو المعــي بذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه، إنــه هــدى لهــم، 
وتؤكــد الآيــة أنــه لا تقــوى مــن غــر معرفــة الله والارتبــاط بــه، والســر علــى 
هــداه، لأن العبــادة، تعــي أن تعــرف هــذا الإلــه جيــداً، وتعلــم صفاتــه العلــى 

وأسمــاءه الحســى..

ولكــن مَــن يملــك هــذه المعلومــات عــن خالــق الســموات والأرض؟، لا 
مصــدر لذلــك إلا هــو، فهــو أخــر تعــالى عــن نفســه في وحيــه. إذن، لابــد 
أن نعــود إلى وحيــه، إلى قرآنــه، إلى ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه، لنتعــرف 

علــى ذلــك الــرب العظيــم، ونعتلــي هــداه إلى شــطآن الفــاح ..

أولئــك علــى ه��دى م�ـن ربه��م، وأولئ��ك همــ المفلحــون.. إنهــم المتقــون. 
وإذا ذكُــر الكتــاب، أو القــرآن، لابــد أن نذكــر معــه شــهره، شــهر رمضــان 
ناس؟!...)هــدى  أي  ولكــن  للنــاس،  هــدى  القــرآن  فيــه  أنــزل  الــذي 
للمتقين(..فهــل تعجــب إذا ختمــت آيــة الصيــام بمثــل مــا ختمــت بــه آيــة 
الدعــوة إلى عبــادة الله:﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيَــامُ كَمَــا 

كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقــرة/183(. 

 ولــو فكرنــا بعقــل رياضــي، وحذفنــا الطــرف المشــرك في المعادلتــن، 
لحصلنــا علــى النتيجــة التالية:﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ 
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وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ﴾ )البق��رة/21( ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُتــِبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيــَامُ 
ــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُمْ﴾)البق��رة/183( وكل مــن طــرفّي المعادلــة =  كَمَــا كُتِ

لعلكــم تتقــون. 

وكأن الصيــام يختــزل العبــادة كلهــا، أليــس هــو شــهر الصــاة والإنفــاق 
والقــرآن، وهــي صفــات المتقــن الذيــن يهــدف رمضــان إلى صناعتهــم، وقــد 
قلنــا إن جوهــر العبــادة أن تعــرف المعبــود علــى حقيقتــه في وحيــه، لا كمــا 

تتخيلــه في ذهنــك..

فرمضــان شــهر المعرفــة والعلــم، والتعــرف علــى الله والتقــرب إليــه، وقــد قلنــا 
إن المصــدر الوحيــد لــكل ذلــك هــو وحــي الله، هــو كتابــه، هــو قرآنــه، لذلــك 
كان رمضــان هــو شــهر القــرآن، ليــس لأنــه نــزل فيــه فقــط، بــل لأنــه يجــب أن 
ينــزل عليــك أيضــاً مــن جديــد، يجــب أن تتدبــره وتفهمــه، لتعــرف الله الــذي 
أنزلــه، فتتقيــه، وتعــرف مهمتــك الــي كلفــك بهــا، لتنــال شــرف الاســتخلاف، 
وتجعــل الأرض جنــة للحــق والخــر والجمــال، لتفــوز بجنــة الآخــرة الــي أيقــن 
بهــا المتقــون، وتتجنــب ســبيل المفســدين مــن قبلــك، مــن كافريــن ومنافقــن 

وفاســقين، وتتبــع ســبيل المؤمنــن مــن قبلــك مــن متقــن مؤمنــن.

6-الذين من قبلنا، لنكن قبلهم:

ســاءلت نفســي وأنــا اقــرأ هــذه الآية:﴿يـَـا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبـُـدُواْ رَبَّكُــمُ 
الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقــرة/21( لمــاذا قــال الله 
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تعــالى: خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم؟، مــا الحقيقــة الــي يريــد أن نفهمهــا؟، 
وهــل أمــره لنــا بالعبــادة يحتــاج أن يذكرنــا بخلــق مــن قبلنــا؟. فكــرت وعــاد 
فكــري مهزومــاً، لكنــي موقــنٌ أن القــرآن ســيهديني، فمضيــت تحــت أفيائــه، 
لأجــد زهــرة أخــرى تشــبه الأولى: ﴿يــا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 

ــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقــرة/183(.. ــامُ كَمَــا كُتِ الصِّيَ

كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلنــا أيضــاً!، هــا هــي تظهــر مــرة أخــرى، 
فخطر ببالي: أن الله يريد أن يلفتنا إلى مواقف من قبلنا تجاه قضية الإيمان 
والوحــي والرســل، مــا ســلوكاتهم؟، مــا أقوالهــم؟ ومــا أمراضهم؟،لنتجنبهــا 
ونتبــع ســبيل المؤمنــن منهــم، ولذلــك فقــد أطــال في الحديــث عــن بــي 
إســرائيل، وعــن عاهاتهــم الفكريــة والنفســية والســلوكية، فنحــن حلقــة مــن 
خلقهــم،  خلقنــا  فالــذي  وحلقــات،  حلقــات  قبلهــا  البشــرية،  حلقــات 
والــذي أنــزل علينــا، أنــزل عليهــم، والــذي كتــب علينــا كتــب عليهــم، فهــل 
ســنفعل فعلهــم، ونقــول مثــل قولهــم، وإلى أي فريــق ســننحاز؟ المتقــن أم 

الكافريــن والمنافقــن؟.

فبنــو إســرائيل ورثــوا الكافريــن والمنافقــن، وآدم وإبراهيــم ورثــوا المتقــن، 
فمــاذا عــن المســلمين؟. ولــذا فقــد كانــت هــذه الصفــة مــن صفــات المتقــن 
في مطلــع ســورة البقــرة: ﴿والَّذِيــنَ يـؤُْمِنـُـونَ بِـَـا أنُــزلَِ إِليَْــكَ وَمَــا أنُــزلَِ مِــن 

قـبَْلـِـكَ وَباِلآخِــرَةِ هُــمْ يوُقِنُونَ﴾)البقــرة/4(.
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بــه،  المؤمنــن  موقــف  لتفهــم  قبلــك،  مــن  أنــزل  بمــا  تؤمــن  أن  يجــب 
واحــداً،  الــرب  فــإذا كان  أخــرى،  وتجتنــب  بســرَ،  وتقتــدي  والكافريــن، 
وآمنــت بــه، فمــا معــى أن تؤمــن بمــا لديــك وتكفــر بمــا لــدى غــرك والله 

في كتابــك؟!.. بحقيقتــه  مخــرك 

ــتِ الْيـهَُــودُ  وهــذا قضيــة فشــل فيهــا أهــل الكتــاب فشــاً رهيبــاً: ﴿وَقاَلَ
ليَْسَــتِ النَّصَــارَى عَلــَىَ شَــيْءٍ وَقاَلــَتِ النَّصَــارَى ليَْسَــتِ الْيـهَُــودُ عَلــَى شَــيْءٍ 
وَهُــمْ يـتَـلْــُونَ الْكِتــَابَ كَذَلــِكَ قــَالَ الَّذِيــنَ لَا يـعَْلَمُــونَ مِثــْلَ قـوَْلِــِمْ فاَللــّهُ يَْكُــمُ 
بـيَـنْـهَُــمْ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ فِيمَــا كَانـُـواْ فِيــهِ يَْتَلِفُــونَ﴾ )البقــرة/113(. انظــر كيــف فرقــوا 

الديــن، ولديهــم كتــبٌ تصــدق بمــا لــدى كل منهــم!.

)والذيــن لا يعلمــون( هــم كفــار العــرب، كمــا جــاء في بعــض التفاســر، 
قالــوا في نبــوة محمــد كمــا قــال أهــل الكتــاب عــن بعضهــم البعــض، 
وانظــر كيــف أن عــدم انتفــاع أهــل الكتــاب بكتابهــم جعلهــم يســتوون مــع 

الجاهلــن الذيــن لا يعلمــون!.

وكأن كفــار العــرب قــد ورثــوا تلــك المســاوئ النفســية عمــن قبلهــم مــن 
تأَْتيِنـَـا  أوَْ  اللـّـهُ  يُكَلِّمُنـَـا  لـَـوْلَا  يـعَْلَمُــونَ  لَا  الَّذِيــنَ  يهــود نصارى!..﴿وَقـَـالَ 
آيــَةٌ  كَذَلــِكَ قــَالَ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــم مِّثــْلَ قـوَْلِــِمْ تَشَــابـهََتْ قـلُُوبـهُُــمْ قــَدْ بـيَّـَنَّــا 
لِقَــوْمٍ يوُقِنُونَ﴾)البقــرة/118(.. تشــابهت قلوبهــم، فتشــابهت أقوالهــم،  الآيـَـاتِ 
وتشــابهت ســلوكاتهم، وتشــابهت مصائرهــم أيضــاً، فــالله قــد بــنّ الآيــات 
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لهــم ﴿قــَدْ بـيَّـَنَّــا الآيــَاتِ﴾، لكنهــم ابتدعــوا هدايــة أخــرى وقصروهــا عليهــم،  
وكفــروا بمــا وراء ذلــك )وهــم يتلــون الكتاب(!.لأنهــم ليســوا مــن القــوم الذيــن 

وصفهــم الله بقولــه: وبالآخــرة هــم يوقنــون.

وتــرز هنــا صفــة عــدم الإيمــان بالغيــب في كفــار العــرب ﴿الذيــن لا 
يعلمون﴾ كما برزت في بني إسرائيل من قبل، إذ قالوا ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ﴾، 
 وقــد قــال بنــو إســرائيل مــن قبلهــم قريبــاً مــن قولهــم: ﴿لــن نؤمــن لــك حــى 

نرى الله جهرة﴾، أقوامٌ تتوارث الأمراض نفسها..تشابهت قلوبهم!.

﴿وَقاَلــُواْ كُونـُـواْ هُــوداً أوَْ نَصَــارَى تـهَْتــَدُواْ﴾ )البقــرة/135(.. وهنــا يتجــه المــولى 
إلى المسلــمين محـذ�راً إياهــم ه��ذا المسلــك المري��ض، فيق��ول لهــم: ﴿قُولــُواْ آمَنَّــا 
ــا وَمَــا أنُــزلَِ إِلَ إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ  ــهِ وَمَــا أنُــزلَِ إِليَـنَْ باِللّ
ــرِّقُ  ــمْ لَا نـفَُ ــا أوُتَِ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّبِِّ ــا أوُتَِ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَ وَالأسْــبَاطِ وَمَ
بـيََْ أَحَدٍ مِّنـهُْمْ وَنَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾)البقرة/136(.فإن آمنا بما أنزل من قبلنا، 
فقــد أخذنــا العــرة منهــم، واتقينــا أمراضهــم، وبنينــا إيماننــا الراســخ، وهــذه 

هــي الثمــرة..

وَلنَـَـا  وَرَبُّكُــمْ  رَبّـُنـَـا  وَهُــوَ  اللـّـهِ  فِ  أَتَُآجُّونـنَـَـا  واحد:﴿قـُـلْ  وربهــم  فربنــا 
الــرب هــو  لـَـهُ مُْلِصُونَ﴾)البقرة/139(..هــذا  وَنَْــنُ  أَعْمَالُكُــمْ  وَلَكُــمْ  أَعْمَالنُـَـا 
نفســه )التــواب الرحيــم( الــذي غفــر لمتــقٍ قبلنــا، أخطــأ ثم أنــاب واعــرف 
التّــَـوَّابُ  هُــوَ  إِنّـَـهُ  عَلَيْــهِ  فـتَـَـابَ  رَّبّـِـهِ كَلِمَــاتٍ  مِــن  آدَمُ  بذنبه..﴿فـتَـلََقَّــى 

الرَّحِيمُ﴾)البقــرة/37(. 
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وهــو ذاتــه التــواب الرحيــم الــذي غفــر لأمــة قبلنــا، لكنهــا لم تنجــح في 
الاســتخلاف فيمــا بعــد.. ﴿وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ يــَا قــَـوْمِ إِنَّكُــمْ ظلََمْتــُمْ 
اَذِكُــمُ الْعِجْــلَ فـتَُوبـُـواْ إِلَ باَرئِِكُــمْ فاَقـتْـلُــُواْ أنَفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيــْـرٌ  أنَفُسَــكُمْ باِتِّ

لَّكُــمْ عِنــدَ باَرئِِكُــمْ فـتَــَابَ عَلَيْكُــمْ إِنَّــهُ هُــوَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيــمُ ﴾)البقــرة/54(. 

وهــو ذاتــه التــواب الرحيــم الــذي طلبــت مغفرتــه أمــة أخــرى، نجحــت في 
الاســتخلاف، إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والســام: ﴿رَبّـَنَا وَاجْعَلْنَا 
مُسْــلِمَيِْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْــلِمَةً لَّكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِــكَنَا وَتُبْ عَلَيـنَْا إِنَّكَ 

أنَــتَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيــمُ ﴾)البقرة/128(. 

الله،  صفــات  يعلمنــا  قبلنــا  مــن  تجــارب  في  النظــر  أن  وانظــر كيــف 
ومقتضياتهــا في خلقــه، وهــذه ثمــرة أخــرى، فلقــد عرفنــا مــا معــى التــواب 
الرحيــم عــن طريــق تلــك الآيــات، وعرفنــا رحمتــه وصــره أمــام تلــك الطبــاع 
الخسيســة، والمســالك العنيــدة البليــدة لشــعب كبــي إســرائيل، ورغــم ذلــك 

منحهــم الله الفرصــة تلــو الفرصــة.. فمــا أحلمــك يــا رب وأرحمــك!.

 ويــأتي هــذا الدعــاء الحــار في خاتمــة البقــرة، ليؤكــد مــا قلناه:﴿رَبّـَنـَـا لَا 
تـؤَُاخِذْنــَا إِن نَّسِــينَا أوَْ أَخْطأَْنــَا رَبّـَنــَا وَلَا تَْمِــلْ عَلَيـنْــَا إِصْــراً كَمَــا حَلَْتــَهُ عَلــَى 
لْنَــا مَــا لَا طاَقــَةَ لنََــا بــِهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنََــا  الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِنَــا رَبّـَنَــا وَلَا تَُمِّ

ــَا فاَنصُرْنــَا عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَافِريِــنَ ﴾)البقــرة/286(. ــا أنَــتَ مَوْلانَ وَارْحَْنَ

وتــرى المســلمين في هــذه الدعــوات الصادقــة، يرجــون ربهــم ألا يحمــل 
عليهــم إصــراً، وألا يكلفهــم فــوق طاقتهــم، كمــا فعــل مــع الذيــن مــن قبلهــم 
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مــن بــي إســرائيل، حيــث شــدد الأمــر عليهــم، ولكــن هــذا يقتضــي أيضــاً، 
ألا نســلك مســالك  بــي إســرائيل، حــى لا يعاملنــا الله كمــا عاملهــم، 
فالدعــاء ســلوك وعمــل، فــإن كانــت هــذه دعواتكــم يــا مســلمين، فانتبهــوا 

لأعمالكــم، ولا ترثــوا أمــراض مــن قبلكــم، بــل كونــوا مــع المتقــن!.

 7- قال لهم وقال لنا:

بعد أن انتهى التلميح، جاء التصريح....

 لقــد ســرد القــرآن الكــريم ســرة بــي إســرائيل مــع موســى عليــه الصــاة 
والســام، وقــد بيّنــت لنــا تلــك الســرة المظلمــة كثــراً مــن أمراضهــم الفكريــة 
والســلوكية، وكأنــه يلمــح للمســلمين: حــذار أن تشــابهوا القــوم في رذائلهــم 
حــى القوليــة منهــا، وهــا هــو القــرآن العظيــم، يعلنهــا صراحــة في أكثــر مــن 
مناســبة، محــذراً المســلمين، قــال تعــالى:﴿أمَْ ترُيِــدُونَ أَن تَسْــألَُواْ رَسُــولَكُمْ 
لِ الْكُفْــرَ باِلِإيمـَـانِ فـقََــدْ ضَــلَّ سَــوَاء  كَمَــا سُــئِلَ مُوسَــى مِــن قـبَْــلُ وَمَــن يـتََبَــدَّ

ــبِيلِ ﴾)البقــرة/108( السَّ

إياكم أن تتبدلوا الكفر بالإيمان لأن بني إسرائيل ﴿من قبلكم﴾، تبدلوا 
نـيْـَـا باِلَآخِــرةَِ فـَـاَ يَُفَّــفُ  الدنيــا بالآخــرة: ﴿أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ اشْــتـرََوُاْ الْيَـَـاةَ الدُّ
عَنـهُْــمُ الْعَــذَابُ وَلاَ هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/86(. واســتبدلوا الــذي هــو أدنى بالــذي 

هــو خــر: ﴿قــال أتََسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أدَْنَ باِلَّــذِي هُــوَ خَيـرٌْ﴾)البقــرة/61(..
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وهــذه خصلــة نفــاق أصيلــة وردت في المنافقــن: ﴿أولئــك الَّذِيــنَ اشْــتـرَُوُاْ 
الضَّلالَــَةَ باِلْـُـدَى فَمَــا رَبِــَت تَِّارتَـهُُــمْ وَمَــا كَانـُـواْ مُهْتَدِيــنَ﴾ )البقــرة/16(.

ســبحان الله مــا أظلــم البشــر!، يرزقهــم الله الإيمــان فيســتبدلون الكفــر 
بــه، قــال الله لبــي إســرائيل: قولــوا حطــة نغفــر لكــم خطاياكــم وســنزيد 
المحســنين، فبدلــوا الكلمــة وقالــوا: حنطــة، اســتهزاءً.. ﴿فبــَدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ 
قــَـوْلًا غَيــْـرَ الَّــذِي قِيــلَ لَمُْ﴾)البقــرة/59(. بدلــوا فتبدلــت معهــم نواميــس الكــون، 
أســباب  ويقيــم  للنــاس  الــرزق  ليخــرج  المطــر  تنــزل  الــي كانــت  فالســماء 
مِــنَ  وَأنَــزَلَ  بنِـَـاء  ــمَاء  وَالسَّ فِراَشــاً  الَأرْضَ  لَكُــمُ  جَعَــلَ  ﴿الّـَـذِي  حياتهــم 
ــمَاءِ مَــاءً فأََخْــرجََ بــِهِ مِــنَ الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَّكُــمْ فــَاَ تَْعَلــُواْ للِــّهِ أنَــدَاداً وَأنَتــُمْ  السَّ
يســحقهم: الــذي  الرجــز  مصــدر  ذاتهــا  هــي   تـعَْلَمُونَ﴾)البقرة/22(أصبحــت 

 ﴿فبــَدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ قــَـوْلًا غَيــْـرَ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ  فأَنَزَلْنــَا عَلــَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ 
رجِْــزاً مِّــنَ السَّــمَاء بِـَـا كَانـُـواْ يـفَْسُــقُونَ﴾)البقرة/59(. ﴿وَمَــا ظلََمُونــَا وَلـَــكِن كَانـُـواْ 

أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾)البقرة/57(.

وهــا هــي نــداءات الله إلينــا، تتشــابه مــع نداءاتــه إلى الذيــن مــن قبلنــا، 
فهــو الــذي خلقنــا وخلــق الذيــن مــن قبلنــا، وأنــزل علينــا وعليهــم، وكتــب 

علينــا وكتــب عليهــم، ورزقنــا ورزقهــم....

قــال تعــالى لهــم، لبــي إســرائيل: ﴿وَأوَْفــُواْ بِعَهْــدِي أوُفِ بِعَهْدكُِــمْ وَإِيَّــايَ 
فاَرْهَبــُونِ ﴾)البقــرة/40(.
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وقال لنا: ﴿فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ لِ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾)البقرة/152(.

عَلـَـى  إِلاَّ  لَكَبـِـرةٌَ  وَإِنّـَهَــا  وَالصَّــاَةِ  باِلصَّــرِْ  ﴿وَاسْــتَعِينُواْ  لهــم:  قــال 
.)45 لبقرة/ ا شِــعِيَن﴾) لْاَ ا

وقــال لنــا: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّــرِْ وَالصَّــاَةِ إِنَّ اللــّهَ مَــعَ 
الصَّابِريِــنَ ﴾)البقرة/153(.

قال لهم: ﴿وَأقَِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ وَاركَْعُواْ مَعَ الرَّاكِعِيَن ﴾)البقرة/43(.

مُــواْ لأنَفُسِــكُم مِّــنْ  وقــال لنــا: ﴿وَأقَِيمُــواْ الصَّــاَةَ وَآتـُـواْ الــزَّكَاةَ وَمَــا تـقَُدِّ
ــدُوهُ عِنــدَ اللـّـهِ إِنَّ اللـّـهَ بِـَـا تـعَْمَلـُـونَ بَصِــرٌ ﴾)البقــرة/110(. خَــرٍْ تَِ

قــال لهــم: ﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا 
شَــفَاعَةٌ وَلَا يـؤُْخَــذُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ وَلَا هُــمْ ينُصَــرُونَ ﴾)البقــرة/48(.

ــا  ــسٍ مَّ ـُـوَفَّ كُلُّ نـفَْ ــهِ ثَُّ تـ وقــال لنــا: ﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً تـرُْجَعُــونَ فِيــهِ إِلَ اللّ
كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَا يظُْلَمُــونَ ﴾)البقــرة/281(. 
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8 ـ تبعيض الإيمان تخريبٌ للمساجد:

أريــد أن أقــف عنــد نــداءات الإيمــان الــي خاطــب الله بهــا المســلمين 
في ســورة البقــرة، فقــد رأيــت أن كل تكليــف تلاهــا، كان مــن التكاليــف 
الــي فشــل فيهــا بنــو إســرائيل، ونــرى هنــا، أن الله تعــالى خاطبنــا: يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا..لأن الإيمــان هــو المحــرك لفعــل كل شــيء، لذلــك لم ينســب 
بــي إســرائيل إلى هــذا النســب العلــوي!، بــل خاطبهــم بنســبهم الأرضــي، 
فقــال: يــا بــي إســرائيل..لأنهم لم يؤمنــوا حقيقــة، وفضلــوا نبــات الأرض 

علــى رزق الســماء!..

 وقــد عــاب الله تعــالى عليهــم صفــة الإيمــان ببعــض الكتــاب والكفــر 
بالبع�ـض الآخ�ـر، فقال:﴿أفَـتَـؤُْمِنــُونَ ببِـعَْــضِ الْكِتــَابِ وَتَكْفُــرُونَ ببِـعَْــضٍ فَمَــا 
نـيَْا وَيـوَْمَ الْقِيَامَةِ يـرَُدُّونَ  جَزاَء مَن يـفَْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِ الْيََاةِ الدُّ

ــا تـعَْمَلــُونَ ﴾)البقــرة/85(.  إِلَ أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا اللــّهُ بِغَافــِلٍ عَمَّ

وأم��ر المس��لمين أن يح��ذروا ه��ذا الكف��ر اللب��ق!: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ 
عَــدُوٌّ  لَكُــمْ  إِنّـَـهُ  ــيْطاَنِ  الشَّ خُطـُـوَاتِ  تـتََّبِعُــواْ  وَلَا  ــلْمِ كَآفّـَـةً  السِّ فِ  ادْخُلـُـواْ 
مُّبِيٌن﴾)البقــرة/ 208( ..أي ادخلــوا في جميــع شــرائع الديــن، ولا تتركــوا منهــا 

شــيئاً.

ونــدرك هنــا أن بــي إســرائيل اتبعــوا خطــوات الشــيطان فأزلهــم. وكلمــة 
)خطــوات( لا تــدل علــى زلــل عــارض، بــل علــى اقتفــاء حثيــث خطــوة 
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بخطــوة، فمــا معــى أن تؤمــن بــالله، ثم تقبــل لــه أمــراً، وتكفــر بآخــر؟!، إن 
كفــرك هــو هــو لــن ينقــص ذرة، هــل تريــد أن تقــرح علــى الله، فتأخــذ مــا 

يغــازل هــواك، وترفــض مــا يقلقــه أو يردعــه؟!. 

إن هــذه الصفــة ذاتهــا، فــرعٌ عــن شــجرة الصفــة الأولى الــي تحدثنــا عنهــا 
في موقف ســابق، وهي صفة اســتبدال الكفر بالإيمان، والضلالة بالهدى، 
والدنيــا بالآخــرة، والــذي هــو أدنى بالــذي هــو خــر، والعــذاب بالمغفــرة، 
الــي امتــاز بهــا المنافقــون وخلفهــم فيهــا بنــو إســرائيل، وحملهــا مــن بعدهــم 

مس��لمون!. 

الحقيق�ـة أن كثري�اً م��ن المســلمين ق��د أصابته��م ه��ذه العاه��ة!، ألم يســتبدلوا 
الشــيوعية بالإســام؟، ومــن بعدهــا القوميــة، والعلمانيــة، والقبليــة والمذهبيــة 
والحزبيــة والإقليميــة، وقامــت أنظمــة كاملــة علــى هــذه الأفــكار، في السياســة 
عقــول كثــرة،  الصفــة  هــذه  وحملــت  والأدب،  والفــن  والعلــم  والاقتصــاد 
وخدمتهــا ســواعد غفــرة، بــل بذُلــت الدمــاء رخيصــة في ســبيلها، وانحســر 
رســوماً  وصــار  الحيــاة،  مــن  والمنســحبين  والعجــزة  المســاجد  إلى  الإســام 
وطقوس��اً، ت��زدان بهــا الأجس��اد، وتغف��و عل��ى صخبه��ا الأرواح. أصبــح غريبــاً 
يكسوه الغبار في عقول المسلمين ونفوسهم، كالمصاحف المغبرة في بيوتهم، 
وصــار التديــن بضــع صلــوات وأزيــاء، معــزولاً عــن أســباب الحيــاة، ومــا يمــت 

إليهــا مــن حيويــة، وإقــدام، وكأن الإســام لم يــأتِ ليســوس الدنيــا!.
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تــرى  أن  ودينــه،  بــالله  العريــض  والجهــل  والســخافات،  المهــازل  ومــن 
مســلماً  أو  مشــرعاً،  بــه  ويكفــر  خالقــاً،  بــالله  يرضــى  علمانيــاً،  مســلماً 
شــيوعياً، قــد يصلــي صــاة محمــد، لكنــه يعتنــق ديــن ماركــس، أو مســلماً 
قوميــاً، يفتخــر بــدم محمــد، ويكفــر بمبادئــه وشــريعته، ويقــدم نســب الدمــاء 
حــى ولــو كانــت كافــرة علــى أخــوة الإســام المؤمنــة، أو تــرى فتــاة تصلــي 
ولا تؤمــن بالحجــاب، أو زوجــاً لا يصلــي، ويأمــر زوجتــه بالحجــاب، أو 
العكــس، أو شــاباً يصــوم ولا يصلــي، أو شــيخاً يصلــي ولا يــؤتي الــزكاة، 
أو تــرى الإســام يحكــم الأحــوال الشــخصية فقــط، في مجتمــع مســلم نظــامُ 

حكمــه شــيوعي أو علمــاني أو كســرويّ!.

أليس هذا هو الإيمان بجزء من الكتاب والكفر بجزئه الآخر؟.

أليــس هــذا هــو تبــدل الكفــر بالإيمــان، الــذي بــرع فيــه بنــو إســرائيل، 
فــكان نصيبهــم خــزيٌ في الدنيــا وعــذاب في الآخــرة؟.

 فهل تعجبون من خزي المسلمين اليوم؟!.

لم يظلمنــا الله ولكــن أنفســنا ظلمنــا، ودعــك مــن القناعــات النظريــة، 
فســلوك الأفــراد هــو الــذي يعنيــي فكثــر مــن يغلــّب المصلحــة علــى المبــدأ، 
وينتصــر لابــن عائلتــه أو عشــرته أو مذهبــه أو حزبــه، أو دولتــه، علــى 

الآخــر، حــى ولــو كان مظلومــاً، فيظلمــه ويظلــم معــه الإســام..
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هــذه مظــالم تضــج بهــا المجتمعــات الإســامية، حــى بــن الجماعــات 
الإســامية نفســها، وإذا قــال اليهــود: سمعنــا وعصينــا، فــإن المســلمين منــذ 
قــرون، منهــم مــن لم يســمع، ولــذا لــن يطيــع لأنــه جاهــل، ومنهــم سمــع 

.! وعلــم ولكنــه لم يطــع، فهــذا نســبه إلى يهــود، وليــس إلى محمــد

إن تبعيــض الإيمــان يعــدل عنــد الله تخريــب المســاجد وتدميرهــا ومنــع 
اسمــه أن يذكــر فيهــا، ويظهــر الدليــل في خاتمــة الآيــة التاليــة: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ 
مِّـَـن مَّنـَـعَ مَسَــاجِدَ اللـّـهِ أَن يذُْكَــرَ فِيهَــا اسْـُـهُ وَسَــعَى فِ خَراَبِـَـا أوُْلـَــئِكَ مَــا 
نـيْـَـا خِــزْيٌ وَلَـُـمْ فِ الآخِــرَةِ  كَانَ لَـُـمْ أَن يَدْخُلُوهَــا إِلاَّ خَآئفِِــنَ لهـُـمْ فِ الدُّ

عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ﴾البقــرة..

وَتَكْفُــرُونَ  الْكِتـَـابِ  ببِـعَْــضِ  الآية:﴿أفَـتَـؤُْمِنـُـونَ  بهــذه  واعدلهــا  تدبرهــا 
نـيْــَا وَيــَـوْمَ  ببِـعَْــضٍ فَمَــا جَــزاَء مَــن يـفَْعَــلُ ذَلــِكَ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِ الْيَــَاةِ الدُّ
الْقِيَامَةِ يـرَُدُّونَ إِلَ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تـعَْمَلُونَ ﴾البقرة85.  

ينتهــي بصاحبــه  فيهــا،  المســاجد ومنــع ذكــر الله  ســتجد أن تخريــب 
إلى المصــر نفســه الــذي يفضــي إليــه تبعيــض الإيمــان، وهــو خــزي الدنيــا 

الآخــرة.  وعــذاب 

يعلــن ولاءه  تبعيــض الإيمــان ظلــم، ودليــل علــى أن الإنســان لم  إن 
الكامــل لله، بــل في قلبــه نــد آخــر، يغريــه بأخــذ مــا يوافــق هــواه، ونبــذ مــا 
يخالفــه، ومــن يــوالي غــر الله فلــن ينصــره، ونصيبــه الخــزي، وهــذا المعــى 
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تصدقــه آيــات أخــرى، قــال تعــالى: ﴿رَبّـَنـَـا إِنّـَـكَ مَــن تُدْخِــلِ النَّــارَ فـقََــدْ 
مِــنْ أنَصَــارٍ﴾)آل عمــران/192( أَخْزَيـتْـَـهُ وَمَــا للِظَّالِمِــنَ 

سَــاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الِْزْيِ  ﴿فأََرْسَــلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً فِ أيََّامٍ نَِّ
نـيَْا وَلَعَذَابُ الْخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَ ينُصَرُونَ﴾ )فصلت/16(. فِ الْيََاةِ الدُّ

9 ـ وقود الثبات وعدة الاستعانة:

وإلى نــداء إيمــاني آخــر.. لقــد قلنــا إن كل نــداء إيمــاني للمســلمين يعقبــه 
تكليــف أو تكاليــف قــد فشــل فيهــا بنــو إســرائيل، وأمــر الله المؤمنــن بهــا، 

بعــد أن نســبهم إلى الإيمــان العلــوي، فقــال: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا...

ومن هذه النداءات: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبِْ وَالصَّلاةَِ إِنَّ 
اللــّهَ مَــعَ الصَّابِريِنَ﴾)البقــرة/153( ولنتذكــر آيــة بــي إســرائيل: ﴿وَاسْــتَعِينُواْ باِلصَّــرِْ 
ــِمْ  وَالصَّــاةَِ وَإنِّـَهَــا لَكَبِــرةٌَ إِلاَّ عَلَــى الْاَشِــعِيَن الَّذِيــنَ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُوا رَبِّ
وَأنَّـَهُــمْ إلِيَْــهِ راَجِعُــونَ ﴾ )البقــرة/45-46(. ولنضــم إليهمــا آيــة تغيــر القبلــة عنــد 
المســلمين: ﴿وَمَــا جَعَلْنــَا الْقِبـلْــَةَ الَّــيِ كُنــتَ عَلَيـهَْــا إِلاَّ لنِـعَْلــَمَ مَــن يـتََّبــِعُ الرَّسُــولَ 
مَِّــن ينَقَلــِبُ عَلــَى عَقِبـيَْــهِ وَإِن كَانـَـتْ لَكَبــِرةًَ إِلاَّ عَلــَى الَّذِيــنَ هَــدَى اللــّهُ  وَمَــا 

كَانَ اللــّهُ ليُِضِيــعَ إِيماَنَكُــمْ إِنَّ اللــّهَ باِلنَّــاسِ لــَرَؤُوفٌ رَّحِيــمٌ﴾ )البقــرة/143(.

كمــا أمــر الله بــي إســرائيل بالصــاة، فقــد أمرنــا بتغيــر قبلتهــا، لــرى مــن 
يســتجيب ويطيــع، وينجــح في اختبــار الطاعــة بــا لجاجــة أو عنــاد، ويؤكــد 
الله تعــالى أن كلا الأمريــن كبــر إلا علــى الخاشــعين )في بــي إســرائيل( وإلا 
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علــى الذيــن هــدى الله )في المســلمين(، لأنــه عندمــا خاطــب المســلمين 
قــال: ﴿وَإِن كَانــَتْ لَكَبــِرةًَ إِلاَّ عَلــَى الَّذِيــنَ هَــدَى اللــّهُ ﴾، وعندمــا خاطــب 

بــي إســرائيل قــال: ﴿وَإِنّـَهَــا لَكَبــِرةٌَ إِلاَّ عَلــَى الْاَشِــعِين﴾.

 فما وجه الترابط هنا؟..الرابط هنا هو التقوى. 

فالذيــن )هــدى الله( و)الخاشــعون( هــم متقــون، لأن الخاشــعين يؤمنــون 
بلقــاء الله وهــذا مــن الإيمــان بالغيــب وهــي صفــة المتقــن الأولى:﴿ الم ذَلــِكَ 
الْكِتـَـابُ لَا رَيـْـبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــنَ الَّذِيــنَ يـؤُْمِنـُـونَ باِلْغَيْــبِ وَيقُِيمُــونَ 

الصَّــاةَ وَمَِّــا رَزَقـنَْاهُــمْ ينُفِقُونَ﴾)البقــرة/3-1(. 

ــلْ إِنَّ  والذيــن هــدى الله هــم متقــون أيضــاً، إذ كيــف هداهــم؟: ﴿..قُ
هُــدَى اللــّهِ هُــوَ الْدَُى..﴾)البقــرة/120(، ومــا هــدى الله؟.. ﴿ذَلــِكَ الْكِتــَابُ لَا 

رَيــْبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِيَن﴾)البقــرة/2(.

ولنشــاهد التطبيــق العملــي لهــذا الــكلام في قصــة طالــوت وجالــوت، 
عندمــا اجتــاز طالــوت ابتــاءَ النهــر، هــو والذيــن آمنــوا معــه، ومحــّص الموقــفُ 

الأق�ـوالَ والفِع�ـال:

ــا جَــاوَزَهُ هُــوَ وَالَّذِيــنَ آمَنــُواْ مَعَــهُ قاَلــُواْ لَا طاَقــَةَ لنََــا الْيــَـوْمَ بَِالــُوتَ  ﴿فلَمَّ
وَجُنــودِهِ قــَال الَذِيــنَ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم  مُّلاقَــُو اللــّهِ كَــم مِّــن فِئــَةٍ قلَِيلــَةٍ غَلَبــَتْ فِئــَةً 

كَثــِرةًَ بــِإِذْنِ اللــّهِ وَاللــّهُ مَــعَ الصَّابِريِنَ﴾)البقــرة/249(..
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مــن الــذي ثبت؟..الذيــن يظنــون أنهــم ملاقــو الله، ومــن هــم؟.. إنهــم 
الخاشــعون: ﴿وَإِنّـَهَــا لَكَبــِرةٌَ إِلاَّ عَلــَى الْاَشِــعِيَن الَّذِيــنَ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُوا 
مْ وَأنَّـَهُمْ إِليَْهِ راَجِعُونَ﴾)البقرة 45-46(، وما ميزتهم؟..إنهم يستعينون بالصبر  رَبِِّ
والصــاة، فهــم كبــار بهــا، وكبــرة علــى غيرهــم، فهــل تعجــب إذا كانــت 
خاتمــة قــول القــوم: ﴿وَاللــّهُ مَــعَ الصَّابِريِــنَ﴾..لا غرابــة، لأنهــم اســتعانوا بــه، 
 وهــل تعجــب أيضــاً مــن مجــيء ذكــر القتــال وأنــواع الابتــاءات بعــد آيــة 

الصبر والصلاة التي أمر الله بها المسلمين:

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّــرِْ وَالصَّــاَةِ إِنَّ اللــّهَ مَــعَ الصَّابِريِــنَ 
وَلَا تـقَُولــُواْ لِمَــنْ يـقُْتَــلُ فِ سَــبيلِ اللــّهِ أمَْــوَاتٌ بــَلْ أَحْيَــاء وَلَكِــن لاَّ تَشْــعُرُونَ 
وَالأنفُــسِ  الَأمَــوَالِ  مِّــنَ  وَنـقَْــصٍ  وَالْـُـوعِ  الْـَـوفْ  مِّــنَ  بِشَــيْءٍ  وَلنََبـلُْوَنَّكُــمْ 
ــهِ وَإِنّـَــا  ــةٌ قاَلــُواْ إِنَّــا للِّ ــنَ الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــم مُّصِيبَ ــرِ الصَّابِريِ وَالثَّمَــراَتِ وَبَشِّ

راَجِعونَ﴾)البقــرة/156-153(. إِليَْــهِ 

الصابرون الذين يقولون: ﴿إِنَّا للِّهِ وَإِنّـَا إِليَْهِ راَجِعونَ﴾ آية المسلمين..
والخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقو الله، ﴿وَأنَّـَهُمْ إِليَْهِ راَجِعُونَ﴾ آية بني 

إسرائيل الأولى تحدثنا، والثانية حدثت بني إسرائيل.

فالصــر والصــاة قــد أعانــا قــومَ طالــوت في هــذا الموقــف العصيــب، 
موقــف القتــال الــذي كُتــب عليهــم: ﴿ أَلَْ تــَـرَ إِلَ الْمَــإِ مِــن بــَيِ إِسْــراَئيِلَ 
مُُ ابـعَْثْ لنََا مَلِكاً نّـُقَاتِلْ فِ سَــبِيلِ اللّهِ قاَلَ  مِن بـعَْدِ مُوسَــى إِذْ قاَلُواْ لنَِبٍِّ لَّ
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هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن كُتــِبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتــَالُ أَلاَّ تـقَُاتلِــُواْ قاَلــُواْ وَمَــا لنَــَا أَلاَّ نـقَُاتــِلَ فِ 
ــا كُتــِبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتــَالُ تـوََلَّــوْاْ  سَــبِيلِ اللــّهِ وَقــَدْ أُخْرجِْنــَا مِــن دِياَرنِــَا وَأبَـنَْآئنِــَا فـلََمَّ

إِلاَّ قلَِيــاً مِّنـهُْــمْ وَاللــّهُ عَلِيــمٌ باِلظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/246(. 

وهــا هنــا موعظــة لنــا، لقــد تــولى كثــر منهــم لمــا كتــب عليهــم القتــال، 
لأنهــم لم يســتعينوا بالصــر وبالصــاة فكانــوا مــن الظالمــن: ﴿وَلــَن يـتََمَنّـَــوْهُ 
ــهُ عَلِيــمٌ باِلظَّالِميَن﴾)البقــرة/59(..  مَــتْ أيَْدِيهِــمْ وَاللّ -أي المــوت- أبَــَداً بِــَا قَدَّ
كبلهــم ظلمهــم، ولقــد أمرنــا الله بالاســتعانة بالصــر والصــاة مثلهــم، لأنــه 
أيضــاً كتــب علينــا القتــال، وجــاء ذكــره أيضــاً  بعــد آيــة الاســتعانة بالصــر 

والصــاة:

﴿ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ 
وَهُــوَ شَــرٌّ لَّكُــمْ وَاللـّـهُ يـعَْلـَـمُ وَأنَتـُـمْ لَا  شَــيْئاً  خَيــْـرٌ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن تُِبُّــواْ 

تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/216(..

لــن نســتطيع قــراءة القتــال المكتــوب علينــا إلا بالصــر والصــاة الذيــن 
يثبتــان الأقــدام حــن البــأس، فحــذارِ أن نــرث صفــات بــي إســرائيل فيمنعنــا 
ظلمنــا مــن البــذل والثبــات، وقــد قــال الله تعــالى أنــه ســيكون منــا ظالمــون.. 
﴿وَإِذِ ابـتْـلَــَى إِبـرْاَهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ فأََتََّهُــنَّ قــَالَ إِنِّ جَاعِلــُكَ للِنَّــاسِ إِمَامــاً 
ووضــح  الظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/124(.  عَهْــدِي  يـنَـَـالُ  لَا  قـَـالَ  ذُرِّيّـَـيِ  وَمِــن  قـَـالَ 
الأســباب والصفــات الــي تجعلنــا ظالمــن، وهــي ظلمــات كثــرة وقــع فيهــا 
بنو إســرائيل، وها نحن نذكر طرفاً منها، وســنحاول أن نســتقصي البقية..
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وشــتان مــا بــن مــن يقــول لــه الله تعــالى إن الصــاة كبــرة عليــك لأنــك 
لا تؤمــن بي، ولا تصــدق بلقائــي، وبــن مــن يقــول لــه يــا مــن آمنــت بي، 

اســتعن بالصــاة. 

ولا شــك أن هــذا ينطبــق علــى كل مســلم آمــن نظريــاً ولم يخالــط اليقــن 
قلبــه، لأن تصرفــات كثــر مــن المســلمين لا توحــي بأنــه مؤمــن بالوقــوف بــن 
يــدي الله، وإلا فمــا تفســر مــن يقتــل ويظلــم ويخــدم الظلمــة، ويغــش ويســرق 
ويجــن، ويرتكــب الموبقــات بقلــب بــارد، ويمــوت وهــو علــى هــذه الحــال!، هذا 
نقــول لــه: أنــت مــن أحفــاد اليهــود، لأن النســب نســب الأفــكار والأعمــال 

لا الدمــاء، فســلمان منــا آل البيــت، وتبــت يــدا أبي لهــب!.

10-الشكر من مقومات الاستخلاف:

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِّــهِ إِن 
كُنتُــمْ إِيَّــاهُ تـعَْبُــدُونَ ﴾)البقــرة/172(.

 وهــذا نــداء إيمــاني آخــر، يتوجــه بــه المــولى تعــالى إلينــا، فيمــا يخــص نعمــه 
الــي أنعــم بهــا علــى عبــاده ليعلمنــا كيــف نتعامــل معهــا، ولكــن هنــاك درس 
عملــي ســبق هــذا الخطــاب المباشــر، وتكفــي اللبيــب إشــارة مفهومــة وســواه 
يدعــى بالنــداء العــالي، وهــذا الــدرس العملــي هــو موقــف بــي إســرائيل مــن 

النعــم الكثــرة الــي أنعــم الله  بهــا عليهــم...
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ولنستعرض تلك الآيات:

مِــن  ــلْوَى كُلـُـواْ  وَالسَّ الْمَــنَّ  عَلَيْكُــمُ  وَأنَزَلْنـَـا  الْغَمَــامَ  عَلَيْكُــمُ  ﴿وَظلََّلْنـَـا 
طيَِّبـَـاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَمَــا ظلََمُونـَـا وَلـَــكِن كَانـُـواْ أنَفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ﴾ )البقــرة 
/57(، إن ظلــم هــذه النعمــة، وعــدم شــكرها، لم يضــر الله شــيئاً، بــل عــاد 

ظلمــاً علــى أنفســهم، لأنــه كان ســبباً في ســلبها منهــم: ﴿وَإِذْ قـلُْنــَا ادْخُلــُواْ 
هَـــذِهِ الْقَرْيــَةَ فَكُلــُواْ مِنـهَْــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلــُواْ الْبَــابَ سُــجَّداً وَقُولــُواْ 

حِطّـَـةٌ نّـَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطاَياَكُــمْ وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِيَن ﴾)البقــرة/58(..

لقــد قابلــوه بالفســق  العريض؟..هيهــات!،  الرغــد  فهــل شــكروا هــذا 
والاســتهزاء، فأرســلت عليهــم الســماء الــي كانــت ترزقهــم، أرســلت رجــزاً 
ــا عَلَــى  ــْرَ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ فأَنَزَلْنَ ـَـوْلًا غَيـ يســحقهم: ﴿فـبََــدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ قـ

ــمَاء بِـَـا كَانـُـواْ يـفَْسُــقُونَ ﴾)البقــرة/59(.. الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّــنَ السَّ

نعــم، إنهــم الذيــن ظلمــوا، ظلمــوا أنفســهم: ﴿وَإِذِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى 
ــا عَشْــرَةَ عَيْنــاً قَــدْ  ــهُ اثـنَْتَ ــا اضْــرِب بّـِعَصَــاكَ الَْجَــرَ فاَنفَجَــرَتْ مِنْ لِقَوْمِــهِ فـقَُلْنَ
ــَوْاْ فِ الَأرْضِ  ــواْ وَاشْــرَبوُاْ مِــن رِّزْقِ اللَّــهِ وَلَا تـعَْثـ ــَاسٍ مَّشْــرَبـهَُمْ كُلُ ــمَ كُلُّ أنُ عَلِ

﴾)البقــرة/60( مُفْسِــدِينَ 
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هل جزاء النعمة أن تفسد في الأرض أم تجعلها لعمارتها، وتستخدمها 
فيمــا يرضــي الله؟، إن الله يرزقــك لتبــي جســمك، وتبــي أرضــه بالخــر، 
وتــؤدي واجــب الشــكر، وإنــك لتعجــب مــن طــول قائمــة النعــم الــي أنعــم 
الله به��ا عل��ى بــي إسـر�ائيل!،  فبع��د كل)إذ( هنــاك نعمــة، لــو أردت أن 
أعددهــا لطــال الحديــث، ولا يــوازي عجبــك هــذا، إلا عجــبٌ آخــر مــن 

طــول جحودهــم وكفرهــم وعصيانهــم علــى كثــرة تلــك النعــم!.

لذلــك أتــى إلينــا هــذا النــداء العالي:﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُلـُـواْ مِــن 
طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِّــهِ إِن كُنتُــمْ إِيَّــاهُ تـعَْبُدُونَ﴾)البقــرة/172(. كأنــه 
يلمح إلى أن من قبلكم لم يعبدوني حق عبادتي، لذلك لم يشكروا نعمتي.

وقال أيضاً: ﴿فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ لِ وَلَا تَكْفُرُونِ﴾)البقرة/152(.. 
وكأني بــه يقــول أن مــن قبلكــم لم يذكــرني حــق ذكــري، ولم يشــكر نعمــي 

بــل كفرهــا، وكفــرني.

هنــا يتجلــى لــكَ أن الشــكر عمــارة لــأرض لأنــه مــن لــوازم عبــادة الله 
﴿وَاشْــكُرُواْ للِــّهِ إِن كُنتــُمْ إِيَّــاهُ تـعَْبــُدُونَ﴾، وليــس بضــع كلمــات يهــرف بهــا 

لســانك.

وهنــا معــى عظيــم ميــز الله بــه هــذه الأمة..فقــد قــال: فاَذكُْــرُونِ أذَكُْركُْمْ،  
بينمــا قــال لبــي إســرائيل: ﴿يـَـا بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ اذكُْــرُواْ نعِْمَــيَِ الّـَـيِ أنَـعَْمْــتُ 

عَلَيْكُــمْ ..﴾ )البقــرة/40(..
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لم يقــل لهــم: اذكــروني، بل:اذكــروا نعمــي، لأن الدابــة لا تســتجيب 
إلا إذا أغريتهــا بالعلــف!، وليتهــم اســتجابوا، حــى الــدواب كانــت أفضــل 

منهــم!.

ومــن لطائــف تفســر هــذه الآيــة أنهــا تشــر إلى نعمــة إرســال الرســول 
عليــه الصــاة والســام، قــال تعــالى: ﴿كَمَــا أرَْسَــلْنَا فِيكُــمْ رَسُــولًا مِّنكُــمْ 
يكُــمْ وَيـعَُلِّمُكُــمُ الْكِتــَابَ وَالِْكْمَــةَ وَيـعَُلِّمُكُــم مَّــا لَْ  يـتَـلْــُو عَلَيْكُــمْ آياَتنِــَا وَيـزُكَِّ
تَكُونـُـواْ تـعَْلَمُــونَ فاَذكُْــرُونِ أذَكُْركُْــمْ وَاشْــكُرُواْ لِ وَلَا تَكْفُرُونِ﴾)البقــرة/152( .

 قال مجاه��د في قول��ه ﴿كمــا أرســلنا فيكــم رســولًا منكم﴾ يقــول: كمــا 
فعلــت فاذكروني)2(. 

إن نعمة الهداية هي ذروة النعم، لكن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة: 
لْ نعِْمَــةَ اللّــهِ مِــن  ــنْ آيــَةٍ بـيَّـِنَــةٍ وَمَــن يـبَُــدِّ ﴿سَــلْ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ كَــمْ آتـيَـنَْاهُــم مِّ

بـعَْــدِ مَــا جَاءتــْهُ فــَإِنَّ اللــّهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ ﴾)البقــرة/211(. 

 فمــن عــرف المنعــم وعبــده، لابــد أن يشــكر نعمتــه عــن طريــق القيــام 
بمهمــة الاســتخلاف، أمــا أن تغــرق في النعــم وتنســى ربهــا وشــكره، فهــذا 

مســلك تترفــع عنــه كثــر مــن الــدواب. 

وتأتيك - بعد هذا النداء الإيماني- آية تحريم الميتة والدم والخنزير....

2-تفسير ابن كثير.
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ثم يقــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَــزَلَ اللـّـهُ مِــنَ الْكِتـَـابِ 
وَيَشْتـرَُونَ بِهِ ثَنَاً قلَِيلًا أوُلـَئِكَ مَا يأَْكُلُونَ فِ بطُوُنِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ 

يهِــمْ وَلَـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ﴾)البقــرة/174(. اللــّهُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا يـزُكَِّ

كأني بــه – تعــالى وهــو أعلــم –  يشــر إلى أن مــن البشــر مــن يبيــع 
آيــات الله ويكتمهــا، ليشــري بهــا حطــام الدنيــا، ويــأكل الحــرام، هــذا مــا 
توحــي بــه آيــة: ﴿أوُلـَــئِكَ مَــا يأَْكُلــُونَ فِ بطُوُنِــِمْ إِلاَّ النَّــار﴾، المســبوقة بـــ: 
﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَــزَلَ اللــّهُ مِــنَ الْكِتــَابِ ويشــرون بــه ثمنــا قليــا﴾،  
لــذا فقــد قــال قبلهــا: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُلــُواْ مِــن طيَِّبــَاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ 

وَاشْــكُرُواْ للِّــهِ إِن كُنتُــمْ إِيَّــاهُ تـعَْبُــدُونَ ﴾..

يريدنــا أن نــأكل مــن الطيبــات ونشــكر، ونتجنــب مســلك بــي إســرائيل 
وقــد قــال لهــم: 

قــاً لِّمَــا مَعَكُــمْ وَلَا تَكُونـُـواْ أوََّلَ كَافـِـرٍ بـِـهِ وَلَا  ﴿وَآمِنـُـواْ بِـَـا أنَزَلـْـتُ مُصَدِّ
تَشْــتـرَُواْ بِآيـَـاتِ ثَنَــاً قلَِيــاً وَإِيّـَـايَ فاَتّـَقُــونِ ﴾)البقــرة/41(. 

﴿فـوََيـْـلٌ لِّلَّذِيــنَ يَكْتبُـُـونَ الْكِتـَـابَ بأِيَْدِيهِــمْ ثَُّ يـقَُولـُـونَ هَـــذَا مِــنْ عِنــدِ 
ـُـمْ مِّّـَـا  ـُـم مِّّـَـا كَتَبـَـتْ أيَْدِيهِــمْ وَوَيـْـلٌ لَّ قلَِيــاً فـوََيـْـلٌ لَّ بـِـهِ ثَنَــاً  اللـّـهِ ليَِشْــتـرَُواْ 

يَكْسِــبُونَ﴾)البقرة/79(.

نـيْـَـا  ومــا هــو ذلــك الثمــن القليــل؟: ﴿أوُلـَــئِكَ الَّذِيــن اشْــتـرََوُاْ الْيَـَـاةَ الدُّ
باِلَآخِــرَةِ فـَـاَ يَُفَّــفُ عَنـهُْــمُ الْعَــذَابُ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/86(.
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إن شــكرك لــرزق الله في الدنيــا، ســيجعلك تنــال شــبيهه في الآخــرة، 
الصَّالِـَـاتِ أَنَّ لَـُـمْ  وَعَمِلـُـواْ  ــرِ الَّذِيــن آمَنـُـواْ  وهيهــات أن يشــبهه: ﴿وَبَشِّ
جَنَّــاتٍ تَْــريِ مِــن تَْتِهَــا الأنَـهَْــارُ كُلَّمَــا رُزقِــُواْ مِنـهَْــا مِــن ثَـَـرَةٍ رِّزْقــاً قاَلــُواْ هَـــذَا 
ــرَةٌ وَهُــمْ فِيهَــا  الَّــذِي رُزقِـنَْــا مِــن قـبَْــلُ وَأتُــُواْ بــِهِ مُتَشَــابِاً وَلَـُـمْ فِيهَــا أزَْوَاجٌ مُّطَهَّ

خَالـِـدُونَ ﴾)البقــرة/25(.

أمــا كفــرك لــرزق الله وهداياتــه، واســتدبار كتابــه مــن أجــل أن تــأكل مــن 
حطــام الدنيــا، ســيجعلك تــأكل هــذا الحطــام نــاراً في بطنــك  في الآخــرة، 

والجــزاء مــن جنــس العمــل: 

﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَــزَلَ اللــّهُ مِــنَ الْكِتــَابِ وَيَشْــتـرَُونَ بــِهِ ثَنَــاً قلَِيــاً 
أوُلـَــئِكَ مَــا يأَْكُلــُونَ فِ بطُوُنِــِمْ إِلاَّ النَّــارَ وَلَا يُكَلِّمُهُــمُ اللــّهُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا 

يهِــمْ وَلَـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ﴾)البقــرة/174(. يـزُكَِّ

11 - القــراءة هــي عيــن العبــادة، وعيــن التقــوى والشــكر، وعيــن 
العمــل:

اقرأ = اعبد. لكن، اعبد = اتقِ واشكر. 

هذا يؤدي إلى أن: اقرأ = اتق واشكر.

اقرأ تعني اعبد، لأنه عندما أمر بالعبادة ذكر أنه الرب والخالق: 

قـبَْلِكُــمْ  مِــن  وَالَّذِيــنَ  الّـَـذِي خَلَقَكُــمْ  رَبَّكُــمُ  اعْبـُـدُواْ  النَّــاسُ  أيَّـُهَــا  ﴿يـَـا 
﴾)البقــرة/21(.  تـتَّـَقُــونَ  لَعَلَّكُــمْ 
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وعندمــا أمــر بالقــراءة ذكــر أنــه الــرب والخالــق: ﴿اقــْـرَأْ باِسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي 
نسَــانَ مِــنْ عَلــَقٍ﴾. خَلــَقَ، خَلــَقَ الِْ

 وهــذه المقابلــة تفضــي إلى أن اقــرأ = اعبــد، وقــد بــنّ تعــالى أن التقــوى 
والشــكر مــن لــوازم عبادتــه:  ﴿يـَـا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ 

وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/21(

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِّــهِ إِن 
كُنتُــمْ إِيَّــاهُ تـعَْبُــدُونَ ﴾)البقــرة/172(.

وفي آيــات العلــق إشــارة إلى ذلــك، عندمــا قــال تعــالى: اقــرأ باســم ربــك، 
إذ كيــف ســتقرأ باسمــه مــن غــر تقــوى، إنهــا قــراءة باســم الله، ووفــق معايــره 

ومنهجه)3(. 

اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون، أي 
اقــرؤوا باسمــه لعلكــم تتقــون. 

أما الشكر فيتضح في أمر القراءة الثاني: 

اقــرأ وربــك الأكــرم: إنهــا إشــارة إلى نعــم هــذا الــرب الأكــرم الــي أســبغها 
علــى بــي آدم: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّمْنــَا بــَيِ آدَمَ وَحَلَْنَاهُــمْ فِ الْبــَـرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـنَْاهُــم 

مِّــنَ الطَّيِّبــَاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلــَى كَثــِرٍ مَِّّــنْ خَلَقْنــَا تـفَْضِيــاً ﴾)الإســراء/70( . 

3-هناك قراءة أخرى لهذه الآية ستأتي في أوانها.
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الســمع  لــه  يعلــم، جعــل  إنســاناً  العلــق  مــن  الــذي جعــل  الــرب  هــذا 
والأبصــار والأفئــدة ليعلــم، وكيــف ســيعلم بــدون ذلــك، بــدون وســائل التعلــم 
ومنافــذه المتمثلــة في الدمــاغ وحواســه، أليــس في ذلــك حــضٌ علــى الشــكر؟:

ــن بطُــُونِ أمَُّهَاتِكُــمْ لَا تـعَْلَمُــونَ شَــيْئاً وَجَعَــلَ لَكُــمُ  ــهُ أَخْرَجَكُــم مِّ ﴿وَاللّ
ــمْعَ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئـِـدَةَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾)النحل/78(.  الْسَّ

وكلمــة الأكــرم توحــي إليــك أنــه كلمــا قــرأتَ ســتكون قراءتــك ســبباً لمزيــد 
مــن العلــم والنعــم، كأنــه يقــول اقــرأ ولا تخــف أو تبــالِ، فربــك هــو الأكــرم، 

كلمــا قــرأتَ، علّمــك مــا لم تعلــم، وأفــاض عليــك مــن نعمــه..

والأفئــدة،  والأبصــار  الســمع  لــك  جعــل  الــذي  الأكــرم  وربــك  اقــرأ 
وعلمــك مــن قبــل أن تســأله، ألم يعلــم أبــاك الأسمــاء مــن قبــل، وانحــدر 

قــرأت؟. إذا  فكيــف  الأكــرم،  لأنــه  بلــى،  إليــك؟:  علمهــا 

اقــرأ مــع ربــك الأكــرم، فكرمــه كفيــل بــأن يعلمــك مــالم يخطــر علــى 
قلبــك، فتتعلــم مــالم تعلــم، وهــذا المزيــد مــن العلــم والنعــم الــذي تحصــل عليــه 
 بالقــراءة هــو ثــواب القــراءة الشــكر، لأن الشــكر وحــده هــو مــن يــأتي بــه، 
قــال تعــالى:﴿وَإِذْ تــَأَذَّنَ رَبُّكُــمْ لئَــِن شَــكَرْتُْ لَأزيِدَنَّكُــمْ وَلئَــِن كَفَــرْتُْ إِنَّ عَــذَابِ 

لَشَدِيدٌ﴾)إبراهيم/7(.
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وقــد أســلفنا أن الشــكر مــن لــوازم العبــادة كمــا في الآيــة172، وبيّنــا أن 
القــراءة تعــي الشــكر، ولابــد أن نبــنّ أيضــاً أن الشــكر هــو العمــل الصــالح 

عينــه، قــال تعــالى:

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾)سبأ/13(. 

وقــال أيضــاً: ﴿مَّــا يـفَْعَــلُ اللـّـهُ بِعَذَابِكُــمْ إِن شَــكَرْتُْ وَآمَنتـُـمْ وكََانَ اللـّـهُ 
الإيمــان  فيهــا  اقــرن  القــرآن  آيــة في  مــن  وكــم  عَلِيماً﴾)النســاء/147(،  شَــاكِراً 
بالعمــل؟، ولنضــرب مثــاً مــن ســورة البقــرة نفســها: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَعَمِلــُواْ 

الصَّالِـَـاتِ أوُلـَــئِكَ أَصْحَــابُ الْنََّــةِ هُــمْ فِيهَــا خَالِدُونَ﴾)البقــرة/82(.

وانظر إلى هذه المعادلة: شكرتم وآمنتم = آمنوا وعملوا..

ســتجد أن الشــكر هــو العمــل، وهــو الــذي أراده الله منــك يــوم جعــل 
لــك الســمع والأبصــار والأفئــدة: ﴿وَاللــّهُ أَخْرَجَكُــم مِّــن بطُـُـونِ أمَُّهَاتِكُــمْ 
لَعَلَّكُــمْ  وَالأفَْئـِـدَةَ  وَالأبَْصَــارَ  ــمْعَ  الْسَّ لَكُــمُ  وَجَعَــلَ  شَــيْئاً  تـعَْلَمُــونَ  لَا 

تَشْــكُرُونَ﴾)النحل/78(. 

فالشــكر اســتخدام هذه القوى المجعولة ﴿الســمع والأبصار والأفئدة﴾ 
بغــر  الأكــرم  يقابــل  فهــل  لعبادتــه.  باسمــه  للقــراءة  الله،  باســم  للعمــل 
الشــكر؟!، خــذ مــن صفــة الكــرم كرمــك، أكــرمْ ليكرمــك، ولا تنــس هــذه 

المعــادلات!: اقــرأ = اتــق واشــكر = اتــق واعمــل = اعبــد.
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إن القراءة وما تعنيه من معاني العلم والعمل هي سبيل العبادة..

لمــاذا لم يقــل اقــرأ وربــك الأكــرم الــذي رزقــك كــذا وكــذا، كان بإمكانــه 
العلــم  البالــغ، لكنــه لم يذكــر إلا  تــدل علــى كرمــه  نعمــة  أن يذكــر أي 
والتعلــم، لأنــه الســبيل الأصيــل إلى كل شــيء، هــو النعمــة الــي ســتعرفك 
بالنعــم الأخــرى لتشــكرها، وهــذا المعــى تؤكــده آيــات الاســتخلاف، عندمــا 
قــال تعــالى: وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا، مــع أن الســياق يقتضــي رداً يتناســب 
مــع مفهــوم الملائكــة، وهــو التســبيح بحمــد الله والتقديــس لــه، بــل كان 
الجــواب: وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا، لأن هــذا العلــم يجــب أن يقــود إلى 

تســبيح الله وتقديســه، وســيأتي تفصيــل ذلــك في أوانــه..

12 - الصلاة القائمة ذكر وشكر:

قــال تعــالى: ﴿الم ذَلـِـكَ الْكِتـَـابُ لَا رَيـْـبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــنَ الَّذِيــنَ 
يـؤُْمِنـُـونَ باِلْغَيْــبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّــاةَ وَمِّـَـا رَزَقـنَْاهُــمْ ينُفِقُــونَ﴾.

الأرض  تمــأ  قائمــة  صــاة  ينعكــس  أن  يجــب  بالغيــب  الإيمــان  إن 
ذكــراً لله وشــكراً، وهــي لــن تقــوم إلا بهــدي الكتــاب الــذي يرســم خرائــط 
أي  الكتــاب-  وتــاوة  متلازمــة  الصــاة  فإقامــة  لــذا  للمؤمنــن،  العمــل 
اتباعــه- قــال تعــالى: ﴿اتـْـلُ مَــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ مِــنَ الْكِتـَـابِ وَأقَـِـمِ الصَّــاَةَ 
إِنَّ الصَّــاَةَ تـنَـهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَلَذكِْــرُ اللَّــهِ أَكْبــَـرُ وَاللَّــهُ يـعَْلــَمُ مَــا 

تَصْنـعَُونَ﴾)العنكبــوت/45(. 
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إن للصــاة مقصديــن، الأول أنهــا تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والثــاني 
أنهــا ذكــر لله. وهــو أكــر مــن المقصــد الأول)4(.. والذكــر هنــا لا يعــي تلــك 
الظاهــرة اللفظيــة فقــط، الــي أدمــن عليهــا مســلمو اليــوم، ومعــاذ الله أن 
ننكرهــا، فالقــرآن والحديــث النبــوي صريحــان في النــص علــى التلفــظ بــأذكار 

معينــة،  لكــن هــذا ليــس إلا جــزءاً مــن حقيقــة المشــهد..                                          

وســنعرض الآن أجــزاءً أخــرى، قــال تعــالى: ﴿فاَذْكُــرُونِ أذَْكُرْكُــمْ 
)البقــرة/152(. تَكْفُــرُونِ﴾  لِ وَلَا  وَاشْــكُرُواْ 

إن الذكــر مــازم للشــكر، اذكــروني واشــكروا لي.. والشــكر هــو العمــل 
الصــالح كمــا أســلفنا، هــو عمــارة الأرض وفــق منهــج الله، هــو العمــل الــذي 
يقــوم علــى التقــوى والعلــم، الــذي يمــأ أقطــار نفســك قلبــاً ولســاناً ويــداً..

أي أن ذكــر الله – أو الصــاة القائمــة - ســيثمر الإيجابيــة الــي تنطــوي 
علــى المبــادرات وفعــل الخــرات، وهــي الثمــرة الأكــر مــن الدفــع الســلبي 
للمنكــر والفحشــاء﴿إِنَّ الصَّــاَةَ تـنَـهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَلَذكِْــرُ اللَّــهِ 
أَكْبــَـرُ﴾، فذكــر الله بمــا ينطــوي عليــه مــن خــرات كثــرة ســيقطع الطريــق 

علــى كل فحشــاء أو منكــر.. 

فشــتان بــن مــن يكــف يــده عــن النــاس فــا يســرق )انتهــى عــن المنكــر(، 
وبــن مــن يتجــاوز ذلــك إلى التصــدق علــى الأرحــام والفقــراء والمســاكين 

4-  مدخل إلى مقاصد الشريعة، للأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، ص13.
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)ذكــر الله وشــكره(، وفي كلٍّ خــر, لكــن أيهمــا أعلــى وأجــلّ، فــالأول يحــد 
مــن الفســاد، لكــن الثــاني يحــد منــه ويزيــد في الخــر؟.

 وهــذه المعــاني تصدقهــا وصيــة النــي  لمعــاذ بــن جبــل حــن قــال: 
﴿يـَـا مُعَــاذُ، وَاللَّــهِ إِنِّ لَُحِبُّــكَ، وَاللَّــهِ إِنِّ لَُحِبُّــكَ، فـقََــالَ: أوُصِيــكَ يـَـا 
مُعَــاذُ لَ تَدَعَــنَّ فِ دُبـُـرِ كُلِّ صَــاَةٍ تـقَُــولُ: اللَّهُــمَّ أَعِــيِّ عَلــَى ذِكْــركَِ وَشُــكْركَِ 
وَحُسْــنِ عِبَادَتــِكَ﴾.. إن الاســتعانة بالصــاة )واســتعينوا بالصــر والصــاة( 

اســتعانةٌ بــالله )إيــاك نســتعين(، ولكــن تســتعين بــه علــى مــاذا؟.

ويجيبــك الدعــاء: أي تســتعين بــه علــى ذكــره وشــكره وحســن عبادتــه، 
والذكــر والشــكر عنوانــان جامعــان لــكل عمــل الخليفــة في هــذه الأرض!، 
فأنــت في كل صــاة تطلــب معونتــه تعــالى ليعينــك علــى مهــام الخليفــة، ثم 
يــأتي هــذا الدعــاء الــذي علمــه النــي عليــه الصــاة والســام لمعــاذ رضــي 
الله عنــه ليقولــه دبــر كل صــاة، ليؤكــد هــدف الصــاة القائمــة في الذكــر 
والشكر، الذكر الذي يعني الإيمان بالغيب والارتباط بالله تعالى)التقوى(، 
والشــكر الــذي يعــي العمــل الــذي تــر بــه الإنســان وتســخر بــه الأكــوان 
مســتخدماً مــا وهبــك الله تعــالى مــن سمــع وأبصــار وأفئــدة وأرزاق كثــرة 
)وممــا رزقناهــم ينفقــون(، وهــذا التســخير لــن يكــون بــا )العلــم(، فالصــاة 
هنــا وســيلة لبنــاء الحضــارة الربانيــة، وســيلة لضبــط نبــض قلبــك علــى ذكــره، 

وعمــل عقلــك ويــدك علــى شــكره..                                      
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كأنك تتزود من صلاتك بالطاقة، ثم تعمل دبرها على عمارة الأرض 
باســم الله، وهــذا هــو عــن الذكــر والشــكر، أو التقــوى والعلــم، فمــا معــى 
أن تقــول: اللهــم أعــي علــى ذكــرك وشــكرك مــا إن تفــرغ منهــا؟!، أليــس في 

هــذا، طلــب منــه تعــالى أن يجعــل صلاتــك قائمــة مثمــرة؟.

بعــض  في  لســانك  بحركــة  يــأتي  قلبــك  اطمئنــان  أن  حســبت  وهــل 
الأذكار؟..هيهــات!، وانظــر في هــذه الآيــة البديعة:﴿الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَتَطْمَئــِنُّ 
قـلُُوبـهُُــم بِذكِْــرِ اللـّـهِ أَلَا بِذكِْــرِ اللـّـهِ تَطْمَئـِـنُّ الْقُلـُـوبُ الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ وَعَمِلـُـواْ 

مَآبٍ﴾)الرعــد/29-28(. وَحُسْــنُ  لَـُـمْ  طـُـوبَ  الصَّالِـَـاتِ 

مــن هــم الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَتَطْمَئــِنُّ قـلُُوبـهُُــم بِذكِْــرِ اللّهِ؟..إنهــم: الَّذِيــنَ آمَنــُواْ 
وَعَمِلــُواْ الصَّالِــَاتِ.

آمَنـُـواْ  الَّذِيــنَ   = اللـّـهِ  بِذكِْــرِ  قـلُُوبـهُُــم  وَتَطْمَئـِـنُّ  آمَنـُـواْ  الَّذِيــنَ  أن:  أي 
الصَّالِـَـاتِ. وَعَمِلـُـواْ 

وتذكر أننا استنتجنا في الفقرة التي قبل هذه الفقرة أن:                                               

 آمنوا وعملوا الصالحات = شكرتم وآمنتم.

 وإذا انقطــع الإنســان عــن ذكــر الله قلبــاً ولســاناً ويــداً- أي لم تقــم 
صلاتــه - فســتخلو الطريــق لإبليــس ليفعــل فعلــه، فيمنــع الإنســان عــن فعــل 
الخــرات، بــل يأمــره بنشــر الفســاد، أي لا يكتفــي بالســلبية تجــاه الخــر، بــل 
ـَـا يأَْمُركُُــمْ  ينتقــل إلى الإيجابيــة في فعــل الشــر، قــال تعــالى مبينــاً ذلــك: ﴿إِنَّ

ــوءِ وَالْفَحْشَــاء وَأَن تـقَُولــُواْ عَلَــى اللــّهِ مَــا لَا تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/169(.  باِلسُّ
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ــيْطاَنُ يعَِدكُُــمُ الْفَقْــرَ وَيأَْمُركُُــم باِلْفَحْشَــاء وَاللــّهُ يعَِدكُُــم مَّغْفِــرَةً مِّنْــهُ  ﴿الشَّ
وَفَضْــاً وَاللــّهُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/268(.

وهــذا المعــى ينطبــق علــى الإنســان والحضــارات، أي أن غيــاب حضــارة 
لحضــارات  الطريــق  ســيخلي  الشــر،  وتكبــت  الخــر  تنشــر  الــي  التقــوى 

الطاغــوت)5(، الــي تنشــر الفســاد في الأرض وتســفك الدمــاء.

فهــل أدركــت أن صلاتــك مشــروع حضــارة ســامقة، وأن هــذه الحضــارة 
تبــدأ مــن شــؤونك الشــخصية الصغــرة. 

إن الحضــارات الكــرى لــن تبــى إلا عندمــا تصبــح همــّاً يوميــاً لــكل فــرد 
مــن أفرادهــا، أي أن يكــون معظــم أفرادهــا علــى وعــي برســالتها، فتصبــح 
جــزءاً مــن عملهــم اليومــي، وكأنهــم مشــاريع صغــرة، علــى طريــق تحقيــق 

المشــروع الكبــر..

13-البرٌّ من مقومات الاستخلاف:

وإلى نداءات إيمانية جديدة، فشل بنو إسرائيل في أدائها، وخصنا الله 
به�ـا، بع�ـد ذل�ـك الن�ـداء العل�ـوي الح�ـاني: ي�ـا أيه�ـا الذي�ـن آمن�ـوا.. ق�ـال تع�ـالى:

﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ أنَفِقُــواْ مَِّــا رَزَقـنَْاكُــم مِّــن قـبَْــلِ أَن يــَأْتَِ يــَـوْمٌ لاَّ بـيَْــعٌ 
فِيــهِ وَلَا خُلَّــةٌ وَلَا شَــفَاعَةٌ وَالْكَافــِرُونَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ ﴾)البقــرة/254(. 

5-  سيأتي تفصيل أكثر حول هذه الفكرة.
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﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لَا تـبُْطِلـُـواْ صَدَقاَتِكُــم باِلْمَــنِّ وَالأذَى كَالّـَـذِي 
ينُفِــقُ مَالــَهُ رئِــَاء النَّــاسِ وَلَا يـؤُْمِــنُ باِللــّهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ فَمَثـلَــُهُ كَمَثــَلِ صَفْــوَانٍ 
عَلَيْــهِ تــُـراَبٌ فأََصَابــَهُ وَابــِلٌ فـتَـرَكََــهُ صَلْــداً لاَّ يـقَْــدِرُونَ عَلَــى شَــيْءٍ مَِّّــا كَسَــبُواْ 

ــنَ ﴾)البقــرة/264(. ــوْمَ الْكَافِريِ ــدِي الْقَ ــهُ لَا يـهَْ وَاللّ

 ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ أنَفِقُــواْ مِــن طيَِّبـَـاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِّـَـا أَخْرَجْنـَـا 
ــنَ الَأرْضِ وَلَا تـيََمَّمُــواْ الْبَِيــثَ مِنْــهُ تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بِآخِذِيــهِ إِلاَّ أَن  لَكُــم مِّ

يــدٌ ﴾)البقــرة/267(.  تـغُْمِضُــواْ فِيــهِ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ غَــيٌِّ حَِ

مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّبـَـا إِن كُنتـُـم  اللـّـهَ وَذَرُواْ  اتّـَقُــواْ  ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
مُّؤْمِنِيَن﴾)البقــرة/278(.

هــو  الشــكر  أن  ينبئــك  الســابقة،  الآيــات  في  بســيط  تأمــل  أي  إن 
اللحمــة الــي تربــط نســيجها جميعــاً، وقــد أشــار الله تعــالى إليــه إشــارة بــا 
تفصيــل في هــذه الآيــة: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُلــُواْ مِــن طيَِّبــَاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ 

وَاشْــكُرُواْ للِـّـهِ إِن كُنتـُـمْ إِيّـَـاهُ تـعَْبُدُونَ﴾)البقــرة/172(.

لكنــه حــدد في هــذه الآيــات أحــدَ أشــكاله، وهــو الإنفــاق، وحــض 
علــى أخلاقــه المتمثلــة في بــذل الطيــب المحبــوب إلى النفــس، وفي تجنــب المــن 
والأذى، فــإذا كانــت غايتــك وجــه الله وابتغــاء مرضاتــه، فلمــاذا تمــن علــى 
مــن تصدقــت عليــه، أو تؤذيــه بقــول أو فعــل، فتنســب الإحســان إليــك؟، 
فمــن الــذي رزقــك وقــوّاك علــى الكســب؟، ومــن الــذي أعانــك علــى شــح 
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نفســك فأنفقــت؟.  كمــا حــض الله تعــالى علــى تــرك الربــا الــذي يعاكــس 
النــداء الإيمــاني  الــذي تحدثنــا عنــه في  النعــم  الإنفــاق. وهــذا هــو شــكر 
الســابق: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُلــُواْ مِــن طيَِّبــَاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِــّهِ 
إِن كُنتـُـمْ إِيّـَـاهُ تـعَْبـُـدُونَ ﴾)البقــرة/172(. كلْ و تنعّــم، ولكــن لا تنــسَ الجيــاع، 
لا تنــسَ أن تبــذل للحــق في معركتــه الأزليــة الأبديــة مــع الباطــل، حــدث 
بنعمــة ربــك بالإنفــاق، ولا تجعــل حظــك مــن الشــكر حركــةَ اللســان فقــط، 
لأنهــا مؤونــة ســهلة، ولقــد فشــل بنــو إســرائيل في شــكر نعــم الله عليهــم 

كمــا أســلفنا.

ولنتناول الموضوع من زوايا أخرى....

إن مــا ذكرتــه النــداءات الإيمانيــة عمومــاً، يضــم طائفــة مــن الأعمــال 
الصالحــة، وتفصيــاتٍ لعنــوان مجمــل هــو )الــر( الــذي شــرحت تفصيلاتــه 

هــذه الآيــة الرائعــة، قــال تعــالى: 

﴿لَّيْــسَ الــْرَِّ أَن تـوَُلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ قِبــَلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلـَــكِنَّ الــْرَِّ 
مَــنْ آمَــنَ باِللــّهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ وَالْكِتــَابِ وَالنَّبِيِّــنَ وَآتــَى الْمَــالَ 
ــآئلِِيَن  ــبِيلِ وَالسَّ عَلـَـى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيَن وَابـْـنَ السَّ
كَاةَ وَالْمُوفــُونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذَا عَاهَــدُواْ  قــَابِ وَأقَــَامَ الصَّــاةَ وَآتــَى الــزَّ وَفِ الرِّ
صَدَقـُـوا  الَّذِيــنَ  أوُلـَــئِكَ  الْبـَـأْسِ  وَحِــنَ  اء  الْبَأْسَــاء والضَّــرَّ فِ  وَالصَّابِرِيــنَ 

ــئِكَ هُــمُ الْمُتّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/177(. وَأوُلـَ
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الــذي  والصــر  الصــاة  إقامــة  علــى  الحــث  الــر  آيــة  تضمنــت  كمــا 
ــاَةِ  ــرِْ وَالصَّ تضمنتهمــا آيــة ســابقة: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّ
إِنَّ اللــّهَ مَــعَ الصَّابِريِــنَ ﴾)البقــرة/153(، الــي ناقشــناها ســابقاً، وبيّنــا كيــف فشــل 

بنــو إســرائيل في الاســتعانة بالصــر والصــاة - إلا قليــل منهــم. 

كمــا حثــت آيــة الــر علــى الوفــاء بالعهــد، ويشــمل ذلــك جميــع أنــواع 
مــن العهــد مــع الله إلى العهــود مــع البشــر، كمــا جــاء في  العهــود بــدءاً 

التفاسـري.

ولنــرَ مســالك بــي إســرائيل في هــذه القضايــا. قــال تعــالى مخاطبــا القــوم: 
أفَـَـاَ  الْكِتـَـابَ  تـتَـلْـُـونَ  وَأنَتـُـمْ  أنَفُسَــكُمْ  وَتنَسَــوْنَ  باِلْبـِـرِّ  النَّــاسَ  ﴿أتَأَْمُــرُونَ 

تـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/44(. 

مــن الواضــح أن كتابهــم كان مليئــاً بالحــض علــى أعمــال الــر مــن إنفــاق 
ووفــاء  إيمــان وصــر  مــن  بصفاتــه،  والتخلــق  زكاة،  وإيتــاء  وإقامــة صــاة 
بعهــد، فالقــوم يتلــون الكتــاب، ويعرفــون مــا فيــه، لكــنّ حظهــم مــن الــر هــو 
نفــاق ألســنتهم، وخــواء قلوبهــم مــن أي يقــن، وجوارحهــم مــن أي عمــل، 

كمــا أن القــوم قــد عُرفــوا بــأكل الربــا..

وقد بيّ المولى تعالى بعضاً من تفصيلات البر في آية أخرى:

وَباِلْوَالِدَيـْـنِ  اللـّـهَ  إِلاَّ  تـعَْبـُـدُونَ  لَا  إِسْــراَئيِلَ  بـَـيِ  مِيثـَـاقَ  أَخَذْنـَـا  ﴿وَإِذْ 
إِحْسَــاناً وَذِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَقُولـُـواْ للِنَّــاسِ حُسْــناً وَأقَِيمُــواْ 
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الصَّــاَةَ وَآتـُـواْ الــزَّكَاةَ ثَُّ تـوََلَّيْتـُـمْ إِلاَّ قلَِيــاً مِّنكُــمْ وَأنَتـُـم مِّعْرِضُونَ﴾)البقــرة/83( 
 نعــم، قــد تولــوا.. فكــم متــولٍ منــا- نحــن المســلمين - عــن هــذه القضايــا؟.

ولنــرَ موقفهــم مــن الوفــاء بالعهــد: ﴿يـَـا بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ اذكُْــرُواْ نعِْمَــيَِ الّـَـيِ 
أنَـعَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأوَْفــُواْ بِعَهْــدِي أوُفِ بِعَهْدكُِــمْ وَإِيَّــايَ فاَرْهَبُونِ﴾)البقــرة/40(.. 
هنــا تلميــح أنهــم لم يفــوا بعهودهــم في القــديم، وهــا هــو يحثهــم علــى الوفــاء 
بهــا في الحديــث، فقــد ذكّرهــم الله تعــالى بالعهــد الــذي أخــذه عليهــم في 

فقـ�ال:  ،النــي إتبــاع  علــى  كتابهــم 

﴿وَلَقَــدْ أنَزَلْنــَا إِليَْــكَ آيــَاتٍ بـيَّـِنــَاتٍ وَمَــا يَكْفُــرُ بِـَـا إِلاَّ الْفَاسِــقُونَ أوَكَُلَّمَــا 
عَاهَــدُواْ عَهْــداً نّـَبــَذَهُ فَريِــقٌ مِّنـهُْــم بــَلْ أَكْثـرَُهُــمْ لَا يـؤُْمِنُونَ﴾)البقــرة/100-99(.

وبمــاذا وصــف الفاســقين؟ لقــد قــال عنهــم: ﴿الَّذِيــنَ ينَقُضُــونَ عَهْــدَ اللَّــهِ 
مِــن بـعَْــدِ مِيثاَقــِهِ وَيـقَْطَعُــونَ مَــا أمََــرَ اللَّــهُ بــِهِ أَن يوُصَــلَ وَيـفُْسِــدُونَ فِ الَأرْضِ 

أوُلـَــئِكَ هُمُ الْاَسِرُونَ﴾)البقرة/27(.

فاليهــود لا عهــد لهــم، فمــاذا عــن عهدنــا مــع الله الــذي أخــذه علينــا في 
القــرآن؟ أليــس نصيبنــا منــه حركــة الألســنة وخــواء الأفئــدة، ألم يصبــح ديننــا 

مراســيم، وطقوســا؟ً.

 إن لم نتجنــب خيانــات بــي إســرائيل مــن قبلنــا، ونكثهــم لعهدهــم مــع 
الله، فــإن ظلمنــا ســيجعلنا معهــم، ويجعــل نصيبنــا مــن ديننــا ونبينــا الأمــاني، 
وإليك النذير: ﴿وَإِذِ ابـتْـلََى إِبـرْاَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّهُنَّ قاَلَ إِنِّ جَاعِلُكَ 

للِنَّــاسِ إِمَامــاً قــَالَ وَمِــن ذُرِّيَّــيِ قــَالَ لَا يـنَــَالُ عَهْــدِي الظَّالِمِــنَ﴾ )البقــرة/124(.
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14-الأخوة من مقومات الاستخلاف:

بعــد صفحــات فســاح مــن الحــض علــى الإنفــاق )ثــاث صفحــات 
تقريبــاً(، في أكثــر مــن نــداء إيمــاني )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا(، تــأتي أطــول آيــة 
في القــرآن، وهــي آيــة المداينــة، يعلوهــا نــداءٌ إيمــاني أيضــاً: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ 
آمَنــُواْ إِذَا تَدَاينَتــُم بِدَيــْنٍ إِلَ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى فاَكْتبُــُوهُ وَلْيَكْتــُب بّـَيـنَْكُــمْ كَاتــِبٌ 
باِلْعَــدْلِ وَلَا يــَأْبَ كَاتــِبٌ أَنْ يَكْتــُبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ اللــّهُ فـلَْيَكْتــُبْ وَلْيُمْلــِلِ الَّــذِي 
عَلَيْــهِ الْـَـقُّ وَلْيَتَّــقِ اللـّـهَ رَبّـَـهُ وَلَا يـبَْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئاً فـَـإن كَانَ الّـَـذِي عَلَيْــهِ 
ــدْلِ  ــلْ وَليُِّــهُ باِلْعَ الَْــقُّ سَــفِيهاً أوَْ ضَعِيفــاً أوَْ لَا يَسْــتَطِيعُ أَن يُِــلَّ هُــوَ فـلَْيُمْلِ
وَاسْتَشْــهِدُواْ شَــهِيدَيْنِ مــن رِّجَالِكُــمْ فَــإِن لَّْ يَكُونــَا رَجُلَــنِْ فـرََجُــلٌ وَامْرَأتَــَانِ 
ــرَ إِحْدَاهُــَا الُأخْــرَى وَلَا  ــهَدَاء أَن تَضِــلَّ إْحْدَاهُــَا فـتَُذكَِّ مَِّــن تـرَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
يأَْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتبُـوُْهُ صَغِيراً أوَ كَبِيراً إِلَ أَجَلِهِ 
ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأقَْومُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنَ أَلاَّ تـرَْتاَبوُاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَِارَةً 
ــاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَــا وَأَشْــهِدُوْاْ إِذَا  حَاضِــرَةً تُدِيرُونـهََــا بـيَـنَْكُــمْ فـلََيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَ
تـبََايـعَْتــُمْ وَلَا يُضَــآرَّ كَاتــِبٌ وَلَا شَــهِيدٌ وَإِن تـفَْعَلــُواْ فإَِنَّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتّـَقُــواْ 

اللّــهَ وَيـعَُلِّمُكُــمُ اللّــهُ وَاللّــهُ بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/282(. 

وإن المــرء ليعجــب حقــاً مــن ذلــك الخطــاب الطويــل في الحــض علــى 
الإنفــاق، والتخلــق بآدابــه.. لمــاذا يــا تــرى؟.

 يبــدو أن منعــه كان مــن أكــر رعونــات بــي إســرائيل، وكيــف لا، ومنعــه 
يعــي أنــك لم تشــكر نعــم الله، إن عــدم الشــكر يعــي أنــك لم تعبــده!: 

)واش��كروا لله إن كنت��م إي��اه تعب��دون(.
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ولــو فكرنــا لوجدنــا أن الإنفــاق مــن أهــم العوامــل الــي تبــي المجتمعــات 
بناءاً مادياً ومعنوياً.. معنوياً: لأنه يقوي الترابط بين المســلمين، ويســتبدل 
المحبــة والتراحــم والإخــاء، بالحســد والبغضــاء والحقــد. وماديــاً: لأن الإنفــاق 
في ســبيل الله يبــي القــوة الــي تدفــع الظلــم، وتنشــر الحــق، وتحمــي الكيــان 

الإسال�مي م��ن المتربصني� ب��ه. 

ولنعد إلى آية المداينة، لقد جاءت بعد الحض على الإنفاق والتصدق، 
وهــو قمــة الإيجابيــة والإحســان، وبعــد النهــي عــن الربــا وهــو قمــة الســلبية 

والكفــران. 

ولا شــك أن التدايــن مــن الأســباب الــي تقــوم عليهــا الحيــاة، وهــو بــاب 
مــن أبــواب الإعانــة يقدمهــا المســلم لأخيــه المحتــاج، لكــن بشــرط أن يحــاط 
هــذا الدَيــن بســياج مــن القانــون )كتابتــه والإشــهاد عليــه( وبســياج مــن 
التقــوى ﴿وَاتّـَقُــواْ اللـّـهَ وَيـعَُلِّمُكُــمُ اللـّـهُ وَاللـّـهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/282(، 
حــى لا تضيــع الحقــوق، وتســود الخصومــات، ويتحــول التدايــن إلى ســبب 

فرقــة وتناحــر.  

رتبــة  أقــل  وإن كان  والتصــدق،  الإنفــاق  التدايــن  يعضــد  أن  يجــب 
عنهمــا، فالتدايــن قــد يظاهــر مــع الربــا بالمضــرة، إن لم يكــن كمــا أمرنــا 
يــن  الله، وقــد يعــن كالإنفــاق، والربــا والبخــل مــن شــيم بــي إســرائيل، فالدَّ
الــذي لم يُضبــط، يســيء إلى الأخــوة بــن المســلمين، ويهــدم بنيــان التقــوى، 
يــن،  الدَّ وتــأدّب بضوابــط  بالربــا،  تتعامــل  فــا  وتتصــدق،  تنفــق  فــإن لم 
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وهــذا أضعــف الإيمــان في هــذه القضيــة. ولنــرَ كيــف يتعامــل بنــو إســرائيل 
مــع بعضهــم البعــض: ﴿وَإِذْ أَخَذْنـَـا مِيثاَقَكُــمْ لَا تَسْــفِكُونَ دِمَاءكُــمْ وَلَا 
تُْرجُِــونَ أنَفُسَــكُم مِّــن دِياَركُِــمْ ثَُّ أقَــْـرَرْتُْ وَأنَتـُـمْ تَشْــهَدُونَ ثَُّ أنَتـُـمْ هَـــؤُلاء 
عَلَيْهِــم  دِياَرهِِــمْ تَظاَهَــرُونَ  مِّنكُــم مِّــن  فَريِقــاً  أنَفُسَــكُمْ وَتُْرجُِــونَ  تـقَْتـلُـُـونَ 
بــِالِإثِْ وَالْعُــدْوَانِ وَإِن يأَتوُكُــمْ أُسَــارَى تـفَُادُوهُــمْ وَهُــوَ مُــَرَّمٌ عَلَيْكُــمْ إِخْراَجُهُــمْ 
أفَـتَـؤُْمِنـُـونَ ببِـعَْــضِ الْكِتـَـابِ وَتَكْفُــرُونَ ببِـعَْــضٍ فَمَــا جَــزاَء مَــن يـفَْعَــلُ ذَلـِـكَ 
نـيَْا وَيـوَْمَ الْقِيَامَةِ يـرَُدُّونَ إِلَ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا  مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِ الْيََاةِ الدُّ

ــا تـعَْمَلُونَ﴾)البقــرة/85-84( اللـّـهُ بِغَافـِـلٍ عَمَّ

لقــد أمرهــم الله بــألّ يقتــل بعضهــم بعضــاً، وألّ يخــرج بعضهــم بعضــاً 
مــن ديارهــم، فمــاذا فعلــوا؟:

جــاء في تفســر ابــن كثــر: )كانــت يهــود المدينــة ثــاث قبائــل: بنــو 
قينقــاع، وبنــو النضــر حلفــاء الخــزرج، وبنــو قريظــة حلفــاء الأوس. فكانــت 
الحــرب إذا نشــبت بينهــم قاتــل كل فريــق مــع حلفائــه، فيقتــل اليهــودي 
الفريــق الآخــر، وذلــك حــرام  مــن  اليهــودي الآخــر  يقتــل  أعــداءه، وقــد 
عليهــم في دينــه ونــص كتابــه، ويخرجونهــم مــن بيوتهــم وينهبــون مــا فيهــا مــن 

الأث��اث والأمتع��ة والأم��وال(. 

ومــا أقســى الخــروج مــن الديــار!، إن التعلــق بالديــار والأوطــان، يجــري 
في القلــوب كالدمــاء، وجــرم الإخــراج منهــا كســفك الدمــاء، لــذا فقــد ورد 
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الإخــراج مجــاوراً للســفك في الآيــة، وهــو مــن نكــث المواثيــق الــي أخذهــا الله 
تعــالى علــى بــي إســرائيل. وللأمــر شــجون أخــرى:

ــواْ  ــالُ أَلاَّ تـقَُاتلُِ ــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَ ــالَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن كُتِ قــال تعــالى: ﴿ قَ
قاَلــُواْ وَمَــا لنََــا أَلاَّ نـقَُاتــِلَ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَقــَدْ أُخْرجِْنَــا مِــن دِياَرنِــَا وَأبَـنَْائنَِــا﴾.

إن الجهــاد في ســبيل الله هــو عينــه الجهــاد بســبب الإخــراج مــن الديــار 
والأبنــاء، وتســاءلت في نفســي لمــاذا لم يقولــوا: وقــد أخرجنــا مــن ديننــا 

وعقيدتنــا مثلًا؟!..ولكــن، لا.

إن الإســام ديــن يحــرم فطــرة البشــر وحقيقتهــم، والســكن في الديــار 
هــو الجــو الــذي يرســخ فيــه الديــن، وتغــرس فيــه الفضائــل وتصــان، فالحفــاظ 

عليــه حفــاظ علــى الديــن نفســه.

وأجد قريباً من هذا المعنى في هذه الآية: 

مِــن دِياَرهِِــمْ وَهُــمْ ألُـُـوفٌ حَــذَرَ الْمَــوْتِ  ﴿أَلَْ تــَـرَ إِلَ الَّذِيــنَ خَرَجُــواْ 
فـقََــالَ لَـُـمُ اللـّـهُ مُوتـُـواْ ثَُّ أَحْيَاهُــمْ إِنَّ اللـّـهَ لـَـذُو فَضْــلٍ عَلـَـى النَّــاسِ وَلـَــكِنَّ 
يــعٌ  أَنَّ اللـّـهَ سَِ فِ سَــبِيلِ اللـّـهِ وَاعْلَمُــواْ  أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَا يَشْــكُرُونَ وَقاَتلِـُـواْ 

عَلِيمٌ﴾)البقــرة/244-243(.

 فهنــاك مــن يهجــر ديــاره فــراراً مــن المــوت رغــم قدرتــه علــى إعــداد العــدة 
)وهــم ألــوفٌ(، لكــن الله يفجعــه بالمصــر الــذي فــر منــه!: )فقــال الله لهــم 
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موتــوا(، والموقــف الصحيــح يقتضــي أن تثبــت وتأخــذ بالأســباب المتاحــة، 
وأشــر إليهــا هنــا بـ)الســميع العليــم(، لأنهــا تعــي الدعــاء والاســتعانة بــالله، 
والدعــاء قــول وعمــل، حالــة قلــب، وحالــة أيــد، كمــا ســيمر معنــا لاحقــاً.

وأنــا مــع التفســر الــذي يــرى أنهــم خرجــوا مــن ديارهــم خشــية المــوت 
مــن القتــال وليــس الطاعــون، لأن الأمــر بالقتــال جــاء بعدهــا، وهــذه مــا 
ــَا   ــا مِــن دِياَرنِ ــدْ أُخْرجِْنَ ــا أَلاَّ نـقَُاتــِلَ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَقَ تصدقــه آيــة: ﴿وَمَــا لنََ

ــا..﴾. وَأبَـنَْائنَِ

وتستطيع أن تسافر بفكرك في أرجاء العالم الإسلامي، لترى المسلمين 
كيــف يظاهــرون أعــداء الإســام - مــن يهــود ونصــارى - علــى بعضهــم 
البعــض، ويكونــون ســبباً في قتــل إخوانهــم وفي إخراجهــم مــن ديارهــم، هــل 
هــذا هــو الإنفــاق الــذي حضنــا الله عليــه، لنزكــي أنفســنا، وإخواننــا، ونقــوّي 

كياننــا وســلطاننا؟، أم أنــه مــراث بــي إســرائيل؟.

والغريــب أن هــؤلاء المســلمين يصلــّون ويصومــون ويحجــون ويعتمــرون!، 
أي يؤمنــون ببعــض الكتــاب ويكفــرون ببعــض، ومــا هــي النتيجــة؟....

اـب: ﴿أفَـتَـؤُْمِنـُـونَ ببِـعَْــضِ الْكِتـَـابِ وَتَكْفُــرُونَ ببِـعَْــضٍ فَمَــا  إليك��م الجوـ
نـيْـَـا وَيــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ  جَــزاَء مَــن يـفَْعَــلُ ذَلـِـكَ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِ الْيَـَـاةِ الدُّ
ــا تـعَْمَلُونَ﴾)البقــرة/85( فلنســتمتع  يــُـرَدُّونَ إِلَ أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا اللــّهُ بِغَافــِلٍ عَمَّ

بخزينــا!.
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15-النداء الأول: حقيقة القوة:

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ لَا تـقَُولــُواْ راَعِنــَا وَقُولــُواْ انظرُْنــَا وَاسَْعُــوا ،وَللِكَافِريِــنَ 
عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ﴾)البقرة/104(.

جــاء في التفاســر أنهــا دعــوة لمخالفــة بــي إســرائيل في تلــك الكلمــة، لمــا 
فيهــا مــن معــى قبيــح عندهــم ينطــوي علــى الســب والاســتهزاء وقــد كانــوا 

يل�ـوون ألس�ـنتهم به�ـا، ليس�ـتهزئوا بالنبـي عليه�ـم لعن�ـة الله.

وقــال صاحــب المنــار:)أي لا تكونــوا كهــؤلاء الغــاظ القلــوب الذيــن 
قصصنــا عليكــم خبرهــم، أو الذيــن عرفتــم ســوء أدبهــم مــع الأنبيــاء، بــل 

اجمعـ�وا بـني الطاعـ�ة والأدب(.

لكن الكلمة انتهى عصرها، فما نصيبنا - نحن- منها؟.

الذي أميل إليه من التفاسير ما جاء في تفسير الطبري والمنار)بتصرف(: 
أن الله منــع الصحابــة مــن قولهــا لمــا فيهــا مــن معــى النديــة والمســاواة، أي 
ارعنــا نرعــك، وهــي في اللغــة تعــي المفاعلــة أي تفعــل بنــا ونفعــل بــك، 
وهــذا ســوء أدب مــع رســول الله، لأن تبجيلــه وتوقــره مرتبــط بتعظيــم الله 
الــذي أرســله، وهــذه مــن رذائــل بــي إســرائيل، أمرنــا الله أن نتجنبهــا، وفي 
هــذا توجيــه لنــا، لنأخــذ ديننــا بقــوة، ونتعلمــه بــأدب وانقيــاد، دون اســتهزاء 

وغلظــة، كمــا فعــل بنــو إســرائيل.
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 وقــد تتبعــت هــذه الصفــة في بــي إســرائيل، ووجــدت لهــا ملامــح قرآنيــة 
واضحــة، حيــث يظهــر اســتهزاؤهم، وقلــة أدبهــم مــع موســى عليــه الصــاة 
والســام في قصــة البقــرة، فعندمــا قــال لهــم: إن الله يأمركــم أن تذبحــوا بقــرة، 

قالــوا: أتتخذنــا هــزوا؟ً!.

 هــل يمكــن لمؤمــن أن يقــول لنــي مرســل هكــذا!؟، كيــف ظنــوا أنــه قــد 
يســتهزئ بربــه أو يكــذب عليــه، فينســب إليــه أمــراً لم يأمــر بــه وهــو نــي 
منــزه عــن هــذا الاســتهزاء والكــذب، ألم يؤمنــوا بنبوتــه؟!، لكــن كمــا قــال 

الشــاعر:إذا ســاء فعــل المــرء ســاءت ظنونــه.

ولقــد بينــا أن الاســتهزاء صفــة أصيلــة فيهــم، ورثوهــا عــن المنافقــن، و 
بدهــيٌ أن يظنــوا أن نبيهــم يســتهزئ بهــم، فــكل امــرئ يــرى في النــاس مــا 
يمتلــئ بقلبــه مــن رذائــل أو شمائــل، فالــكاذب يظــن الكــذب ســهلًا عنــد 

الآخريــن، لذلــك لا يصدقهــم، وكذلــك المســتهزئ.

وهنــاك آيــة أخــرى في قصــة البقــرة، تشــر إلى ســوء أدبهــم ورعونتهــم، 
فبعــد جــدال طويــل مــع موســى، وعنــاد واســتكبار حــول أوصــاف البقــرة 

قال��وا ل��ه: )الآن جئ��ت بالح��ق(!.

ويْكــم!، ومــاذا كان يقــول قبلــه؟!، هــل هــو الباطــل؟!، انظــر إلى لمزهــم 
لنبيهــم بالكــذب!، هــذه إشــارات تــدل علــى أن القــوم مؤهلــون للكــذب 
علــى الله، ولديهــم قابليــة لتحريــف كتابــه. وجملــة )إن الله يأمركــم( تخلــع 
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نيــاط القلــب لــكل مؤمــن صــادق..إن )الله( يأمركــم..الله يــا نــاس!، وظلــوا 
نـ ه��ذه الرذائـل� كابـر�اً عـن� كاب��ر .... يرثوـ

وتظهــر هــذه الصفــة في المــأ منهــم، مــن بعــد موســى: عندمــا قــال لهــم 
نبيهــم  ﴿وَقــَالَ لَـُـمْ نبَِيّـُهُــمْ إِنَّ اللــّهَ قــَدْ بـعََــثَ لَكُــمْ طاَلــُوتَ مَلــِكاً قاَلــُوَاْ أَنَّ 
يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـنْــَا وَنَْــنُ أَحَــقُّ باِلْمُلْــكِ مِنْــهُ ولََْ يــُـؤْتَ سَــعَةً مِّــنَ الْمَــالِ 
قـَـالَ إِنَّ اللـّـهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْــمِ وَالِْسْــمِ وَاللـّـهُ يــُـؤْتِ 

مُلْكَــهُ مَــن يَشَــاءُ وَاللــّهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾)البقــرة/247(.

 يقــول لهــم نبيهــم: إن الله قــد بعــث لكــم، فــردون: أنى يكــون لــه الملــك 
ونحــن أحــق بالملــك منــه ولم يــؤت ســعة مــن المــال؟! أتشــرطون علــى الله، 

وتلزمونــه بمقاييســكم؟!، مــا هــذا التطــاول والاســتكبار الإبليســيّ؟!. 

فاليهــود  أبناءهــم،  ويوصــون  الصفــات  بهــذه  يتواصــون  القــوم  وكأن 
الذيــن كانــوا في عهــد النــي ، كانــوا يقولــون راعنــا ويلــوون ألســنتهم بهــا 
ويتضاحكــون اســتهزاء، ولا عجــب، فأســافهم قالــوا: حنطــة واســتهزؤوا 
الميثــاق  أخــذ عليهــم في  لذلــك لم أعجــب أن الله  قبــل،  مــن  بأمــر الله 
أن يقولــوا للنــاس حســى، فالقــوم ألســنتهم طويلــة، وغــر مؤدبــن: ﴿وَإِذْ 
أَخَذْنـَـا مِيثـَـاقَ بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ لَا تـعَْبـُـدُونَ إِلاَّ اللـّـهَ وَباِلْوَالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً وَذِي 
الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَقُولـُـواْ للِنَّــاسِ حُسْــنا وَأقَِيمُــواْ الصَّــاَةَ وَآتـُـواْ 

الــزَّكَاةَ ثَُّ تـوََلَّيْتـُـمْ إِلاَّ قلَِيــاً مِّنكُــمْ وَأنَتـُـم مِّعْرِضُــونَ ﴾)البقــرة/83(. 
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هــل هــذه كانــت وصيــة يعقــوب لهــم؟:﴿أمَْ كُنتـُـمْ شُــهَدَاء إِذْ حَضَــرَ 
نـعَْبـُـدُ  قاَلـُـواْ  بـعَْــدِي  مِــن  تـعَْبـُـدُونَ  مَــا  لبَِنِيــهِ  قـَـالَ  إِذْ  الْمَــوْتُ  يـعَْقُــوبَ 
لـَـهُ  وَنَْــنُ  وَاحِــداً  إِلـَــهاً  إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ  إِلـَــهَكَ وَإِلـَــهَ آباَئـِـكَ 

لبقرة/133(. مُسْــلِمُونَ﴾)ا

وق��ال تعــالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنـَـا مِيثاَقَكُــمْ وَرَفـعَْنـَـا فـوَْقَكُــمُ الطّـُـورَ خُــذُواْ مَــا 
الْعِجْــلَ  قـلُُوبِـِـمُ  فِ  وَأُشْــربِوُاْ  عْنـَـا وَعَصَيـنْـَـا  سَِ قاَلـُـواْ  وَاسَْعُــواْ  بِقُــوَّةٍ  آتـيَـنَْاكُــم 

إِيماَنُكُــمْ إِن كُنتـُـمْ مُّؤْمِنـِـنَ ﴾)البقــرة/93(. بـِـهِ  يأَْمُركُُــمْ  بئِْسَــمَا  قـُـلْ  بِكُفْرهِِــمْ 

قــال لهــم: خــذوا مــا آتيناكــم بقــوة )واسمعوا(..قالــوا: سمعنــا وعصينــا.
وقــال لنــا: لا تقولــوا راعنــا )واسمعوا(..قــال أســافنا: سمعنــا وأطعنا.وجــاء 
بع�ـد مقولت��ه له��م: واش��ربوا في قلوبه��م العجل)بكفرهم(.وجــاء بعــد مقولتــه 
لنــا: )وللكافريــن( عــذاب أليــم.إن هــذه الخــال بريــدٌ للكفــر، فحــذار يــا 

أيهــا المســلمون، يــا أيهــا الذيــن آمنــوا..

ونجد - إذا قابلنا- بين طرفي الآيتين: )خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا(
آيـ�ة بن�ي إس��رائيل = )لا تقول��وا راعن��ا واسمع��وا( آي��ة المسـ�لمين، أي خــذوا 
دينكــم بقــوة يــا أيهــا المؤمنــون، وتأدبــوا في أخــذه مــن نبيكــم، أو مــن ميراثــه 
بع��د موت�ـه. فاليه�ـود لأنه��م مس��تهزئون قالــوا لموس��ى: أتتخذن��ا ه��زواً. ولأنهــم 
يكذبون ويفترون الباطل، قالوا له: الآن جئت بالحق، وكأن قبله الباطل! .

ولأنهم لووا ألسنتهم بكلمة راعنا: فقد حرفوا كلام الله!.
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قــال تعــالى لنــا: قولــوا انظرنــا واسمعــوا... وكلمــة )انظرنــا( لا تعــي فقــط 
مخالفــة قــول اليهــود كمــا أســلفنا، بــل هــي بوابــة لاحــرام قرآننــا وســنة نبينــا، 
ومــا تضمنــا مــن أوامــر وأدبيــات، وألا نشــرط علــى الله، ونقــرر لــه مــاذا 
يفعــل ويشــرع  كمــا فعــل يهــود، هــل يليــق أن تقــول للنــي مثــاً: اسمعــي كــي 
أسمعــك، وتجعــل نفســك نــداً لــه؟، يجــب أن تقــف أمامــه كالتلميــذ المــؤدب.

واسمعوا:

إبراهيــم  نبينــا  مــراث  هــو  وهــذا  وتمــرد،  اســتكبار  بــا  للطاعــة  بوابــة 
لـِـرَبِّ  أَسْــلَمْتُ  قـَـالَ  أَسْــلِمْ  رَبّـُـهُ  لـَـهُ  قـَـالَ  ﴿إِذْ  والســام:  الصــاة  عليــه 
بِـَـا  الرَّسُــولُ  الكــرام: ﴿آمَــنَ  الْعَالَمِيَن﴾)البقــرة/131(، وهــذا مــراث أســافنا 
وَرُسُــلِهِ  وكَُتبُـِـهِ  وَمَلآئِكَتـِـهِ  باِللـّـهِ  آمَــنَ  وَالْمُؤْمِنـُـونَ كُلٌّ  رَّبّـِـهِ  مِــن  إِليَْــهِ  أنُــزلَِ 
عْنـَـا وَأَطَعْنـَـا غُفْراَنـَـكَ رَبّـَنـَـا وَإِليَْــكَ  لَا نـفَُــرِّقُ بــَـنَْ أَحَــدٍ مِّــن رُّسُــلِهِ وَقاَلـُـواْ سَِ

الْمَصِيُر﴾)البقــرة/285(.

نعــم.. سمعنــا وأطعنــا، وهــذه هــي الحكمــة مــن النــداء الإيمــاني الأول، أن 
نأخــذ أوامــر الديــن بقــوة، ونخالــف اليهــود في ســرتهم المريضــة مــع نبيهــم، 
لأن النــداءات الإيمانيــة التاليــة كانــت كلهــا تكليفــات مــن ضمــن الديــن، 
فــكان مــن المناســب أن يأمرنــا الله تعــالى أن نأخــذ كتابنــا بقــوة، ونتجنــب 

الجــدل والاســتهزاء، ومــا إلى ذلــك.
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أكثــر  ومــا  يطيعــوا،  ولم  يســمعوا  لم  اليــوم  مســلمي  مــن  لكــنَّ كثــراً 
عليهــا. والمســتكبرين  والحــدود،  وبالأحــكام  بالديــن  منهــم  المســتهزئين 

قال لي أحدهم: )أنا لست مقتنعاً بالصيام، كيف لك أن تمنع معدتك 
عــن الطعــام ثم تملأهــا بمقاديــر ضخمــة منــه بعــد كل تلــك الســاعات، هــذا 
مضــرٌ وغــر معقــول، ودعــك مــن ســخافات الشــعور بالفقــراء الــي تزعمــون 
تحققها بالصيام(! قلت له مباشرة: أو لستَ مسلما؟ً وذهب حديثي هباء 

في أوديــة غفلتــه وغــروره الســحيقة..

إن هذا التائه لم يفقه دينه، ولم يفقه أن الإســام أن تخضع لله، كيف 
تســلم بــه ربــاً ثم تعــرض علــى أمــره؟!، ولا غرابــة فلــه ســلف مــن قبلــه، شــابه 
قلبــه قلوبهــم، فقــال مثــل قولهــم: ﴿أَنَّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـنْــَا وَنَْــنُ أَحَــقُّ 

باِلْمُلْــكِ مِنْــهُ ولََْ يــُـؤْتَ سَــعَةً مِّــنَ الْمَــالِ ﴾.

وهوــ يق��ول كي��ف نص��وم وه�ـو يضــر بالمعــدة!، هــذه ليســت حالــة فرديــة 
بــل عنوانــاً عريضــاً لجماعــات كثــرة، فكثــر مــن مســلمي اليــوم كاللقطــاء 
الذيــن لا يعرفــون شــيئاً عــن دينهــم إلا أمــانّي، وهــذه رذيلــة أخــرى مــن رذائــل 

بــي إســرائيل، سنناقشــها في وقتهــا.
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16 ـ القصاص من مقومات الاستخلاف:

قــال تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُتــِبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِ الْقَتـلْــَى 
الْــُرُّ باِلْــُرِّ وَالْعَبْــدُ باِلْعَبْــدِ وَالأنُثــَى باِلأنُثــَى فَمَــنْ عُفِــيَ لــَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ 
فاَتّـِبــَاعٌ باِلْمَعْــرُوفِ وَأدََاء إِليَْــهِ بإِِحْسَــانٍ ذَلــِكَ تَْفِيــفٌ مِّــن رَّبِّكُــمْ وَرَحْــَةٌ فَمَــنِ 

اعْتــَدَى بـعَْــدَ ذَلــِكَ فـلَــَهُ عَــذَابٌ ألَيِمٌ﴾)البقــرة/178(.

 لقد جاءت آية القصاص بعد آية البر، قال تعالى: 

﴿لَّيْــسَ الـْـرَِّ أَن تـوَُلّـُـواْ وُجُوهَكُــمْ قِبـَـلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ وَلـَــكِنَّ الـْـرَِّ 
مَــنْ آمَــنَ باِللـّـهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ وَالْكِتـَـابِ وَالنَّبِيِّــنَ وَآتـَـى الْمَــالَ 
ــآئلِِيَن  وَالسَّ ــبِيلِ  السَّ وَابـْـنَ  وَالْمَسَــاكِيَن  وَالْيَتَامَــى  الْقُــرْبَ  ذَوِي  حُبِّــهِ  عَلـَـى 
إِذَا عَاهَــدُواْ  بِعَهْدِهِــمْ  الــزَّكَاةَ وَالْمُوفـُـونَ  وَفِ الرِّقـَـابِ وَأقَـَـامَ الصَّــاةَ وَآتـَـى 
وَالصَّابِريِــنَ فِ الْبَأْسَــاء والضَّــرَّاء وَحِــنَ الْبــَأْسِ أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ صَدَقــُوا وَأوُلـَــئِكَ 

الْمُتّـَقُونَ﴾)البقــرة/177( هُــمُ 

حيــث أمــر الله تعــالى بالإنفــاق في وجــوه كثــرة ممــا يعــزز الإخــوة بــن 
المســلمين.

ومفــرداتُ الــر - وعلــى رأســها الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر- وصفــات 
علاجيــة تحفــظ المجتمــع وتنشــر المحبــة والخــر وتشــد أجــزاءه إلى بعضهــا 
البعــض برابــط مــن التراحــم والتلاحــم، فالــر هــو محطــة التصفيــة الأولى 
لتنقيــة المجتمــع مــن أمراضــه، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود المارقــن الخارجين 

علــى هــذه المواثيــق الراقيــة، المفســدين للحيــاة..
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دور  يــأتي  وهنــا  الدمــاء،  وســفك  القتــل  الفســاد  أنــواع  أعلــى  ومــن 
القصــاص، كمحطــة تصفيــة ثانيــة، ليســتأصل المــرض ويقيــم الحياة،﴿وَلَكُــمْ 

فِ الْقِصَــاصِ حَيـَـاةٌ يـَـاْ أوُلِْ الألَْبـَـابِ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/179(.

 ونجد أن الله تعالى-حتى في القصاص - يفضل العفو على القصاص، 
حيث اســتعمل لفظة )الإخوة( لاســتدار العطف والتراحم بين المســلمين: 
﴿فَمَــنْ عُفِــيَ لـَـهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فاَتّـِبـَـاعٌ باِلْمَعْــرُوفِ وَأدََاء إِليَْــهِ بإِِحْسَــانٍ 

ذَلــِكَ تَْفِيــفٌ مِّــن رَّبِّكُــمْ وَرَحْــَةٌ﴾ .

 وهــذا الترتيــب بــن آيــة الــر وآيــة القصــاص، يشــر بوضــوح، أنــه لا 
حــدود قبــل إشــباع ضــرورات النــاس وإقامــة أســباب الحيــاة الكريمــة لهــم، 
فكيــف تقطــع يــد الســارق مثــاً، وهــو جائــع، فلــو أخــذ المســلمون بآيــة 
الــر لتلاشــت أمــراض كثــرة، وعلــى رأســها القتــل والســرقة والزنــا، لأن هــذه 
الكبائــر هــي نتائــج لمقدمــات كثــرة تفتــك بالمجتمــع، وعليــك أن تعــالج 
أســبابها الصغــرة الــي أدت إليهــا، وكثــر مــن جرائــم القتــل تحــدث بســبب 
أكل الأمــوال وضيــاع الحقــوق، واختفــاء الإنفــاق والتصــدق الــذي يزكــي 

النفــوس ويزيــل الأحقــاد وينشــر المحبــة بــن النــاس.

لكننا اتبعنا سنن بني إسرائيل في منع البر، ألم يقل تعالى لهم: 

﴿أتَأَْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلـْـرِِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَتـُـمْ تـتَـلْـُـونَ الْكِتـَـابَ أفَـَـاَ 
تـعَْقِلـُـونَ ﴾)البقــرة/44(.
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وَباِلْوَالِدَيـْـنِ  اللـّـهَ  إِلاَّ  تـعَْبـُـدُونَ  لَا  إِسْــراَئيِلَ  بـَـيِ  مِيثـَـاقَ  أَخَذْنـَـا  ﴿وَإِذْ 
إِحْسَــاناً وَذِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَقُولـُـواْ للِنَّــاسِ حُسْــناً وَأقَِيمُــواْ 
ــم مِّعْرِضُونَ﴾)البقــرة/83(. ــمْ إِلاَّ قلَِيــاً مِّنكُــمْ وَأنَتُ ــاَةَ وَآتــُواْ الــزَّكَاةَ ثَُّ تـوََلَّيْتُ الصَّ

وبعــد أن منعــوا الــر، فتكــت بهــم أمــراض هــذا المنــع، فــكان لابــد مــن 
الحــدود، ومنهــا القصــاص في القتلــى، لأن منــع الــر ســيؤدي إلى الظلــم 

والقتــل وأكل الأمــوال، لكنهــم حــى في القصــاص لم يعدلــوا!..

القصــاص ﴿كَانَتْ بـنَـُـو  آيــة  حــول  ابــن كثــر  تفســر  جــاء في  فقــد 
النَّضِيِر قـَـدْ غَزَتْ قـرَُيْظـَـةَف  الْاَهِلِيَّــةِ وَقـهََرُوهُــمْ، فـَـكَانَ إِذَا قـتَـَـلَ النَّضَــريُِّ 
الْقُرَظِــيَّ لَ يـقُْتــَلُ بــِهِ، بــَلْ يـفَُــادَى بِاِئــَةِ وَسْــقٍ مِــنَ التَّمْــرِ، وَإِذَا قـتَــَلَ الْقُرَظِــيُّ 
النَّضَــريَِّ قتُـِـلَ بـِـهِ، وَإِنْ فـَـادَوْهُ فـَـدَوْهُ بِاِئــَـيَْ وَسْــقٍ مِــنَ التَّمْــرِ ضِعْــفِ دِيـَـةِ 
الْمُفْسِــدِينَ  سَــبِيلَ  يـتََّبـِـعْ  وَلَ  الْقِصَــاصِ،  باِلْعَــدْلِ فِ  اللَّــهُ  فأََمَــرَ   ، الْقُرَظِــيِّ

الْمُحَرِّفـِـنَ، الْمُخَالَفِــنَ لَِحْــكَامِ اللَّــهِ فِيهِــمْ، كُفْــراً وَبـغَْيـًـا﴾.

وســبحان الله!..إن ســفك الدمــاء هــو مــا تخوّفتــه الملائكــة مــن هــذا 
الوافــد الجديــد:

مَاء﴾ )البقرة/30( ﴿قاَلُواْ أَتَْعَلُ فِيهَا مَن يـفُْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

فم��اذا فعـل� بن��و إس��رائيل؟ ﴿وَإِذْ أَخَذْنــَا مِيثاَقَكُــمْ لَا تَسْــفِكُونَ دِمَاءكُــمْ 
وَلَا تُْرجُِــونَ أنَفُسَــكُم مِّــن دِياَركُِــمْ ثَُّ أقَــْـرَرْتُْ وَأنَتــُمْ تَشْــهَدُونَ ثَُّ أنَتــُمْ هَـــؤُلاء 
عَلَيْهِــم  دِياَرهِِــمْ تَظاَهَــرُونَ  مِّنكُــم مِّــن  فَريِقــاً  أنَفُسَــكُمْ وَتُْرجُِــونَ  تـقَْتـلُـُـونَ 

بـِـالِإثِْ وَالْعُــدْوَانِ﴾ )البقــرة/85(.
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 ومــا أجملــه تعبــراً، أن يقــول الله عــز وجــل لا تســفكون دماءكــم ولا 
تقتلــون أنفســكم، إن قتــل المســلم لأخيــه المســلم يعــدل قتلــه لنفســه، لأنــه 
يقتــل إخــوة المســلمين، ويمــزق جســدها شــر ممــزق، وكذلــك إخراجــه مــن 
داره، وحديــث النــي  يصــدق هــذه الآيــة: مثــل المؤمنــن في توادهــم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا اشــتكى شــيئاً تداعى له ســائر الجســد 

بالســهر والحمــى.

فعندمــا تقتــل أخــاك، كأنــك تمســك الســكين بيــدك وتطعــن عضــواً آخــر 
م��ن جس��دك، فال� تقتل��وا أنفس��كم!، وإذا كان في القتــل مــوت، فــإن في 
القصاص حياة، لكنّ بني إســرائيل لم يعدلوا في القصاص ونحن عطلناه!.

17- دورة سنوية في الاستخلاف:

قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ 
عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/183(

لقد سُبقت آيةُ الصيام بأربعة نداءات إيمانية إضافة إلى آية البر:

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ لَا تـقَُولــُواْ راَعِنــَا وَقُولــُواْ انظرُْنــَا وَاسَْعُــوا وَللِكَافِريِــنَ 
عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ﴾)البقــرة/104(.

ــعَ  ــهَ مَ لّ ــاَةِ إِنَّ ال ــرِْ وَالصَّ الصَّ واْ بِ نُ ي عِ ــتَ ــواْ اسْ نُ ــنَ آمَ ــا الَّذِي ــا أيَّـُهَ ﴿يَ
ــرة/153(. ق ب ﴾)ال ــنَ  رِي ابِ الصَّ
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﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِّــهِ إِن 
كُنتُــمْ إِيَّــاهُ تـعَْبُــدُونَ ﴾)البقــرة/172(.

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِ الْقَتـلَْــى الْــُرُّ باِلْــُرِّ 
شَــيْءٌ فاَتّـِبـَـاعٌ  أَخِيــهِ  مِــنْ  لـَـهُ  عُفِــيَ  فَمَــنْ  باِلْعَبْــدِ وَالأنُثـَـى باِلأنُثـَـى  وَالْعَبْــدُ 
فَمَــنِ  وَرَحْـَـةٌ  رَّبِّكُــمْ  مِّــن  تَْفِيــفٌ  ذَلـِـكَ  بإِِحْسَــانٍ  إِليَْــهِ  وَأدََاء  باِلْمَعْــرُوفِ 

اعْتـَـدَى بـعَْــدَ ذَلـِـكَ فـلَـَـهُ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ﴾)البقــرة/178(

﴿لَّيْــسَ الـْـرَِّ أَن تـوَُلّـُـواْ وُجُوهَكُــمْ قِبـَـلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ وَلـَــكِنَّ الـْـرَِّ 
مَــنْ آمَــنَ باِللـّـهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ وَالْكِتـَـابِ وَالنَّبِيِّــنَ وَآتـَـى الْمَــالَ 
ــآئلِِيَن  وَالسَّ ــبِيلِ  السَّ وَابـْـنَ  وَالْمَسَــاكِيَن  وَالْيَتَامَــى  الْقُــرْبَ  ذَوِي  حُبِّــهِ  عَلـَـى 
إِذَا عَاهَــدُواْ  بِعَهْدِهِــمْ  الــزَّكَاةَ وَالْمُوفـُـونَ  وَفِ الرِّقـَـابِ وَأقَـَـامَ الصَّــاةَ وَآتـَـى 
وَالصَّابِريِــنَ فِ الْبَأْسَــاء والضَّــرَّاء وَحِــنَ الْبــَأْسِ أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ صَدَقــُوا وَأوُلـَــئِكَ 

الْمُتّـَقُونَ﴾)البقــرة/177(. هُــمُ 

وقــد قلنــا إن الــر هــو محطــة التصفيــة الأولى لأمــراض المجتمــع، ومنــاخ 
خصــب لنمــو بــذور الأخــوة بــن المســلمين، يتلــوه القصــاص، كمحطــة 
جنـّـات  علــى  تتطفــل  قــد  الــي  الضــارة  الأعشــاب  تزيــل  ثانيــة،  تصفيــة 
مــن  يــن  الدَّ الــر، كموقــع  مــن  القصــاص  موقــع  أن  وأرى  المبهجــة،  الــر 
الــر والإنفــاق  بينمــا  عــدل،  يــن محــض  القصــاص والدَّ إن  الإنفــاق، أي 
فضــل وإحســان، وكمــا تقدمــت آيــات الــر والإنفــاق والتصــدق علــى آيــات 
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القصــاص والتدايــن، فالفضــل والإحســان مقدمــان - لاشــك - عنــد الله، 
للتعامــل بــن المســلمين.

وبعــد هــذه الآيــات )النــداءات الإيمانيــة وآيــة الــر( يــأتي الصيــام، كــدورة 
مكثقــة لأعمــال الــر، فقــد ختمــت آيــة الــر بـــ ﴿وَأوُلئَــِكَ هُــمُ الْمُتّـَقُــونَ﴾، 
وختمــت آيــة الصيــام )لعلكــم تتقــون(.. وكأن الصيــام وســيلة للــر، ففيــه 
مــن الــدروس والتدريبــات مــا يجعلــك متقيــاً، وهــذه النتيجــة )المتقــي( هــي 
خاتمــة آيــة الــر، ولــو تأملنــا في مفــردات الــر الــي ذكرتهــا الآيــة الكريمــة 
لوجدناهــا تفصيــات لصفــات المتقــن الــي ذكُــرت في مطلــع ســورة البقــرة، 

فــا غرابــة أن تكــون خاتمتها..وأولئــك هــم المتقــون:

﴿الم ذَلــِكَ الْكِتــَابُ لَا رَيــْبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــنَ﴾ = ﴿ وَأوُلـَــئِكَ هُــمُ 
الْمُتّـَقُونَ﴾.

﴿الَّذِيــنَ يـؤُْمِنــُونَ باِلْغَيْبِ...وَباِلآخِــرَةِ هُــمْ يوُقِنــُونَ﴾ = ﴿لكــن البرمَــنْ 
آمَــنَ باِللــّهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ﴾ .

﴿وَيقُِيمُــونَ الصَّــاةَ وَمِّـَـا رَزَقـنَْاهُــمْ ينُفِقُــونَ﴾ = ﴿وَآتـَـى الْمَــالَ عَلـَـى 
ــبِيلِ وَالسَّــآئلِِيَن وَفِ الرِّقاَبِ  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَــاكِيَن وَابْنَ السَّ

وَأقَــَامَ الصَّــاةَ وَآتــَى الــزَّكَاةَ﴾.  

﴿والَّذِينَ يـؤُْمِنُونَ بِاَ أنُزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قـبَْلِكَ﴾ = ﴿وَلـَكِنَّ الْبَِّ 
مَــنْ آمَــنَ باِللــّهِ ...وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن﴾.
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الصيــام،  آيــة  ســبقت  الــي  الإيمانيــة  النــداءات  في  أيضــا  تأملنــا  ولــو 
لوجدناهــا تنضــوي تحــت لــواء الــر، ففــي النــداء الأول حــضٌ علــى أخــذ 
كل تفاصيــل الديــن بقــوة، بطاعــة وأدب، وفي النــداء الثــاني حــضٌ علــى 
الاســتعانة بالصبر والصلاة، وفي النداء الثالث، حضٌ على شــكر نعَِم الله 
بالإنفــاق، فــكأن هــذه النــداءات كالجــداول الصغــرة تلتقــي مــن جهــات 
مختلفــة لتشــكل نهــر الــر العظيــم، أو كأنهــا نــداءات لينــة تنســاب هادئــة 

حــى يعلــو هديرهــا في شــهر الصيــام..

فهــو دورة الــر المثلــى، فــأولى ثمراتــه التــدرب علــى مراقبــة الله تعــالى وهــذا 
الــذي يمنعــك مــن الأكل والشــرب وأنــت  بالغيــب(، فمــا  هــو )الإيمــان 
مــن الجــود  الصــاة والســام  وحــدك؟. وهــو شــهر الإنفــاق، كان عليــه 
كالريــح المرســلة في شــهر رمضــان، وهــو شــهر الإقبــال علــى القــرآن، وهــو 
شــهر الصــاة، وشــهر الصــر. وفيــه تتعلــم علــى الوفــاء بالعهــد مــع الله، 
حيث تنوي من اليوم الأول على الصيام والقيام إلى نهاية الشــهر، وتفطر 
وتصــوم في وقــت محــدد، إنــه بــر في بــر، وتقــوى في تقــوى ﴿وَلـَــكِنَّ الــْرَِّ مَــنِ 

اتّـَقَــى﴾ )البقــرة/189(. 

وقــد بيّنــا في كلمــات ســابقة كيــف فشــل بنــو إســرائيل في أعمــال الــر، 
وفي هــذا دليــلٌ علــى أنهــم لم يســتفيدوا مــن صيامهــم، لخلــوّ رصيدهــم مــن 
أي تقــوى وبــر، بــل ســرتهم مــأى بســفك الدمــاء والربــا وكثــر كثــر مــن 

رذائــل النفــس واليــد.
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18- عيد ميلادك:

قال تعالى: 

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبـيَّـِنَاتٍ مِّنَ الْدَُى 
وَالْفُرْقاَنِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فـلَْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ 
ةٌ مِّــنْ أيََّــامٍ أُخَــرَ يرُيِــدُ اللــّهُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يرُيِــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ وَلتُِكْمِلــُواْ  فَعــِدَّ

ةَ وَلتُِكَبّـِرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْــكُرُونَ﴾)البقرة/185(. الْعِدَّ

 إن هــذا الشــهر عيــد ميــاد القــرآن، وعيــد ميــاد بعثــة النــي عليــه 
الهدايــة.  نعمــة  العليــا،  النعمــة  إنــه  الصــاة والســام، 

فالحمــد لله الــذي هدانــا إلى أحــكام رمضــان، أحــكام شــهر الهــدى، 
فهــو هــدى ضــم هــدى )القــرآن(، وبينــات مــن الهــدى، ويجــب أن نشــهده 
القــرآن، ومــا رمضــان إلا وســيلة إلى  نــزول  بصيامنــا، لأنــه شــهرٌ شــهد 
القــرآن، و لمــا كان هــدى للمتقــن، فإنــه لا بــد لهــم مــن وقفــة أو وقفــات 
مــن عمــر الزمــن مــع هداهــم، يجــددون أرواحهــم بالاتصــال بروحــه، ليصقــل 
خصائصهم ويرفع ما درَسَ من قواعدها بســبب أهواء النفس، وعواصف 
الحيــاة والأحيــاء، ويرمــم مــا صدعتــه الذنــوب والغفــات، لكــي يحملــوا 
هــذا الهــدى إلى النــاس، فيكونــوا مــن النــاس، ككتابهــم منهــم، منــارات بــر 
وتقــوى، هــو هــدى لهــم، وهــم هــدى للنــاس، هــو فرقانهــم، ليصبحــوا فرقانــاً 

للآخريــن يقتــدون بهــم، ويســلكون ســبيل الرشــد.
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 )وَلتُِكَبّـِرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ(:

 فالتكبير ذكر لله لأنه أرشدنا إلى ما فيه هدايتنا، اذكروا الله وعظموه 
إنهــاء  بعــد  المهمــة،  أداء  بعــد  الإنجــاز  فرحــة  إنهــا  الفضــل،  إليــه  وانســبوا 
هــذه الــدورة التدريبيــة في فــن الهديــة، ومهــارات الــر والتقــوى، لتثمــر الــر 
والشــكر، لتنقــل الهدايــة إلى غــرك، وتحيــي الأخــوة بــرك، وهنــاك مــن تعلــو 
صيحاتــه مــع تكبــرات العيــد، وهــو مشــاحن لأخيــه، ولا يرضــى أن يصلــه، 

وربمــا كانــا طــوال رمضــان يصليــان في مســجد واحــد!.. 

ومــا أشــبه هــذه الخاتمــة بخواتيــم الحــج، الــدورة التدريبيــة الأخــرى بعــد 
رمضان، قال  تعالى: ﴿فإَِذَا أفََضْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ 
الْــَراَمِ وَاذكُْــرُوهُ كَمَــا هَدَاكُــمْ وَإِن كُنتــُم مِّــن قـبَْلــِهِ لَمِــنَ الضَّآلِّيَن﴾)البقــرة/198(.   
أَشَــدَّ  أوَْ  آباَءكُــم  كَذكِْركُِــمْ  اللـّـهَ  فاَذكُْــرُواْ  مَّنَاسِــكَكُمْ  قَضَيْتـُـم  ﴿فـَـإِذَا 

. ذِكْراً﴾)البقــرة/200( 

ولا غرابــة، فالحــج وســيلة أخــرى مــن وســائل الــر والتقــوى: ﴿الْـَـجُّ 
أَشْــهُرٌ مَّعْلُومَــاتٌ فَمَــن فــَـرَضَ فِيهِــنَّ الْــَجَّ فــَاَ رَفــَثَ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ 
فِ الْــَجِّ وَمَــا تـفَْعَلــُواْ مِــنْ خَــرٍْ يـعَْلَمْــهُ اللــّهُ وَتــَـزَوَّدُواْ فــَإِنَّ خَيــْـرَ الــزَّادِ التّـَقْــوَى 
وَاتّـَقُــونِ يــَا أوُْلِ الألَْبَابِ﴾)البقرة/197(.﴿وَاذكُْــرُواْ اللــّهَ فِ أيََّــامٍ مَّعْــدُودَاتٍ فَمَــن 
ــرَ فــَا إِثَْ عَلَيْــهِ لِمَــنِ اتّـَقَــى وَاتّـَقُــواْ  ــلَ فِ يـوَْمَــنِْ فــَاَ إِثَْ عَلَيْــهِ وَمَــن تأََخَّ تـعََجَّ

ــهِ تُْشَــرُونَ ﴾)البقــرة/203(. ــهَ وَاعْلَمُــوا أنََّكُــمْ إِليَْ اللّ
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لقــد أوحــت إلّي هــذه الآيــة أن العــرة في جوهــر الأشــياء لا في صورهــا، 
الأهــم هــو النتائــج لا الشــكليات، والمثــال هنــا: أن التقــوى هــي الأســاس، 

فم�ـن تعج�ـل وم�ـن تأخ�ـر لا ضري في ذل�ـك م�ـادام متقي�ـاً.

)ولعلكم تشكرون(:

إذا هداكــم الله وأصبحتــم مــن المتقــن، فالشــكر أن تنقلــوا هــذه الهدايــة 
لغيركــم مــن النــاس، ألم يقــل )هــدى للنــاس(.. أم ســوف تســتأثرون بالهــدى 
لأنفســكم، وتجعلــون الــرب وقفــاً عليكــم أو علــى جنســكم، كمــا فعــل  بنــو 
إســرائيل: ﴿وَقاَلـُـواْ لـَـن يَدْخُــلَ الْنََّــةَ إِلاَّ مَــن كَانَ هُــوداً أوَْ نَصَــارَى تلِْــكَ 
أمََانيِّـُهُــمْ قــُلْ هَاتـُـواْ بـرُْهَانَكُــمْ إِن كُنتــُمْ صَادِقِيَن﴾)البقــرة/111(. أليــس مــن شــكر 

المــال أن تنفــق منــه في ســبيل الله، فمــن شــكر الهدايــة أن  تنقلهــا لغــرك.

بعــد هدايــة رمضــان وتبيــان رخصــه  وكمــا جــاء )ذكــر الله وشــكره( 
وعزائمــه، فقــد جــاء ذكــره وشــكره أيضــاً بعــد ذكــر ســبب الهدايــة وحامــل 

الهــدى عليــه الصــاة والســام:

يكُــمْ  وَيـزُكَِّ آياَتنِـَـا  عَلَيْكُــمْ  يـتَـلْـُـو  مِّنكُــمْ  رَسُــولًا  فِيكُــمْ  أرَْسَــلْنَا  ﴿ كَمَــا 
وَيـعَُلِّمُكُــمُ الْكِتـَـابَ وَالِْكْمَــةَ وَيـعَُلِّمُكُــم مَّــا لَْ تَكُونـُـواْ تـعَْلَمُــونَ فاذكُْــرُونِ 

﴾)البقــرة152/151(. تَكْفُــرُونِ  وَلَا  لِ  وَاشْــكُرُواْ  أذَكُْركُْــمْ 

وانظــر إلى الآيــة الــي قبلهمــا: ﴿وَمِــنْ حَيْــثُ خَرَجْــتَ فــَـوَلِّ وَجْهَــكَ 
شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْــَراَمِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتــُمْ فـوََلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ لئِــَاَّ يَكُــونَ 
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ــةٌ إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مِنـهُْــمْ فــَاَ تَْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ وَلُأتَِّ  للِنَّــاسِ عَلَيْكُــمْ حُجَّ
نعِْمَــيِ عَلَيْكُــمْ وَلَعَلَّكُــمْ تـهَْتَدُونَ﴾)البقــرة/150(..ولأتم نعمــي عليكــم ولعلكــم 
تهتــدون، وقــد قــال تعــالى عــن النــي في مــكان آخــر: ﴿وَإِنَّــكَ لتَـهَْــدِي إِلَ 

صِــراَطٍ مُّسْــتَقِيمٍ ﴾)الشــورى/52(.

وعلــى الأمــة أن تهــدي مــن بعــده إلى صــراط مســتقيم، فهــل هــي كذلــك 
الآن؟، إن المســلمين اليــوم هــم الســبب الجامــع المانــع للصــد عــن ســيبل 
بســوء فهمهــم لدينهــم وجهلهــم ومرضهــم وفقرهــم، إنهــم عالــة علــى الأمــم، 

فهــل هــذا هــو الشــكر الــذي تعبدنــا الله بــه؟!

رمضــان يتلــو رمضــان، نخــرج وندخــل بــا تقــوى وبــا بــر، وبــا هدايــة 
وبــا شــكر، جعلنــا مــن رمضــان موســم بــر بالبطــون، والعيــون، ومــع فجــر 
العيــد نكــر الله بألســتنا، وفي نفوســنا شــيٌ أكــر، إنهــا بدعــة مــا عرفهــا 
أســافنا، نخــرج مــن رمضــان وخصوماتنــا هــي خصوماتنــا، وبخلنــا هــو بخلنــا، 
وكســلنا هــو كســلنا، وظــام أروحنــا هــو هــو، عاجــزون عــن هزيمــة أنفســنا 
بــل عدونــا، بينمــا كان رمضــان هــو شــهر الانتصــارات في الأمــة، وعلــى 

رأســها معركــة بــدر وفتــح مكــة!.

أليــس غريبــاً أن تــأتي هــذه الآيــة مباشــرة بعــد آيــات الصيــام: ﴿وَلَا 
ــنْ  تأَْكُلــُواْ أمَْوَالَكُــم بـيَـنَْكُــم باِلْبَاطِــلِ وَتُدْلــُواْ بِــَا إِلَ الْــُكَّامِ لتَِأْكُلــُواْ فَريِقــاً مِّ

أمَْــوَالِ النَّــاسِ بـِـالِإثِْ وَأنَتـُـمْ تـعَْلَمُــونَ ﴾)البقــرة/188(!.
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إذا صمــت شــهراً كامــاً عــن الطعــام والشــراب، فلمــاذا بقيــت تــأكل 
حقــوق أخوتــك، وتحتــال لتــأكل المزيــد، هــل هــذا هــو الــر الــذي تعلمتــه 
مــن رمضــان؟، رمضــان كان يريــد منــك الإنفــاق، وإذا بــك تــأكل الأمــوال 
الســماء،  هدايــات  تغســله كل  لم  الــذي  اليهــود  رجــس  إنــه  بالباطــل!، 

وأحســبك تقــرأ البقــرة وتبكــي!.

هذه هي النعمة العظمى يا أيها الذين آمنوا، إنها نعمة الهداية التي لم 
يشــكرها بنــو إســرائيل: ﴿سَــلْ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ كَــمْ آتـيَـنَْاهُــم مِّــنْ آيــَةٍ بـيَّـِنــَةٍ وَمَــن 
لْ نعِْمَــةَ اللّــهِ مِــن بـعَْــدِ مَــا جَاءتْــهُ فــَإِنَّ اللّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَابِ﴾)البقــرة/211(.         يـبَُــدِّ

﴿وَإِذْ آتـيَـنَْا مُوسَــى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تـهَْتَدُونَ ﴾)البقرة/53(.

الكتــاب والفرقــان )بنــو إســرائيل( = هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى 
والفرقــان )المســلمون(.

ولعلكم تهتدون )بنو إسرائيل( = ولأتِّ نعِمتي عليكمْ ولعلَّكم تهتدون 
)المسلمون(.

لكــن بــي إســرائيل رفضوهــا، رفضــوا هــذا الــروح العلــوي، لأنهــم التصقــوا 
بغــذاء  ثــوم وبصــل،  مــن  نبــات الأرض  اســتبدلوا  مثلمــا  بطــن الأرض، 

الســماء مــن مــنّ وســلوى!، وهــا نحــن علــى آثارهــم ســائرون....
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وتأتي آية الدعاء بعد آية الصيام المختومة بالشكر:

اعِ إِذَا دَعَــانِ  ﴿وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي عَــيِّ فــَإِنِّ قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
فـلَْيَسْــتَجِيبُواْ لِ وَلْيـؤُْمِنــُواْ بِ لَعَلَّهُــمْ يـرَْشُــدُونَ ﴾)البقــرة/186(. 

كأنــه يقــول: ادعــوني لكــي أهديكــم دائمــاً، وهــذه الدعــوة القوليــة )إذا 
دعــان( يجــب أن تعضــد بحركــة فعليــة )فليســتجيبوا لي وليؤمنــوا بي(.. وهــي 
طاعــة الله فيمــا أمــر والإيمــان بــه، والإيمــان قــول وعمــل، وســيكون الرشــد 

والهدايــة ثمــرة ذلــك )لعلهــم يرشــدون(...

فالدعــاء هــو أحــد الوســائل الأساســية في مهمــة الاســتخلاف، وهــو 
لازمــة لا تنفــك عــن الإيمــان بالغيــب الــذي بــدأت بــه الســورة، وقــد مــنَّ الله 
علينــا بنعمــة الهدايــة في غــر موضــع مــن ســورة البقــرة، بينمــا مــنَّ علــى بــي 

إســرائيل بالنعــم الماديــة.

نعــم، لقــد ذكــر نعمــة الهدايــة مــن جملــة النعــم الــي أنعمهــا عليهــم، لكنــه 
حدثهم عن علف أجســادهم أكثر من صلاح قلوبهم، لأنهم لا يفهمون 

إلا بهــذه اللغــة، فهيــا إلى الدعــاء....

19-الدعاء من مقومات الاستخلاف:  السميع العليم 1:

الدعــاء ومــا أدراك مــا الدعــاء!، إذا اتجــه إليــه قلبــك بالعبــادة، فلتتجــه 
إليــه جوارحــك بالاســتعانة، والحديــث الصحيــح: الدعــاء هــو العبــادة.
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وأفهــم مــن هــذه الآيــة: ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ 
وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/21(... أفهــم منهــا أيضــاً: ادعــوا 
ــا  ــَا أيَّـُهَ ربكــم لعلكــم تتقــون، والصيــام كتــب علينــا لعلنــا نتقــي أيضــا: ﴿ي
الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ 

لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/183(. 

فهــل أدركنــا  لمــاذا أطلــت آيــة الدعــاء مــن نافــذة آيــات الصيــام؟: ﴿وَإِذَا 
اعِ إِذَا دَعَــانِ فـلَْيَسْــتَجِيبُواْ  سَــألََكَ عِبــَادِي عَــيِّ فــَإِنِّ قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

لِ وَلْيـؤُْمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمْ يـرَْشُدُونَ ﴾)البقرة/186(.

 فالدعــاء والصيــام لعلنــا نتقــي، وقــد أســلفنا أن الدعــاء برهــان علــى 
صلتــك بالغيــب، والإيمــان بالغيــب هــو الصفــة الأولى للمتقــن.

ويا له من تودد حميم من رب رحيم، عندما ينسبنا إليه: يا عبادي..

نــداءٌ لم يتــذوق حلاوتــه بنــو إســرائيل، فقــد لفــت نظــري أنهــم في قصــة 
البقــرة، كانــوا يقولــون لموســى عليــه الصــاة والســام: ادعُ لنــا ربــك، وقــد 

تكــررت غــر مــرة!..

أهــو ربــه وحــده؟، كــم يشــعرك هــذا القــول ببعــد القــوم عــن ربهــم، لذلــك 
قــال لهــم موســى: توبــوا إلى بارئكــم، أي خالقكــم ولم يقــل ربكــم، لأن 
معــى الربوبيــة معــى رفيــع لا تدركــه قلــوب حجــارة كقلــوب بــي إســرائيل، 
أمــا الخلــق فلــن يســتطيعوا أن ينكــروه، وهــو أقــرب إلى قلوبهــم المتحجــرة الــي 
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تجهــل لغــة الحــب، وتفهــم بالمحسوســات فقــط: ﴿وَإِذْ قـَـالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ 
اَذِكُــمُ الْعِجْــلَ فـتَُوبـُـواْ إِلَ باَرئِِكُــمْ فاَقـتْـلُــُواْ  يـَـا قــَـوْمِ إِنَّكُــمْ ظلََمْتــُمْ أنَفُسَــكُمْ باِتِّ
أنَفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيــْـرٌ لَّكُــمْ عِنــدَ باَرئِِكُــمْ فـتَـَـابَ عَلَيْكُــمْ إِنّـَـهُ هُــوَ التّــَـوَّابُ 

الرَّحِيــمُ ﴾)البقــرة/54(.

أمــا آدم عليــه الصــاة والســام، فقــد قــال عنــه تعــالى: ﴿فـتَـلََقَّــى آدَمُ 
التّــَـوَّابُ الرَّحِيمُ﴾)البقــرة/37(. ومثلــه  هُــوَ  إِنّـَـهُ  عَلَيْــهِ  فـتَـَـابَ  مِــن رَّبّـِـهِ كَلِمَــاتٍ 
إبراهيــم وإسماعيــل عليهمــا الصــاة والســام: ﴿رَبّـَنــَا وَاجْعَلْنــَا مُسْــلِمَيِْ لــَكَ 
وَمِــن ذُرِّيَّتِنــَا أمَُّــةً مُّسْــلِمَةً لَّــكَ وَأرَنِـَـا مَنَاسِــكَنَا وَتــُبْ عَلَيـنْــَا إِنَّــكَ أنَــتَ التّـَــوَّابُ 

الرَّحِيــمُ ﴾)البقــرة/128(.

أمــة  مــن ذريتهمــا  فقــد جعــل الله لهمــا  ولأن دعاءهمــا كان صادقــاً، 
مســلمة تــردد مثلهمــا: ﴿رَبّـَنـَـا لَا تـؤَُاخِذْنـَـا إِن نَّسِــينَا أوَْ أَخْطأَْنـَـا رَبّـَنـَـا وَلَا 
لْنــَا مَــا لَا  تَْمِــلْ عَلَيـنْــَا إِصْــراً كَمَــا حَلَْتــَهُ عَلــَى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِنــَا رَبّـَنــَا وَلَا تَُمِّ
طاَقــَةَ لنَــَا بــِهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَــَا وَارْحَْنــَا أنَــتَ مَوْلانَــَا فاَنصُرْنــَا عَلــَى الْقَــوْمِ 

الْكَافِريِــنَ ﴾ )البقــرة/286(

إنهــا المواريــث النفســية العظيمــة يرثهــا الأحفــاد عــن الأجــداد، فالنســب 
هــو نســب العقائــد والمبــادئ، لا نســب الدمــاء، ومــا أجمــل هــذه الكلمــات 
الحانيــة يعلمهــا الله لتلــك الأمــة المســلمة مــن ذريــة ذينــك النبيــن العظيمــن 

عليهمــا الصــاة والســام:
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وَإِسْاَعِيــلَ  إِبـرْاَهِيــمَ  إِلَ  أنُــزلَِ  وَمَــا  إِليَـنْـَـا  أنُــزلَِ  وَمَــا  باِللـّـهِ  آمَنَّــا  ﴿قولـُـواْ 
وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَــا أوُتَِ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أوُتَِ النَّبِيُّــونَ 

ـِـمْ لَا نـفَُــرِّقُ بــَـنَْ أَحَــدٍ مِّنـهُْــمْ وَنَْــنُ لـَـهُ مُسْــلِمُونَ ﴾)البقــرة/136( مِــن رَّبِّ
﴿صِبـغَْةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبـغَْةً وَنَْنُ لَهُ عَابِدونَ ﴾)البقرة/138(

﴿قــُلْ أَتَُآجُّونـنَــَا فِ اللــّهِ وَهُــوَ رَبّـُنــَا وَرَبُّكُــمْ وَلنَــَا أَعْمَالنُــَا وَلَكُــمْ أَعْمَالُكُــمْ 
وَنَْــنُ لــَهُ مُْلِصُــونَ ﴾)البقــرة/139(

ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون...

إن رمضــان هــو بــدر العبــادات، تتوهــج فيــه، والدعــاء هــو العبــادة، 
ويعلمنــا ربنــا أنــه فرصــة ذهبيــة لطلــب الرشــد والهدايــة، وفي تفســر المنــار أن 
الرشــد والرشــاد ضــد الغــي والفســاد، فهــو ســبيل المســتخلفين في الأرض، 

وهــا هــو قــد تبــنّ، قــال تعــالى:

َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ  يــنِ قــَد تّـَبــَـنَّ ﴿لَا إِكْــراَهَ فِ الدِّ
يــعٌ  وَيـؤُْمِــن باِللـّـهِ فـقََــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــىَ لَا انفِصَــامَ لَـَـا وَاللـّـهُ سَِ

عَلِيــمٌ ﴾)البقــرة/256(.

إلى  وســيلةً  بالدعــاء  الرمضانيــة  الدعــاء  آيــة  الرحيــم في  نبّئــك  لقــد   
الرشــد، وهــا هــو يذكــر تلــك الوســيلة في هــذه الآيــة )256( بإشــارة خفيــة، 

ولكــن كيــف؟.
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 إن خاتمــة )الســميع العليــم( دعــوة إلى الدعــاء تصدقهــا هــذه الآيــة:
﴿وَإِذْ يـرَْفــَعُ إِبـرْاَهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـيَْــتِ وَإِسْاَعِيــلُ رَبّـَنــَا تـقََبَّــلْ مِنَّــا إِنَّــكَ أنَتَ 

ــمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾)البقرة/127( السَّ

دعــاءً  تضمنــت  الــي  الآيــات  ختــام  جــاءت في  العليــم  الســميع  إن 
ويوســف: عمــران  وآل  أعــاه،  البقــرة  آيــة  القــرآن كمــا في  في  صريحــاً 

 ﴿إِذْ قاَلــَتِ امْــرَأةَُ عِمْــراَنَ رَبِّ إِنِّ نـَـذَرْتُ لــَكَ مَــا فِ بَطــْيِ مُــَرَّراً فـتَـقََبَّــلْ 
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ ﴾)آل عمــران/35(  مِــيِّ إِنَّــكَ أنَــتَ السَّ

ــجْنُ أَحَــبُّ إِلََّ مِّـَـا يَدْعُونـَـيِ إِليَْــهِ وَإِلاَّ تَصْــرِفْ عَــيِّ  ﴿قـَـالَ رَبِّ السِّ
كَيْدَهُــنَّ أَصْــبُ إِليَْهِــنَّ وَأَكُــن مِّــنَ الْاَهِلــِنَ فاَسْــتَجَابَ لــَهُ رَبُّــهُ فَصَــرَفَ عَنْــهُ 

ــمِيعُ الْعَلِيمُ﴾)يوســف/34-33(. كَيْدَهُــنَّ إِنّـَـهُ هُــوَ السَّ

إن الله سميــع عليــم، ادعــه كــي يعينــك علــى ســلوك ســبيل الرشــاد، قــال 
هنــا: ﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيـؤُْمِــن باِللـّـهِ ﴾، وقــال هنــاك، في آيــة 

الرشــد الرمضانيــة: ﴿فـلَْيَسْــتَجِيبُواْ لِ وَلْيـؤُْمِنـُـواْ بِ﴾.

إن الإيمــان حاضــرٌ في الآيتــن، قلــب يدعــو، ويــد تعمــل، والاســتجابة 
تعــي الطاعــة وتنفيــذ الأوامــر كمــا جــاء في بعــض التفاســر، فالدعــاء لســان 

ذاكــر وقلــبٌ تقــي، وســاعدٌ قــوي. 



107

وهــذا مــا تقــرره آيــة البقــرة: ﴿وَإِذْ يـرَْفـَـعُ إِبـرْاَهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـيَْــتِ 
تقــرر  الْعَلِيمُ﴾)البقــرة/127(..  ــمِيعُ  أنَــتَ السَّ إِنّـَـكَ  مِنَّــا  تـقََبَّــلْ  رَبّـَنـَـا  وَإِسْاَعِيــلُ 
فيســتجاب،  صادقــاً  يكــون  حــى  يلازمــه  عمــلٍ  مــن  للدعــاء  لابــد  أنــه 
فهمــا عليهمــا الصــاة الســام )إبراهيــم وإسماعيــل( يدعــوان الله أن يتقبــل 
عملهمــا، وهــو بنــاء البيــت، في اللحظــات ذاتهــا الــي يرفعــون فيهــا قواعــده، 
فاليــدان اللتــان ترتفعــان في الدعــاء همــا ذاتهمــا اللتــان تضربــان في الأرض 

وتعمــان....

20-الدعاء من مقومات الاستخلاف: السميع العليم 2:

إذا رأيــت الســميع العليــم، تنبــّه، فلابــد أن توجــد قبلهــا حالــة إخــاص 
حــارة، أو مــأزق مــا، أو لحظــة اختبــار شــديدة،  يريــد الله منــك أن تلجــأ 

إليــه فيهــا، فهــو يســمعك ويعلــم بحالــك.

ولنسافر مع السميع العليم في سورة البقرة....

لقــد جــاءت خاتمــة الســميع العليــم في ســبع آيــات مــن ســورة البقــرة، 
وهــي الأكثــر بــن ســور القــرآن الكــريم، ربمــا لأنهــا ســورة الاســتخلاف، 
والاســتخلاف مهمــة ثقيلــة علــى الإنســان، يحتــاج فيهــا إلى عــون لا ينقطــع 
رأســهم  وعلــى  والأعــداء كثــر،  الاســتخلاف كثــرة،  فشــؤون  الله،  مــن 
إبليــس، وهــوى النفــس، ومــن تبعهــم بكفــران مــن ذريــة بــي آدم الظالمــة، 

وفي مقدمتهــم أهــل الكتــاب..
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قال تعالى متحدثاً عنهم: ﴿فإَِنْ آمَنُواْ بِثِْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فـقََدِ اهْتَدَواْ وَّإِن 
اَ هُمْ فِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾)البقرة/137( تـوََلَّوْاْ فإَِنَّ

لكــن القــرآن الكــريم صــرح أنهــم لــن يؤمنــوا بمثــل مــا آمنــا بــه، ولــن يرضــوا 
عنــا، أي أنهــم ســيظلون علــى عداوتهــم ومكرهــم، فقــال: )فســيكفيكهم  

الله إنــه هــو الســميع العليــم(.

جــاء في تفســر المنــار: أي يكفيــك إيذاءهــم ومكرهــم الســيئ ويؤيــد 
دعوتــك، وينصــر أمتــك؛ فهــذا الوعــد بالكفايــة عــام للمؤمنــن.

لكنــي لم أجــد إشــارة مباشــرة إلى الدعــاء فيمــا قــرأت مــن تفاســر، 
كيــف ســيكفيناهم الله؟، لا شــك أن ذلــك يعــي الأخــذ بأســباب الجهــاد 
وإعــداد العــدة، ومنهــا الدعــاء، فالســميع العليــم تعــي أن يكــون عملــك 
معضــوداً بصــدق اللجــوء إلى الله والتذلــل بــن يديــه، أي الجــؤوا إليــه، ادعــوه 
أن يكفيكــم شــرهم، وممــا يؤكــد هــذه الإشــارة الحانيــة، أن خاتمــات الآيــات 

التاليــات، كــنّ: ونحــن لــه عابــدون، ونحــن لــه مخلصــون، علــى التــوالي..

إنــه ولاء مطلــق لله، مــع مناجــاة دائمــة مــن أجــل النصــر والتمكــن، 
ومواقــف القتــال مــن أشــد المواقــف الــي تمحــص الأقــوال والفعــال ويحتــاج 

المســلم فيهــا إلى ولايــة الله ونصرتــه..

يــعٌ  وانظــر في هــذه الآيــة: ﴿وَقاَتلِـُـواْ فِ سَــبِيلِ اللـّـهِ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ سَِ
عَلِيم﴾)البقــرة/244(. إنهــا إشــارة أخــرى إلى الدعــاء في موقــف عصيــب، لهــا 
تطبيــق عملــي في قصــة طالــوت وجالــوت، فبعــد أن التقــى الجمعــان، قالــوا: 
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﴿ولَمَّا بـرََزُواْ لِاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُواْ رَبّـَنَا أفَْرغِْ عَلَيـنَْا صَبْاً وَثـبَِّتْ أقَْدَامَنَا 
وَانصُرْنــَا عَلــَى الْقَــوْمِ الْكَافِريِــنَ﴾  )البقــرة/250(

ــا جَــاوَزَهُ -ابتــاء النهــر- هُــوَ وَالَّذِيــنَ  هــا هــم يدعــون، فمــن هم؟:﴿فـلََمَّ
آمَنـُـواْ مَعَــهُ قاَلـُـواْ لَا طاَقـَـةَ لنَـَـا الْيــَـوْمَ بَِالـُـوتَ وَجُنــودِهِ قـَـالَ الَّذِيــنَ يَظنُُّــونَ 
أنَّـَهُــم مُّلاقَــُو اللــّهِ كَــم مِّــن فِئَــةٍ قلَِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِــرةًَ بــِإِذْنِ اللــّهِ وَاللــّهُ مَــعَ 

الصَّابِريِنَ﴾)البقــرة/249(.

إنهــم الذيــن يظنــون أنهــم ملاقــو الله، هــم الخاشــعون في آيــة أخــرى كمــا 
أشــرنا ســابقاً: ﴿وَاسْــتَعِينُواْ باِلصَّبِْ وَالصَّلاةَِ وَإنِّـَهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الْاَشِــعِيَن 
ــهِ راَجِعُونَ﴾)البقــرة /45-46( عملهــم  ــِمْ وَأنَّـَهُــمْ إلِيَْ الَّذِيــنَ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُوا رَبِّ
هــو الاســتعانة بالصــر والصــاة، لذلــك قالــوا: إن الله مــع الصابريــن، وربنــا 
أفــرغ علينــا صــراً، لقــد اســتعانوا بــه مــن قبــل ذلــك، ونجحــوا في ابتــاء النهــر 
والصــر علــى شــدة العطــش، فحُــق لهــم أن يطلبــوا الله الصــر في هــذه 
اللحظــة العصيبــة، ولكــن هنــاك مــن نجــح في اختبــار الصــر والنهــر، لكنــه 
فشــل في الصــر حــن البــأس لمــا رأى جنــود جالــوت، والصــر درجــات... 

﴿قاَلــُواْ لَا طاَقــَةَ لنََــا الْيــَـوْمَ بَِالــُوتَ وَجُنــودِهِ﴾... 

هنــا يــأتي دور الصــاة، لأنــه مــن يظــن أنــه مــاق الله فلمــاذا يخــاف؟.. 
وإنهــا لكبــرة إلا علــى الخاشــعين الذيــن يظنــون إنهــم ملاقــو الله، فمــاذا 

كانــت النتيجــة؟.. ﴿فهَزَمُوهُــم بـِـإِذْنِ اللّهِ﴾)البقــرة/251(..
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وتدرك من هذه الآيات ما للقتال من دور عظيم في مهمة الاستخلاف 
 ومنــع الفســاد، فالفســاد يناقــض الاســتخلاف كمــا جــاء في مطلــع البقــرة: 
﴿وَإِذْ قــَالَ رَبُّــكَ للِْمَلائَِكَــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الَأرْضِ خَلِيفَــةً قاَلــُواْ أَتَْعَــلُ فِيهَــا 
مَــاء وَنَْــنُ نُسَــبِّحُ بَِمْــدِكَ وَنـقَُــدِّسُ لــَكَ قــَالَ  مَــن يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

إِنِّ أَعْلَــمُ مَــا لَا تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/30(. 

والفاســقين  المنافقــن  صفــات  مــن  الفســاد  أن  تعــالى  الله  ذكــر  وقــد 
الذيــن ظهــرت صفاتهــم جليــة في بــي إســرائيل، والآيــات معروفــة، وتأمــل 
دَفـْـعُ  ﴿وَلـَـوْلَا  وجالــوت:  طالــوت  قصــة  خاتمــة  تعــالى في  الله  قــال  مــاذا 
ــهَ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى  ــكِنَّ اللّ ــهِ النَّــاسَ بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَّفَسَــدَتِ الَأرْضُ وَلـَ اللّ

الْعَالَمِيَن﴾)البقــرة/251(..

إنهــا وظيفــة المســتخلَفين في الأرض ليمنعــوا الفســاد فيهــا وهــم – هنــا- 
الخاشــعون مــن قــوم طالــوت، المســتعينون بالصــر والصــاة، الذيــن يظنــون 
أنهــم ملاقــو الله، لذلــك ثبتهــم الله يــوم الزحــف بصبرهــم وصلاتهــم، وقــد 
قلنــا أن ذكــر القتــال والابتــاءات أتــى بعــد نــداء الصــر والصــاة الــذي 
وُجــه إلى المؤمنــن: ﴿يــا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّــرِْ وَالصَّــاَةِ إِنَّ اللــّهَ 
مَــعَ الصَّابِريِــنَ وَلَا تـقَُولــُواْ لِمَــنْ يـقُْتــَلُ فِ سَــبيلِ اللــّهِ أمَْــوَاتٌ بــَلْ أَحْيــَاء وَلَكِــن 
لاَّ تَشْــعُرُونَ ولنََبـلُْوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِّــنَ الْـَـوفْ وَالْـُـوعِ وَنـقَْــصٍ مِّــنَ الَأمَــوَالِ 
ــرِ الصَّابِريِــنَ الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــم مُّصِيبــَةٌ قاَلــُواْ إِنَّــا  وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــراَتِ  وَبَشِّ

للِــّهِ وَإِنّـَــا إِليَْــهِ راَجِعــونَ﴾ )البقــرة/156-153(.
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 كمــا ذكُــر القتــال مــن جديــد بعــد شــهر رمضــان، علــى بعــد آيتــن 
ــهِ الَّذِيــنَ  ــواْ فِ سَــبِيلِ اللّ فقــط، أليــس هــو شــهر الصــر والصــاة؟: ﴿وَقاَتلُِ

يـقَُاتلُِونَكُــمْ وَلَا تـعَْتـَـدُواْ إِنَّ اللـّـهَ لَا يُِــبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾)البقــرة/190(

يــنُ للِـّـهِ فـَـإِنِ انتـهََــواْ فـَـاَ  ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنْـَـةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
الظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/193(.   عَلـَـى  إِلاَّ  عُــدْوَانَ 

فــا تعجــب أن كان رمضــان شــهر المعــارك الظافــرة في تاريخنــا، بــدءاً 
مــن معركــة بــدر الكــرى إلى فتــح مكــة العظيــم، إلى فتــح الأندلــس، إلى 
بــاط الشــهداء، إلى عــن جالــوت، إلى معركــة الزلاقــة الــي أخــرّت ســقوط 

الأندلــس 300 ســنة..

إنه شهر الاستعانة بالصبر والصلاة، فما هو رصيدنا الآن؟.

أليــس هــذا هــو أحــد أســرار هزائمنــا منــذ قــرون، والتطبيــق القــرآني علــى 
ذلــك هــو قصــةُ طالــوت وجالــوت. 

ومــا أشــبه دعــاء المســلمين في أواخــر ســورة البقــرة بدعــاء الخاشــعين مــن 
قــوم طالــوت: فقــد قالــوا: ﴿رَبّـَنَــا أفَْــرغِْ عَلَيـنَْــا صَــرْاً وَثـبَِّــتْ أقَْدَامَنَــا وَانصُرْنــَا 
عَلـَـى الْقَــوْمِ الْكَافِريِنَ﴾)البقــرة/250(، وقــال المســلمون: ﴿وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ 
لنََــا وَارْحَْنَــا أنَــتَ مَوْلانَــَا فاَنصُرْنــَا عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَافِريِنَ﴾)البقــرة/286( تشــابهت 

القلــوب، فتشــابهت الأقــوال!.
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21-الدعاء من مقومات الاستخلاف: السميع العليم3:

جــاءت الســميع العليــم في ثلاثــة مواضــع أخــرى، وهــي مواضــع لابــد 
أن يســعى فيهــا الــر والتقــوى، لأنهــا مواضــع قــد يتمــزق فيهــا نســيج التراحــم 
والتــواد بــن المســلمين بحــراب الظلــم والإثم والعــدوان قــال تعــالى: ﴿كُتِــبَ 
عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تـرََكَ خَيْاً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأقـرَْبِيَن 

باِلْمَعْــرُوفِ حَقّــاً عَلــَى الْمُتَّقِيَن﴾)البقــرة/180(

الــر وقبــل آيــات الصيــام مباشــرة، ولا  جــاءت هــذه الآيــة بعــد آيــة 
غرابــة، فهــي اســتكمال لقافلــة الــر، يريــد الله مــن المســلم أن يكــون متقيــاً 
بــاراً حــى بعــد موتــه، لذلــك حضــه علــى كتابــة الوصيــة بالمعــروف، ليكــون 

عــادلًا بــن الورثــة، لا ســبباً في ســحق إخوّتهــم.

لُونـَـهُ  ـَـا إِثْـُـهُ عَلــَى الَّذِيــنَ يـبَُدِّ عَــهُ فإَِنَّ لــَهُ بـعَْــدَ مَــا سَِ ثم قــال تعــالى: ﴿فَمَــن بَدَّ
يــعٌ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/181(  أي: الإيصــاء. وخُتمــت الآيــة )إنــه سميــع  إِنَّ اللـّـهَ سَِ
عليــم(، ولقــد جــاء في التفســر الميســر أن الله سميــع لوصيتكــم عليــم بمــا 

تخفيــه صدوركــم مــن الميــل إلى العــدل أو الجــور.  

لكــن نســتطيع أن نفهمهــا مــن جهــة أخــرى أنهــا حــض خفــي علــى 
الدعــاء، فالوصيــة هــي العمــل، ولكــن لابــد لهــا مــن دعــاء، كأنــه يقــول 
للموصــي، بعــد أن عدلــت في وصيتــك، ادعُ الله ألا تكــون ســبباً في فرقــة 
مــن بعــدك وتباغضهــم، لأنــه قــد يكــون مــن بــن الورثــة حفيــد لبــي إســرائيل 
يبــدل وصيتــك، كمــا بــدل أســافه كلام الله! )فبــدل الذيــن ظلمــوا قــولا 
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ـَـا إِثْـُـهُ عَلــَى الَّذِيــنَ  عَــهُ فإَِنَّ لــَهُ بـعَْــدَ مَــا سَِ غــر الــذي قيــل لهــم!(... ﴿ فَمَــن بَدَّ
يــعٌ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/181(.. أي مــن بــدل الإيصــاء. ــهَ سَِ لُونــَهُ إِنَّ اللّ يـبَُدِّ

وقــد يكــون الموصــي نفســه مــن أحفــاد بــي إســرائيل يخلفهــم في إثمهــم 
وفســادهم، فيخــل بتوازنــات الــر، هنــا يأمــر الله بمــن يزيــل رعونتــه وظلمــه: 
﴿فَمَــنْ خَــافَ مِــن مُّــوصٍ جَنَفــاً أوَْ إِثْــاً فأََصْلـَـحَ بـيَـنْـهَُــمْ فـَـاَ إِثَْ عَلَيْــهِ إِنَّ 

اللـّـهَ غَفُــورٌ رَّحِيمٌ﴾)البقــرة/182(. 

َيْاَنِكُــمْ أَن تـبَــَـرُّواْ  قــال تعــالى في مقــام آخــر: ﴿وَلَا تَْعَلــُواْ اللــّهَ عُرْضَــةً لِّ
يــعٌ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/224(.. وَتـتَّـَقُــواْ وَتُصْلِحُــواْ بــَـنَْ النَّــاسِ وَاللــّهُ سَِ

هنــاك مــن يجعــل الحلــف بــالله ســداً منيعــاً يعيــق تدفــق نهــر الــر والتقــوى 
في المجتمــع، وجــاء في تفســر الســعدي: )أن الله سميــع لأقــوال الحالفــن، 
عليــمٌ  بمقاصدهــم هــل هــي خــر أم شــر، وفي ضمــن ذلــك التحذيــر مــن 

مجازاتــه، وأن أعمالكــم ونياتكــم اســتقر علمهــا عنــده(.

لكــن مــن جهــة أخــرى، قــد يكــون لهــذا الموقــف المتشــنج مــن الحالــف، 
أســباب تســوغه مــن أذى الآخريــن لــه علــى إحســانه إليهــم، وقــد جــاء في 
تفســر المنــار أن ســبب نــزول هــذه الآيــة، حلــف أبي بكــر رضــي الله عنــه 

علــى تــرك الإنفــاق علــى )مســطح( بعــد أن خــاض في قصــة الإفــك.

حــل  في  ســبباً  الله  يجعلــه  الشــر،  مغاليــق  مــن  الرجــل  يكــون  وقــد 
الخصومات، يمسح على الجراح، وهذه أجواء يسودها الغضب والنصب، 
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ويعــاني فيهــا الإنســان مــن فظاظــة النــاس، وغلظــة قلوبهــم، وقــد تحملــه هــذه 
الأجــواء الخانقــة علــى الحلــف ألّ يســعى في صلــح، هنــا يحضــه الله تعــالى 
أن يــأوي إلى كنفــه، وأن يدعــوه كــي يثبتــه، ليكــون ضــوء بــرٍ ينــر عتمــة 

القلــوب، فهــو سميــع لنجــواه، عليــم بمــا يكابــده مــن أذى  وصــر...

ويقول تعالى في موضع أكثر دقة: ﴿لِّلَّذِينَ يـؤُْلُونَ مِن نِّسَآئهِِمْ تـرََبُّصُ 
أرَْبـعََــةِ أَشْــهُرٍ فــَإِنْ فــَآؤُوا فــَإِنَّ اللــّهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ وَإِنْ عَزَمُــواْ الطَّــاَقَ فــَإِنَّ اللــّهَ 

يــعٌ عَلِيمٌ﴾)البقرة/227-226(.. سَِ
الإيــاء- وهــو نــوع مــن اليمــن- مــن المــرأة: أن يحلــف الرجــل أنــه لا 
ــولِ أربعــة أشــهر يراجــع فيهــا قــراره، فــإن عــاد 

ُ
يقربهــا، وقــد أعطــى الله الم

فــالله غفــور لمــا وقــع منــه مــن الحلــف، رحيــم بــه)6(، وقــال الســعدي: )سميــع 
عليــم: فيــه تهديــد ووعيــد لمــن يحلــف هــذا الحلــف ويقصــد المضــارة والمشــاقة 

فــالله سميــع لأقوالهــم عليــم بنواياهــم(. 
لا شــك أن هــذه الأجــواء، أجــواء مؤلمــة أيضــاً، يكثــر فيهــا التظــالم، 
والمشــاحنة، وتتحرك فيها أهواء النفس والشــيطان، وتفتقر إلى حنان البر، 

ورأفــة التقــوى، ومــا هكــذا تكــون الأســر!. 
يبــن الله هنــا، أن )الســميع العليــم( نافــذة حنــان ورحمــة لــكل مظلــوم 
مــن الطرفــن، خاصــة فيمــا يتعلــق بالزوجــة، لأنهــا لا تملــك مــن أمــر الطــاق 
شــيئاً، وكــم مــن رجــل متعســف في اســتخدام هــذا الحــق الــذي منحــه الله 

6- التفسير الميسر.
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إيــاه. هنــا لحظــة مواتيــة للدعــاء، إنــه يســمع المظلــوم، ويعلــم بمــا يحــاك في 
الصــدور، لنيــل الغلــب علــى حســاب الــر والتقــوى.

حــانٍ،  جــو  عــن  فلنبحــث  والأســرة،  الدعــاء  حــول  الأمــر  ولمــا كان 
متســامح بــارٍ متــقٍ، يلــف الزوجــن في لبــاس واحــد، ضمــن لبــاس مــن ليلــة 
ــامِ الرَّفَــثُ إِلَ نِسَــآئِكُمْ هُــنَّ  ــةَ الصِّيَ الصيــام، قــال تعــالى: ﴿أُحِــلَّ لَكُــمْ ليَـلَْ

لبِـَـاسٌ لَّكُــمْ وَأنَتـُـمْ لبِـَـاسٌ لَّنَُّ﴾)البقــرة/187(.
ســألك  الرمضانيــة:)وإذا  الدعــاء  آيــة  بعــد  الآيــة  هــذه  جــاءت  لقــد 
عبــادي عــي فــإني قريــب..(. يشــر المــولى هنــا إلى شــدة القــرب والتوافــق 
والانســجام بــن الزوجــن، إنهمــا روح تــأوي إلى أخــرى وتســكن إليهــا، 
مــع ســكون الليــل، إنهمــا لبــاس لبعضهمــا، ويــا لــه مــن قــرب ودفء وســر 

وإحاطــة وزينــة وتوافــق وارتيــاح، أليــس هــذا مــا يعنيــه لــك لباســك؟!.

وكمــا تســكن إلى لباســك الحــاني )زوجتــك( وتشــكوها بثــك، فهنــاك 
لبــاس آخــر يجمعــك بــرب زوجتــك، إن كانــت هــي لباســك، فهــو ربهــا 
الــذي جعلهــا ســكناً ولباســاً لــك، لمــاذا لا تلجــأ إليــه في ليلــة الصيــام، فهــي 
لبــاس أيضاً!...﴿وَهُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ اللَّيْــلَ لبَِاســاً وَالنّـَــوْمَ سُــبَاتاً وَجَعَــلَ 

النّـَهَــارَ نُشُــوراً ﴾)الفرقــان/47(.

والطريف أن يكون الليل لباساً في سورة الفرقان!..

وهــا هــو شــهر الفرقــان الــذي أنــزل فيــه الفرقان..هــدى للناس..اهــرع 
إلى ليلــة الصيــام، واتــرك مناجــاة اللبــاس الأرضــي، و اعــرج إلى ربــك مــع 
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لبــاس الليــل إذا ســجى، واســأله ليلــة تشــتد بهــا الرحمــات، ليلــة خــرٌ مــن 
ألــف شــهر.

هــذه وقفــات علــى طريــق الــر والتقــوى، تتجلــى فيهــا صفــة الإيمــان 
بالغيــب عــن طريــق الســميع العليــم، الــر وقــد فشــل فيهمــا بنــو إســرائيل 
فتظالمــوا وتظاهــروا بــالإثم والعــدوان علــى بعضهــم بعضــاً، فهبطــوا منهــا، مــن 

مرتبــة الاســتخلاف.



               الفصل الثاني

           آفة الاستخلاف اتخاذ الأنداد
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V اتخاذ الأنداد1:

لا شك أن قصة البقرة كشفت كثيراً من صفات بني إسرائيل الرديئة، 
الــي جعلتهــم يفشــلون في الاســتخلاف، وســلكتْهم في ســبيل المفســدين، 
وقــد تكــون هــذه الصفــات هــي الســبب في تســمية الســورة بالبقــرة كمــا 

ذهــب البعــض. 

لكــن يبــدو لي أن هــذه الصفــات مــا هــي إلا أعــراض لســبب جوهــري 
هــو الــذي جعــل هــذه الســورة العظيمــة تســمى بســورة البقــرة، وهــو انعــدام 
الإيمــان بالغيــب)7(، أو ضعفــه، وامتــاء القلــب بنــدّ مــن دون الله كنتيجــة 
لازمــة لفــراغ هــذا القلــب مــن الله، مــن الإيمــان بالغيــب، قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ 
أَخَذْنــَا مِيثاَقَكُــمْ وَرَفـعَْنــَا فـوَْقَكُــمُ الطُّــورَ خُــذُواْ مَــا آتـيَـنَْاكُــم بِقُــوَّةٍ وَاسَْعُــواْ قاَلــُواْ 
عْنَــا وَعَصَيـنَْــا وَأُشْــربِوُاْ فِ قـلُُوبِــِمُ الْعِجْــلَ بِكُفْرهِِــمْ قــُلْ بئِْسَــمَا يأَْمُركُُــمْ بــِهِ  سَِ

إِيماَنُكُــمْ إِن كُنتــُمْ مُّؤْمِنِــنَ ﴾)البقــرة/93(.

إن تشــرّب قلوبهــم حــبَّ العجــل-  وهــو رمــز لــكل صنــم - منعهــم 
مــن أخــذ أوامــر الله بقــوة، وهــو مــا ظهــر عمليــاً في قصــة البقــرة، فهــي 
تطبيــق عملــي تجلــت فيــه صفــات بــي إســرائيل الســلبية الــي تناقــض أخــذ 
الكتــاب بقــوة، مــن جــد وطاعــة وتنفيــذ، حيــث أخــذوه بجــدل واســتهزاء 
وعصيــان، وهــذه الصفــات  تطبيــق عملــي لعــدم الإيمــان بالغيــب، والتعلــق 
بــكل صنــم مــادي، بــكل نــد مــن دون الله يرمــز إليــه العجــل. هــل هــذا 
البقــرة:  ســورة  للمســلمين في  الأول  الإيمــاني  النــداء  الســر في كــون   هــو 

7- ستجد مناقشة وافية لهذه الفكرة في فقرة قلب سورة البقرة. ص156.



120

﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لَا تـقَُولـُـواْ راَعِنـَـا وَقُولـُـواْ انظرُْنـَـا وَاسَْعُــوا وَللِكَافِريِــنَ 
عَــذَابٌ ألَيِمٌ﴾)البقــرة/104(؟. إذ يشــتمل هــذا النــداء علــى مخالفــة اليهــود في 
عصيانهم وتمردهم وقلة أدبهم، وهذا ما سجلته قصة البقرة عملياً عليهم. 
بينمــا تظهــر صــورة المؤمــن علــى الضفــة الأخــرى، الــذي يطـّـرح الأنــداد، 
ويعمــر حــبُّ الله قلبـَـهُ: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ اللـّـهِ أنَــدَاداً 
يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ اللّــهِ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَشَــدُّ حُبّــاً لِّلّــهِ وَلَــوْ يــَـرَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ 
يعــاً وَأَنَّ اللــّهَ شَــدِيدُ الْعَذَابِ﴾)البقــرة/165(.  إِذْ يــَـرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ الْقُــوَّةَ للِــّهِ جَِ

لقــد قــال الله تعــالى لبــي إســرائيل في دبــر قصــة البقــرة: ﴿كَذَلــِكَ يُْيــِي 
اللــّهُ الْمَوْتــَى وَيرُيِكُــمْ آياَتــِهِ لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلــُونَ﴾ إنهــا دعــوة لإيقــاظ العقــل لعلــه 
يثمــر الإيمــان في القلــب، لكــن يبــدو أن القلــب المتحجــر بالعجــل لــن يثمــر 
إلا القســوة: ﴿ثَُّ قَسَــتْ قـلُُوبُكُــم مِّــن بـعَْــدِ ذَلــِكَ فَهِــيَ كَالِْجَــارَةِ أوَْ أَشَــدُّ 
قَسْــوَةً﴾، قســت رغــم أنهــا رأت آيــة معجــزة، لمــاذا؟.. لأنهــا مليئــة بغــر الله، 

تجاذبتهــا الأنــداد، فتحجــرت!.

ولنقــف عنــد مشــهد مشــابه، يدعونــا الله تعــالى فيــه إلى أن نعقــل، قــال 
تعالى: ﴿إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ وَالْفُلْكِ 
ــاء  ــمَاءِ مِــن مَّ ــهُ مِــنَ السَّ ــزَلَ اللّ الَّــيِ تَْــريِ فِ الْبَحْــرِ بِــَا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَ
فأََحْيـَـا بـِـهِ الأرْضَ بـعَْــدَ مَوْتِـَـا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَآبّـَـةٍ وَتَصْريِــفِ الرِّيـَـاحِ 
ــمَاء وَالَأرْضِ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يـعَْقِلُونَ﴾)البقرة/164(  رِ بـيََْ السَّ وَالسَّــحَابِ الْمُسَــخِّ
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يرشــدنا الله تعــالى إلى تأمــل آياتــه في الكــون لعلنــا نعقــل، فنؤمــن، ثم قــال:                 
﴿ وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ اللــّهِ أنَــدَاداً يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ اللــّهِ وَالَّذِيــنَ 
آمَنــُواْ أَشَــدُّ حُبــّاً لِّلــّهِ وَلــَوْ يــَـرَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ إِذْ يــَـرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ الْقُــوَّةَ للِــّهِ 
يعــاً وَأَنَّ اللـّـهَ شَــدِيدُ الْعَــذَابِ ﴾)البقــرة/165(. مــا الــذي يحــول دون عقــلِ  جَِ
آيــات الله البديعــة في كونــه، ويحجــب أشــعتها الهاديــة فــا تصافــح شــغاف 

القلــوب فتخشــع؟...إنهم الأنــداد. 

لقــد وجــه الله تعــالى بصرنــا وبصيرتنــا إلى آيــات كونيــة مبهــرة، وختــم 
بأنهــا آيــات لقــوم يعقلــون، كمــا ختمــت قصــة البقــرة عنــد بــي إســرائيل: 
ويريكــم آياتــه لعلكــم تعقلــون, ثم قــال: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ 
اللّــهِ أنَــدَاداً يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ اللّــهِ﴾، إلا أنــه لم يذكــر الأنــداد صراحــة بعــد 
قصــة البقــرة في بــي إســرائيل، قــال فقــط: ثم قســوت قلوبكــم مــن بعــد ذلــك 
فهــي كالحجــارة أو أشــد قســوة، والقلــوبُ الحجــارةُ تقودنــا إلى حجــارة 
أخــرى، ذكُــر قبلهــا اتخــاذ الأنــداد: ﴿فــَإِن لَّْ تـفَْعَلــُواْ وَلــَن تـفَْعَلــُواْ فاَتّـَقُــواْ النَّــارَ 

ــنَ ﴾)البقــرة/24(. ــدَّتْ للِْكَافِريِ ــا النَّــاسُ وَالِْجَــارَةُ أعُِ الَّــيِ وَقُودُهَ

إن هــذه القلــوب الحجــارة ســتكون وقــوداً لجهنــم مــع حجــارة أنــدادٍ 
في نــار جهنــم أيضــاً، أمــا ذكــر الأنــداد الــذي ســبق آيــة الحجــارة فقــد 
مِــنَ  وَأنَــزَلَ  بنِـَـاء  ــمَاء  وَالسَّ فِراَشــاً  الَأرْضَ  لَكُــمُ  جَعَــلَ  جــاء هنا:﴿الّـَـذِي 
ــمَاءِ مَــاءً فأََخْــرجََ بــِهِ مِــنَ الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَّكُــمْ فــَاَ تَْعَلــُواْ للِــّهِ أنَــدَاداً وَأنَتــُمْ  السَّ

تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/22(.



122

ولقــد جــاء في التفســر أن هــذه الحجــارة هــي الأصنــام، فالقلــوب الــي 
تتخــذ أنــداداً مــن حجــارة هــي أشــد قســوة مــن الحجــارة، ولذلــك ســتكون 
وقــوداً لجهنــم مــع حجارتهــا، تلــك أندادهــم في ذاك الزمــان، لكــن لا يخفــى 
علــى متدبــر أن مفهــوم النــد أوســع مــن ذلــك، فهــو أي شــيء يكــون محــور 
حياتــك مــن دون الله، حــى وإن كنــت مســلماً، فقــد يكــون هــوى تتبعــه 
بقيــادة الشــيطان، أو يكــون آبــاءك، أو أيديولوجيــة مــا، أو حزبــاً أو أي 
أو  أو عشــرتك  قبيلتــك  أو  أو تجارتــك،  أرضيــة، وربمــا علمــك  عقيــدة 
أســرتك، أي شــيء يذهــب بقلبــك بعيــداً عــن الله، فيجعلــك تحتــال علــى 

دينــه، فتأخــذ مــا يعجبــك، وتــرك مــا يحــرج هــواك.

نبّهنــا إلى  بعــد أن  تعــالى  قــال الله  مــاذا  انظــر  المعــى،  وليتضــح هــذا 
آياتــه الكونيــة، وبعــد أن ذكــر بعدهــا اتخــاذ الأنــداد، لقــد عــدد أصنافــاً مــن 

الأنــداد المتبوعــن كالشــيطان والآبــاء:

1- ﴿إِذْ تـبَــَـرَّأَ الَّذِيــنَ اتُّبِعُــواْ مِــنَ الَّذِيــنَ اتّـَبـعَُــواْ وَرأَوَُاْ الْعَــذَابَ وَتـقََطَّعَــتْ 
بِــِمُ الَأسْــبَابُ وَقــَالَ الَّذِيــنَ اتّـَبـعَُــواْ لــَوْ أَنَّ لنََــا كَــرَّةً فـنََتَبــَـرَّأَ مِنـهُْــمْ كَمَــا تـبَــَـرَّؤُواْ 
مِنَّــا كَذَلـِـكَ يرُيِهِــمُ اللـّـهُ أَعْمَالَـُـمْ حَسَــراَتٍ عَلَيْهِــمْ وَمَــا هُــم بِاَرجِِــنَ مِــنَ 
النَّارِ﴾)البقرة/166-167(..يتحــدث هنــا عــن أتبــاع ومتبوعــن، دون أي تحديــد، 

إنه��م أن��داد، واخرت� لنفس��ك أي ن��د!.
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2-﴿ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُواْ مَِّا فِ الَأرْضِ حَلَالًا طيَِّباً وَلَا تـتََّبِعُواْ خُطوَُاتِ 
الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٌن﴾)البقرة/168( ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا 
تجعلــوه نــداً لله يحلــل ويحــرم لكــم مــن دونــه، وجــاء في تفســر الطبري:)فــا 
تنتصحــوه - أي الشــيطان- أيهــا النــاس، مــع إبانتــه لكــم العــداوة، ودعــوا 
مــا يأمركــم بــه، والتزمــوا طاعــي فيمــا أمرتكــم بــه ونهيتكــم عنــه ممــا أحللتــه 
لكــم وحرمتــه عليكــم، دون مــا حرمتمــوه أنتــم علــى أنفســكم وحللتمــوه، 
ــوءِ وَالْفَحْشَــاء  ــَا يأَْمُركُُــمْ باِلسُّ طاعــة منكــم للشــيطان وإتباعــاً لأمــره(. ﴿إِنَّ
وَأَن تـقَُولــُواْ عَلــَى اللــّهِ مَــا لَا تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/169(..ألم يحــرم الله الشــجرة علــى 

أبوينــا، وحللهــا لهــم إبليــس؟.

3- ثم يذكــر الله تعــالى صنفــاً آخــر مــن الأنــداد، إنــه الآبائيّــة: ﴿وَإِذَا 
قِيــلَ لَـُـمُ اتَّبِعُــوا مَــا أنَــزَلَ اللــّهُ قاَلــُواْ بــَلْ نـتََّبــِعُ مَــا ألَْفَيـنْــَا عَلَيْــهِ آباَءنـَـا أوََلــَوْ كَانَ 

آباَؤُهُــمْ لَا يـعَْقِلــُونَ شَــيْئاً وَلَا يـهَْتَدُونَ﴾)البقــرة/170(.

إن قصــة البقــرة توضــح أنهــم اتخــذوا مــن دون الله أنــداداً وهــم يعلمــون، 
الآيــات  نعــم الله عليهــم، ورأوا  يشــكروا  قلوبهــم وتحجــرت، ولم  فقســت 
وعرفــوا الحــق، لكنهــم كفــروه، وســعوا يفســدون حســب أهوائهــم، بينمــا 
م��ن يتخ�ـذ الله ولي��اً ل��ه، سيخش��ع قلب�ـه )والذي��ن آمنـو�ا اش��د حبـا�ً لله(، بينمــا 

أصح�ـاب الأن�ـداد أش�ـد قس�ـوة م�ـن الحج�ـارة!. 
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V اتخاذ الأنداد2:

لقــد لفــت انتباهــي تكــرار ذكــر الشــفاعة والعــدل )الفــداء( في بدايــة 
نـفَْــسٌ  يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ  قــال تعــالى: ﴿وَاتّـَقُــواْ  بــي إســرائيل،  الخطــاب إلى 
عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبـَـلُ مِنـهَْــا شَــفَاعَةٌ وَلَا يـؤُْخَــذُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ وَلَا هُــمْ 
ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/48(. ثم عــاد فذكــر تلــك الآيــة مــرة أخــرى في ختــام حديثــه 
إليهــم: ﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ 
وَلَا تنَفَعُهَــا شَــفَاعَةٌ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/123(. ووجــدت بعــد التدبــر أن 
الشــفاعة والفداء يشــران إلى اتخاذ الأنداد!.وانظر في هذه الآية:﴿وَقاَلَتِ 
الْيـهَُــودُ عُزَيــْـرٌ ابـْـنُ اللـّـهِ وَقاَلـَـتْ النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابـْـنُ اللـّـهِ ذَلـِـكَ قـوَْلُـُـم 
بأِفَـوَْاهِهِــمْ يُضَاهِــؤُونَ قــَـوْلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قـبَْــلُ قاَتـلََهُــمُ اللــّهُ أَنَّ يـؤُْفَكُــونَ 
اتََّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانـهَُمْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيََ وَمَا أمُِرُواْ 
إِلاَّ ليِـعَْبُدُواْ إِلـَــهاً وَاحِداً لاَّ إِلـَــهَ إِلاَّ هُوَ سُــبْحَانهَُ عَمَّا يُشْــركُِونَ﴾)التوبة31-30(.  
ــَذُواْ أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانـهَُــمْ أرَْباَبــاً مِّــن دُونِ اللــّه(، وقــد جــاء في تفســر  )لقــد اتَّ
يــوم  الله  عنــد  لهــم  سيشــفعون  أحبارهــم  أن  يعتقــدون  اليهــود  أن  المنــار 
القيامــة، وقــد بــن الله تعــالى أن أحبــار اليهــود حرفــوا الكتــاب وأصبحــوا 
يحللــون ويحرمــون كمــا يحلــوا لهــم نيابــة عنــه، وتبعهــم قومهــم: ﴿فـوََيــْلٌ لِّلَّذِيــنَ 
ــاً  ــهِ ثَنَ ــهِ ليَِشْــتـرَُواْ بِ ــدِ اللّ ــنْ عِن ــذَا مِ ــونَ هَـ ــمْ ثَُّ يـقَُولُ ــابَ بأِيَْدِيهِ ــونَ الْكِتَ يَكْتبُُ
ـُـمْ مَِّّــا يَكْسِــبُونَ﴾)البقرة/79(. لقــد  ـُـم مَِّّــا كَتَبــَتْ أيَْدِيهِــمْ وَوَيــْلٌ لَّ قلَِيــاً فـوََيــْلٌ لَّ

جــاءت هــذه الآيــة بعــد أربــع آيــات مــن قصــة البقــرة، فتدبــر.
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وقد أسلفنا في كلمات سابقة أن الله حذر من إتباع خطوات الشيطان 
لأنــه يحلــل ويحــرم للنــاس، وهاهــم الأحبــار يخلفونــه، ويــؤدون مهمتــه، أنــداداً 
من دون الله!. و يبدو أن مشكلة الأمم الكتابية ومنها المسلمون، هي هذا 
النوع من الأنداد، فقول الله تعالى: ﴿لا تَْزيِ نـفَْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً﴾ يدل 

علــى أن هــذا النــد إنســان، وليــس صنمــاً كأصنــام كفــار العــرب.

لكــن إن لم يكــن صنمــك حجــراً، ســيكون قلبــك حجــراً عندمــا تتخــذه 
مــن دون الله نــداً﴿ثَُّ قَسَــتْ قـلُُوبُكُــم مِّــن بـعَْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالِْجَــارَةِ أوَْ 
أَشَــدُّ قَسْــوَةً﴾، وســتكون مــع الأحجــار وقــوداً لجهنــم ﴿فاتقــوا النــار الــي 
الخصــام  يطــول  وســوف  للكافريــن﴾.  أعــدت  والحجــارة  النــاس  وقودهــا 

والتــاوم بــن الأنــداد وأتباعهــم يــوم القيامــة:                                                                   

وَتـقََطَّعَــتْ  الْعَــذَابَ  وَرأَوَُاْ  اتّـَبـعَُــواْ  الَّذِيــنَ  مِــنَ  اتُّبِعُــواْ  الَّذِيــنَ  تـبَــَـرَّأَ  ﴿إِذْ 
بِــِمُ الَأسْــبَابُ وَقــَالَ الَّذِيــنَ اتّـَبـعَُــواْ لــَوْ أَنَّ لنََــا كَــرَّةً فـنََتَبــَـرَّأَ مِنـهُْــمْ كَمَــا تـبَــَـرَّؤُواْ 
مِنَّــا كَذَلـِـكَ يرُيِهِــمُ اللـّـهُ أَعْمَالَـُـمْ حَسَــراَتٍ عَلَيْهِــمْ وَمَــا هُــم بِاَرجِِــنَ مِــنَ 
النَّارِ﴾)البقــرة/166-167(. ولكــن مــا الــذي يعاكــس الأنــداد مــن أسمــاء الله؟، 

الجــواب كمــا رأيتــه في ســورة البقــرة هــو: الــولي والنصــر.

وَلَا  الْيـهَُــودُ  عَنــكَ  تـرَْضَــى  ﴿وَلـَـن  تعــالى:  قــال  لنتدبــر،  معــي  وهيـّـا   
النَّصَــارَى حَــىَّ تـتََّبـِـعَ مِلَّتـهَُــمْ قـُـلْ إِنَّ هُــدَى اللـّـهِ هُــوَ الْـُـدَى وَلئَـِـنِ اتّـَبـعَْــتَ 
وَلَا  وَلٍِّ  مِــن  اللـّـهِ  مِــنَ  لـَـكَ  مَــا  الْعِلْــمِ  مِــنَ  جَــاءكَ  الّـَـذِي  بـعَْــدَ  أَهْوَاءهُــم 
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نَصِيٍر﴾)البقــرة/120(. يحذرنــا الله تعــالى هنــا مــن اتخــاذ أنــداد مــن نــوع خــاص 
وهــم أهــل الكتــاب، فــإن أبينــا، فســوف يحرمنــا ولايتــه ونصرتــه. و جــاء 
بعده��ا: ﴿الَّذِيــنَ آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتَــابَ يـتَـلُْونــَهُ حَــقَّ تِلَاوَتــِهِ أوُْلـَــئِكَ يـؤُْمِنــُونَ بــِهِ 
وَمــن يَكْفُــرْ بـِـهِ فأَُوْلـَــئِكَ هُــمُ الْاَسِــرُونَ﴾)البقرة/121( عــن ابــن عبــاس- كمــا 
في تفســر ابــن كثــر- في قوله:)يتلونــه حــق تلاوتــه( قــال: يتبعونــه حــق 
إتباعــه، ثم قــرأ: )والقمــر إذا تلاهــا(، إنــه الإتبــاع مــرة أخــرى، لكنــه إتبــاع 

مــا أنــزل الله.

 و يــا لهــا مــن مفاجــأة عنيفــة هزتــي عندمــا أمعنــت النظــر في هــذه الآيــة: 
﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا شَــفَاعَةٌ وَلَا 
يـؤُْخَــذُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/48(. ولا هــم ينصــرون!، لمــاذا 
حُــرم بنــو إســرائيل النصــرة أيضــا؟ً، والجــواب: اتخــاذ الأنــداد. وهــذه الجملــة: 
﴿لا تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا شَــفَاعَةٌ وَلَا يـؤُْخَــذُ مِنـهَْــا 
عَــدْلٌ﴾. تشــر إلى معــى الــولي، فالنفــس الأولى، هــي )النــد( الــذي كنــتَ 
ســتظنه ســيتولاك فيشــفع لــك في الآخــرة، أو يبــذل لــك الفــداء كــي لا 
تدخ�ـل الن�ـار، وق�ـد ج�ـاء في تفسري الس�ـعدي حـ�ول ه�ـذه الآيـ�ة بتص�ـرف :

)هــذا نفــي للنفــع الــذي يطلــب ممــن يملكــه بعــوض، كالعــدل )الفــداء( 
التعلــق  مــن  قلبــه  ينقطــع  أن  للعبــد  يوجــب  فهــذا  بغــره كالشــفاعة،  أو 
بالمخلوقــن، لعلمــه أنهــم لا يملكــون لــه مثقــال ذرة مــن النفــع وأن يعلقــه 
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بــالله الــذي يجلــب المنافــع )الــولي( ويدفــع المضــار )النصــر(، فيعبــده وحــده 
لا شــريك لــه، و يســتعينه علــى عبادتــه(. ويظهــر معــى النصــرة مــرة أخــرى 
في الآي��ة: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ اللّــهِ أنَــدَاداً يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ 
اللــّهِ وَالَّذِيــنَ آمَنــُواْ أَشَــدُّ حُبــّاً لِّلــّهِ وَلــَوْ يــَـرَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ إِذْ يــَـرَوْنَ الْعَــذَابَ 
يعــاً وَأَنَّ اللّــهَ شَــدِيدُ الْعَذَابِ﴾)البقــرة/156(. إن محــل الشــاهد  أَنَّ الْقُــوَّةَ للِّــهِ جَِ
هــذه الجملــة: )أن القــوة لله جميعــاً(، لأنهــا تشــر إلى معــى النصــر، ســرى 
الذيــن اتخــذوا الأنــداد، ســرون يــوم القيامــة أن لا ناصــر لهــم وأن القــوة لْله 

جميعاً..فمــا لــه مــن قــوة ولا ناصــر!.

V اتخاذ الأنداد 3:

لقد بيّنا أن ذكر الشفاعة والعدل، في خطاب الله تعالى لبني إسرائيل، 
فيــه إشــارة إلى اتخاذهــم الأنــداد مــن دون الله، لأنهــم ظنــوا أن أحبارهــم 

سيشــفعون لهــم عنــد الله يــوم القيامــة.

مِّـَـا رَزَقـنَْاكُــم مِّــن  أنَفِقُــواْ  وتأمــل هــذه الآيــة: ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
هُــمُ  وَالْكَافـِـرُونَ  شَــفَاعَةٌ  وَلَا  خُلَّــةٌ  وَلَا  فِيــهِ  بـيَْــعٌ  لاَّ  يــَـوْمٌ  يـَـأْتَِ  أَن  قـبَْــلِ 
هــي  وهــا  الشــكر،  علــى  مباشــراً  حضــاً  فيهــا  إن  الظَّالِمُونَ﴾)البقــرة/254(. 
وكأنــه  للمســلمين،  تعــالى  الله  أخــرى، في خطــاب  مــرة  تُذكــر  الشــفاعة 

إســرائيل.  بنــو  فيــه  لمــا وقــع  تحذيــر خفــي 
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وأدرك هنــا، لمــاذا أتــت بعدهــا أعظــمُ آيــة في القــرآن الكــريم وهــي آيــة 
الكرســي، لتعلــن مــن هــو وليــك ونصــرك أيهــا المســلم، وقــد أســلفنا أن 

الــولي والنصــر يعاكســان الأنــداد.

قــال تعــالى: ﴿اللــّهُ لَا إِلـَــهَ إِلاَّ هُــوَ الْــَيُّ الْقَيُّــومُ لَا تأَْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلَا نــَـوْمٌ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الَأرْضِ مَــن ذَا الَّــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلاَّ بإِِذْنــِهِ  لَّــهُ مَــا فِ السَّ
ــَا  ــنْ عِلْمِــهِ إِلاَّ بِ ــا خَلْفَهُــمْ وَلَا يُِيطــُونَ بِشَــيْءٍ مِّ ــَنَْ أيَْدِيهِــمْ وَمَ ــا بـ ــمُ مَ يـعَْلَ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يــَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَــا وَهُــوَ الْعَلـِـيُّ  شَــاء وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ

الْعَظِيــمُ ﴾)البقــرة/255(.

وفيهــا ذكــر للشــفاعة أيضــاً، لكــن إلا بإذنــه، فهــل ســيقبل الله شــفاعة 
نــد لــه أضــل النــاس؟!، إن الشــفاعة تــأتي مــن مقــرب لــه مكانــة عنــد الله، 
وجاء في تفســر الســعدي:)الله لا يأذن لأحد أن يشــفع إلا فيمن ارتضى 
ولا يرتضــي إلا توحيــده وإتبــاع رســله، فمــن لم يتصــف بهــذه الصفــات 

فليــس لــه في الشــفاعة نصيــب(.

ومهمــا يكــن، فالأمــر بــنٌّ، ويوجــب علــى المســلم أن يتــرأ مــن كل 
شــيء، ويعلــن ولاءه الخالــص للحــي القيــوم، ليحظــى بولايتــه ونصرتــه، إنــه 
الحــي الــذي لا يمــوت والأنــداد يموتون..)القيــوم قــام بنفســه واســتغنى عــن 
جميــع مخلوقاتــه وقــام بجميــع الموجــودات فأوجدهــا وأبقاهــا وأمدهــا بجميــع 
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مــا تحتــاج إليــه في وجودهــا وبقائهــا()8(، ويبــدو لي أن هــذا هــو ســر قــول 
هــذه الآيــة دبــر كل صــاة، كأنــه تجديــد للعهــد بعــد كل صــاة، للتــرؤ مــن 

الأنــداد وإعــان الــولاء لله.

 والآية التي تلتها مباشرة، توضح ذلك:

َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ  يــنِ قــَد تّـَبــَـنَّ ﴿لَا إِكْــراَهَ فِ الدِّ
يــعٌ  وَيـؤُْمِــن باِللـّـهِ فـقََــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــىَ لَا انفِصَــامَ لَـَـا وَاللـّـهُ سَِ
عَلِيمٌ﴾)البقــرة/256(، لقــد ذكــر النــد باســم آخــر وهــو الطاغــوت، فقــد جــاء 
في تفسري� اب��ن كثير:)وم��ن يكف��ر بالطاغــوت ويؤم��ن باــلله, أي: من خلــع 
الأنــداد والأوثــان ومــا يدعــو إليــه الشــيطان مــن عبــادة كل مــا يعبــد مــن دون 

الله، ووحــد الله فعبــده وحده وشــهد أن لا إلــه إلا هــو(.

وتنقلنــا كلمــة )الرشــد( في هــذه الآيــة إلى آيــة الدعــاء الرمضانيــة: ﴿وَإِذَا 
اعِ إِذَا دَعَــانِ فـلَْيَسْــتَجِيبُواْ  سَــألََكَ عِبــَادِي عَــيِّ فــَإِنِّ قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
لِ وَلْيـؤُْمِنــُواْ بِ لَعَلَّهُــمْ يـرَْشُــدُونَ ﴾)البقــرة/186( لعلمهــم يرشــدون.. يــدل هــذا 
على أن رمضان فرصة ذهبية لخلع الأنداد من دون الله، للتحرر من هوى 
نفــس، ومــن أي شــيء يعيــق قيامــك بمهــام الذيــن آمنــوا، وانظــر في الآيــة 
الــي تلــت آيــة الرشــد والغــي، قــال تعــالى: ﴿اللــّهُ وَلُِّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ يُْرجُِهُــم 
مِّــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلَ النّـُــوُرِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ أولياؤهــم الطَّاغُــوتُ يُْرجُِونـهَُــم مِّــنَ 
النُّــورِ إِلَ الظُّلُمَــاتِ أوُْلـَــئِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ ﴾)البقــرة/257(.

8- تفسير السعدي.
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وقولــه: أولياؤهــم الطاغــوت، يــدل علــى أن للأنــداد أصنافــاً كثــرة كمــا 
أســلفنا، قــال: أولياؤهــم، ولم يقــل وليهــم كمــا هــو الحــال عنــد المؤمنــن.

وأرجــو أن تقــف عنــد )الذيــن آمنــوا( فقــد بيّنــا أن وراءهــا تكاليــف كثــرة 
فشــل فيهــا بنــو إســرائيل، فــإن لم تطــع الله فيمــا كلفــك بــه، هــل ســتكون 
مــن الذيــن آمنــوا؟، وهــل ستســتحق ولايــة الله لــك؟، تذكــر )والذيــن آمنــوا 
أشــد حبــاً لله(، فــإن لم تفعــل ذلــك، كيــف ســتدعوه بهــذا الدعــاء: أنــت 
مولانــا فانصرنــا علــى القــوم الكافريــن؟، أنــت لم تتخــذه وليــاً مــن قبــل، كيــف 

ســينصرك؟.

طالــوت  قصــة  في  العليــم(  )الســميع  علــى  التطبيقــي  المثــال  وتذكــر 
وجالوت، عندما قالوا: أفرغ علينا صبراً، فقد كانوا من قبل من المستعينين 
 بالصــر والصــاة، فهزموهــم بــإذن الله، فالــولي والنصــر يقتضيــان منــك 

سلوكاً عملياً كالسميع العليم.

وقد قال تعالى لنا: ﴿وَلَن تـرَْضَى عَنكَ الْيـهَُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّ تـتََّبِعَ 
مِلَّتـهَُــمْ قـُـلْ إِنَّ هُــدَى اللـّـهِ هُــوَ الْـُـدَى وَلئَـِـنِ اتّـَبـعَْــتَ أَهْوَاءهُــم بـعَْــدَ الّـَـذِي 
جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لـَـكَ مِــنَ اللـّـهِ مِــن وَلٍِّ وَلَا نَصِــرٍ ﴾)البقــرة/120(.. مــا 
لــك مــن الله مــن ولي ولا نصــر، إن اتخــذت أنــداداً مــن دونــه، وهــم أهــل 

الكتــاب هنــا.

وقــال لبــي إســرائيل: ﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا 
يـقُْبـَـلُ مِنـهَْــا شَــفَاعَةٌ وَلَا يـؤُْخَــذُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/48(.. 
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نعــم: ولا هــم ينصــرون لأنهــم لم يتخــذوا الله وليــاً مــن قبــل ولم ينصــروه، وقــد 
قــال في مــكان آخــر: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِن تنَصُــرُوا اللَّــهَ ينَصُركُْــمْ وَيـثُبَِّــتْ 

أقَْدَامَكُمْ﴾)محمــد/7(. هــل علمــتَ ســبب هزائمنــا؟!.

إن هذا الدعاء: ﴿أنَتَ مَوْلانَاَ فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾)البقرة/286(.. 
منهج حياة لا حركة لسان.

ســألَ الذيــن ظنــوا أنهــم ملاقــو الله مــن قــوم طالــوت، ســألوا الله تثبيــتَ 
ــا صَــرْاً وَثـبَِّــتْ  ــرغِْ عَلَيـنَْ ــا أفَْ ـَـرَزُواْ لِاَلــُوتَ وَجُنُــودِهِ قاَلــُواْ ربَّـَنَ ــا بـ الأقــدام: ﴿وَلَمَّ
أقَْدَامَنَا وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ ﴾)البقرة/250(..فهزموهم بإذن الله، لأنهم 

اتخــذوا الله وليــاً مــن قبــل، فهــم الخاشــعون المســتعينون بالصــر والصــاة.

ثم جــاءت- بعــد آيــة الكرســي- ثــاث قصــص تبــن قــدرة الله علــى 
الإحيــاء والبعــث: قصــة إبراهيــم والنمــرود، وعزيــر، وإبراهيــم والطــر..

بمــاذا يذكــرك ذلــك؟..آلا يذكــرك بقصــة البقــرة، الــي دلــت علــى قــدرة الله 
علــى الإحيــاء والبعــث، وأظهــرت قســوة بــي إســرائيل بعــد اتخاذهــم الأنــداد؟. 
وقــد كانــت قصــة البقــرة معجــزة ماديــة لبــي إســرائيل، وقــد قــال الله لهــم في 
نهايتها: ﴿كَذَلِكَ يُْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تـعَْقِلُونَ﴾، لكنهم 
لم يعقلــوا، وظلــوا موتــى، فقســت قلوبهــم، أمــا نحــن فمعجزتنــا أو بقرتنــا هــي 
الآيــات الكونيــة الــي لفــت الله نظرنــا إليهــا، وأخبرنــا أن في آياتــه الكونيــة- 
الآية 164- ﴿لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يـعَْقِلُونَ﴾، فهل عقلنا نحن، وهل كانت باعثاً 

لنــا علــى الحيــاة، واتخــاذ الله وليــاً ونصــرا؟ً.
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V اتخاذ الأنداد 4:

لَا  الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ  أيَّـُهَــا  لقــد كان أول خطــاب إيمــاني للمســلمين:﴿ياَ 
تـقَُولـُـواْ راَعِنـَـا وَقُولـُـواْ انظرُْنـَـا وَاسَْعُــوا وَللِكَافِريِــنَ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ﴾)البقــرة/104(.. 
وقــد بينــا معنــاه ســابقاً، أي: خــذوا مــا آتيناكــم بقــوة، ولا تتخــذوا دينكــم 
لعبــاً ولهــواً، كمــا فعــل بنــو إســرائيل. وقــد بــرزت هــذه الصفــات جليــة في 
التعامــل مــع الديــن في قصــة البقــرة، لــذا كان هــذا النــداء هــو الأول للذيــن 
آمنــوا..، وجــاءت هــذه الآيــة بعــده بقليــل:﴿أَلَْ تـعَْلـَـمْ أَنَّ اللـّـهَ لـَـهُ مُلْــكُ 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلٍِّ وَلَا نَصِيٍر﴾)البقرة /107(. السَّ

وأينمــا رأيــت الــولي النصــر، فابحــث عــن الأنــداد، لأنــك يجــب أن تتســاءل: 
لمــاذا ختمهــا الله بالــولي والنصــر؟!.

يبــدو أنــه يحــذر مــن إتبــاع القــوم في صفاتهــم، لأنهــم اتخــذوا أهواءهــم 
أنــداداً مــن دون الله، وهــذا مــا تجيــب بــه هــذه الآيــة: ﴿وَلــَن تـرَْضَــى عَنــكَ 
الْيـهَُــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَــىَّ تـتََّبــِعَ مِلَّتـهَُــمْ قــُلْ إِنَّ هُــدَى اللــّهِ هُــوَ الْـُـدَى وَلئَــِنِ 
ــهِ مِــن وَلٍِّ  ــنَ اللّ ــكَ مِ ــا لَ ــمِ مَ ــنَ الْعِلْ ــدَ الَّــذِي جَــاءكَ مِ ــتَ أَهْوَاءهُــم بـعَْ اتّـَبـعَْ

وَلَا نَصِــرٍ ﴾)البقــرة/120(.

وإذا أجرينــا مقابلــةً بــن طــرفي الآيتــن- بعــد حــذف الــولي والنصــر مــن 
أدبارهمــا - ســنجد أن اليهــود والنصــارى يقابلــون الله مالــك الســموات 
والأرَض!، كأنه يقول كيف تتخذون من دوني أنداداً ولي ما في السموات 
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ومــا في الأرض، كيــف تســاوون الله المالــك للســموات والأرض بمخلوقــن 
لــه اتبعــوا أهواءهــم كبــي إســرائيل؟!.

ــمَاوَاتِ  وقــد جــاءت في آيــة الكرســي هــذه الجملــة: ﴿لــهُ مَــا فِ السَّ
وَمَــا فِ الَأرْضِ﴾ وهــي شــبيه بهــذه الجملــة مــن الآيــة أعــاه: ﴿لـَـهُ مُلْــكُ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الَأرْضِ = لــَهُ مُلْــكُ  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ﴾. لــهُ مَــا فِ السَّ السَّ
الــولاء لله  آيــة  أنهــا  عنهــا  قلنــا  الــي  الكرســي  آيــة  وَالَأرْضِ.  ــمَاوَاتِ  السَّ

واطــراح الأنــداد.

ــهُ مُلْــكُ  ــهَ لَ ــمْ أَنَّ اللّ ولــو أبحرنــا قليــاً إلى الآيــة الــي تلــي آيــة:﴿أَلَْ تـعَْلَ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَــا لَكُــم مِّــن دُونِ اللــّهِ مِــن وَلٍِّ وَلَا نَصِيٍر﴾)البقــرة/107(.  السَّ
لوجدنا أن الله تعالى يحذرنا من اقتفاء خطوات بني إســرائيل الذين اتخذوا 
أهواءهــم وأحبارهــم أنــداداً مــن دون الله، عندمــا قــال: ﴿أمَْ ترُيِــدُونَ أَن 
لِ الْكُفْــرَ باِلِإيمــَانِ  ــلُ وَمَــن يـتََبَــدَّ تَسْــألَُواْ رَسُــولَكُمْ كَمَــا سُــئِلَ مُوسَــى مِــن قـبَْ

ــبِيلِ ﴾)البقــرة/108(. فـقََــدْ ضَــلَّ سَــوَاء السَّ

نعم..هــل ســتتبدلون الكفــر بالإيمــان مثلهــم؟، فهــم الذيــن أخــر عنهــم: 
ــفُ عَنـهُْــمُ الْعَــذَابُ  ــا باِلَآخِــرَةِ فَــاَ يَُفَّ نـيَْ ــاةَ الدُّ ــئِكَ الَّذِيــنَ اشْــتـرََوُاْ الْيََ ﴿أوُلـَ
وَلَا هُــمْ ينُصَــرُونَ ﴾)البقــرة/86(. وهــا هــي )ولا هــم ينصــرون( تــرز مــرة أخــرى، 

لتدل��ك عل��ى اتخاذه��م أن��داداً، ظن��وا أنه��م س��ينصرونهم!.
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إن كثــرة الآيــات لــن تنفــع قلبــاً امتــأ بغــر الله، لأنــه قلــب متحجــر 
قــاس، لا يهفــو إلى خالقــه، بــل تشــده أهــواؤه إلى الطــن، وســيبحث عــن 
أنــداد الطــن، ســواء كانــوا أصنامــاً أو بشــراً، أو أي إنتــاج بشــري...هل 

هــذه هــو ســر ختــم آيــة الكرســي بالعلــي العظيــم؟. 

إنــه العلــي، بينمــا الأنــداد مــن الأرض، مــن الأســفل..إنه العظيــم، وهــم 
محقورون..

وكأنــه يشــر إلى أن بــي إســرائيل قــد اســتبدلوا الــذي أدنى بالــذي هــو 
خــر، ففضلــوا نبــات الأرض علــى المــن والســلوى، لذلــك اســتبدلوا أنــداداً 
أرضيــة خسيســة بالعلــي العظيــم، وهــذا يفســر أنهــم لم يعظمــوا أوامــر الله 
بــل اتخذوهــا هــزواً، فلــو كان عظيمــاً في نفوســهم، لهرعــوا إلى التنفيــذ بمجــرد 
أن قــال لهــم موســى عليــه الســام: إن الله يأمركــم!، لكنهــم اشــروا الدنيــا 
بالآخــرة، وتبدلــوا الكفــر بالإيمــان، فلمــا تدلــوا إلى حضيــض الهــوان، قــال 

له��م موس��ى: اهبط��وا مص��راً ف��إن لكـم� مـا� س��ألتم!. 

ومــا أروع كلمــة: اهبطــوا..إن القــوم هبطــوا فعــاً، انحطــوا عــن مســتوى 
عبــادة العلــي العظيــم، فهبطــوا ماديــاً ومعنويــاً، كــي ينســجموا مــع أندادهــم، 

هبطــوا مــن ذرى العــزة والقــوة إلى حضيــض الذلــة والمســكنة..

﴿قــَالَ أتََسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أدَْنَ باِلَّــذِي هُــوَ خَيــْـرٌ اهْبِطـُـواْ مِصْــراً فــَإِنَّ 
لَّــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبــَآؤُوْاْ بِغَضَــبٍ مِّــنَ اللَّــهِ  لَكُــم مَّــا سَــألَْتُمْ وَضُربِــَتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ
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ذَلــِكَ بأِنَّـَهُــمْ كَانــُواْ يَكْفُــرُونَ بِآيــَاتِ اللَّــهِ وَيـقَْتـلُــُونَ النَّبِيِّــنَ بِغَــرِْ الْــَقِّ ذَلــِكَ 
بِـَـا عَصَــواْ وَّكَانـُـواْ يـعَْتَــدُونَ ﴾)البقــرة/61(.

الوضاعــة  قمــة  هــو  إبليــس  عــن  ورثــوه  الــذي  الذيــن  واســتكبارهم 
والصغــار، قــال تعــالى عــن متبوعهــم:﴿وَإِذْ قـلُْنـَـا للِْمَلائَِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ 

الْكَافِريِنَ﴾)البقــرة/34(.  مِــنَ  وكََانَ  وَاسْــتَكْبـرََ  أَبَ  إِبلِْيــسَ  إِلاَّ  فَسَــجَدُواْ 

بـعَْــدِهِ  مِــن  وَقـفََّيـنْـَـا  الْكِتـَـابَ  مُوسَــى  آتـيَـنْـَـا  أتباعه:﴿وَلَقَــدْ  عــن  وقــال 
باِلرُّسُــلِ وَآتـيَـنْـَـا عِيسَــى ابـْـنَ مَــرْيََ الْبـيَّـِنـَـاتِ وَأيََّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ الْقُــدُسِ أفََكُلَّمَــا 
بـتْـُـمْ وَفَريِقــاً  بِـَـا لَا تـهَْــوَى أنَفُسُــكُمُ اسْــتَكْبـرَْتُْ فـفََريِقــاً كَذَّ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ 

تـقَْتـلُُونَ﴾)البقــرة/87(.

نعم..اســتكبروا..لأنهم تبــع لهــوى أنفســهم بقيــادة الشــيطان المســتكبر، 
ألم يتبعــوا خطواتــه في تبعيــض الإيمــان، وفي القــول علــى الله بغــر علــم، وفي 
التحليــل والتحــريم، كمــا بينّنــا ســابقا؟ً، وقــس علــى ذلــك حــال المســلمين 
اليــوم، الذيــن اســتبدلوا الإســام بالعقائــد الأرضيــة مــن علمانيــة وشــيوعية 
وقوميــة وقبليــة وطائفيــة وإقليميــة، الذيــن نســوا مــا حلــل الله وحــرم، وقــال 

كثــر منهــم علــى الله بغــر علــم، مــا أكثــر أندادنــا مــن دون الله...

قــس، وســتجد الأجوبــة الشــافية لحالنــا، وقــد حــذر الله المســلمين مــن 
إتبــاع أهــواء اليهــود والنصــارى، ولم يقــل ملتهــم لأنــه يعلــم أننــا لــن نغــر 
ملتنــا، بــل يكفــي إتبــاع أهواءهــم لنفقــد ولايتــه لنــا ونصرتــه: ﴿وَلــَن تـرَْضَــى 
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عَنــكَ الْيـهَُــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَــىَّ تـتََّبــِعَ مِلَّتـهَُــمْ قــُلْ إِنَّ هُــدَى اللــّهِ هُــوَ الْـُـدَى 
وَلئَِــنِ اتّـَبـعَْــتَ أَهْوَاءهُــم بـعَْــدَ الَّــذِي جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لــَكَ مِــنَ اللــّهِ مِــن 

وَلٍِّ وَلَا نَصِيٍر﴾)البقــرة/120( . 

V اتخاذ الأنداد 5:

- الشيطان وبنو إسرائيل:

لا شــكّ أنّ إبليــس هــو رأس الأنــداد كلهــا، وكلّ نــدٍ يتصــل إليــه بســببٍ 
ببــي إســرائيل، ذلــك الشــعب  مــا، ولابــد مــن وقفــة متأنيــة مــع علاقتــه 
الــذي نــال أعلــى مراتــب الخيانــة في العتــو عــن أوامــر الله، ففشــل في مهمــة 

الاســتخلاف.

إن بــي إســرائيل ورثــوا اســتكبار إبليــس علــى أمــر الله وحســده لآدم، 
فاســتكبروا علــى رســل الله، وحســدوا النــي  والمســلمين علــى الإســام:

﴿وَإِذْ قـلُْنــَا للِْمَلائَِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِبلِْيــسَ أَبَ وَاسْــتَكْبـرََ 
وكََانَ مِــنَ الْكَافِريِــنَ ﴾)البقــرة/34(.

وَقـفََّيـنْـَـا  الْكِتـَـابَ  مُوسَــى  آتـيَـنْـَـا  اس�ـتكبارهم:﴿وَلَقَدْ  تبني�  آيـ�ة  وه��ذه 
مِــن بـعَْــدِهِ باِلرُّسُــلِ وَآتـيَـنَْــا عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيََ الْبـيَّـِنَــاتِ وَأيََّدْنــَاهُ بــِرُوحِ الْقُــدُسِ 
بـتْـُـمْ  أفََكُلَّمَــا جَاءكُــمْ رَسُــولٌ بِـَـا لَا تـهَْــوَى أنَفُسُــكُمُ اسْــتَكْبـرَْتُْ فـفََريِقــاً كَذَّ

تـقَْتـلُُونَ﴾)البقــرة/87(. وَفَريِقــاً 
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وهــذه آي��ة تبيـن حسدــهم: ﴿وَدَّ كَثــِرٌ مِّــنْ أهَْــلِ الْكِتــَابِ لــَوْ يـرَدُُّونَكُــم مِّــن 
َ لَمُُ الَْقُّ فاَعْفُواْ  بـعَْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّن بـعَْدِ مَا تـبَـيََّ

وَاصْفَحُــواْ حَــىَّ يــَأْتَِ اللــّهُ بأِمَْــرهِِ إِنَّ اللــّهَ عَلــَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ ﴾)البقــرة/109(.

 وقــد اتبعــوا الشــيطان في التحليــل والتحــريم, فهــم تلاميــذه النجبــاء، 
قــال تعــالى مبينــاً ذلــك عــن الشــيطان في التحليــل والتحــريم: ﴿ يـَـا أيَّـُهَــا 
ــيْطاَنِ إِنَّــهُ  النَّــاسُ كُلُــواْ مَِّــا فِ الَأرْضِ حَــاَلًا طيَِّبــاً وَلَا تـتََّبِعُــواْ خُطــُوَاتِ الشَّ
ـَـا يأَْمُركُُــمْ باِلسُّــوءِ وَالْفَحْشَــاء وَأَن تـقَُولــُواْ عَلــَى اللــّهِ مَــا لَا  لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّبــِنٌ إِنَّ

تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/169-168(. 

إن هــذه الجملــة ﴿وَأَن تـقَُولــُواْ عَلــَى اللــّهِ مَــا لَا تـعَْلَمُــونَ﴾ تشــر إلى أن 
بــي إســرائيل اتبعــوا خطــوات الشــيطان وقالــوا علــى الله بغــر علــم، وإليــك 
ـَـذْتُْ عِنــدَ اللـّـهِ  ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامــاً مَّعْــدُودَةً قـُـلْ أَتَّ الدليــل: ﴿وَقاَلـُـواْ لـَـن تَسََّ
عَهْداً فـلََن يُْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أمَْ تـقَُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تـعَْلَمُونَ ﴾)البقرة/80(

وبــرز إتباعهــم لــه في مــكان آخــر، قــال تعالى:﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
عَــدُوٌّ  لَكُــمْ  إِنّـَـهُ  ــيْطاَنِ  الشَّ خُطـُـوَاتِ  تـتََّبِعُــواْ  وَلَا  ــلْمِ كَآفّـَـةً  السِّ فِ  ادْخُلـُـواْ 
مُّبِيٌن﴾)البقــرة/208( يأمرنــا الله تعــالى هنــا أن نأخــذ شــرائع الإســام كافــة دون 
تبعيــض، لأن بــي إســرائيل مــن قبلنــا قــد فعلــوا ذلــك: ﴿أفَـتَـؤُْمِنــُونَ ببِـعَْــضِ 
الْكِتــَابِ وَتَكْفُــرُونَ ببِـعَْــضٍ فَمَــا جَــزاَء مَــن يـفَْعَــلُ ذَلــِكَ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِ 
ــا  ـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ يــُـرَدُّونَ إِلَ أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا اللّــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ نـيَْــا وَيـ الْيََــاةِ الدُّ

تـعَْمَلـُـونَ﴾ )البقــرة/85(. 
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ــيْطاَنِ(، فقــد دل ذلــك  ولمــا ختمهــا المــولى: )وَلَا تـتََّبِعُــواْ خُطـُـوَاتِ الشَّ
علــى أن بــي إســرائيل اتبعــوه فجــزؤوا إيمانهــم بدينهــم، فأخــذوا مــا يوافــق 

أهواءهـ�م فقـ�ط.

كمــا اتبــع بنــو إســرائيل الشــياطين في تعلــم الســحر، وتعليمــه للنــاس، 
مســتبدلين الســحر بالــر، فنشــروا الضــر والفســاد بــن النــاس، وقطعــوا مــا 

أمــر الله بــه أن يوصــل:

ــرَ سُــلَيْمَانُ  ــا كَفَ ــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَ ــيَاطِيُن عَلَــى مُلْ ــواْ الشَّ ــا تـتَـلُْ ــواْ مَ ﴿وَاتّـَبـعَُ
ــزلَِ عَلَــى الْمَلَكَــنِْ  ــا أنُ ــحْرَ وَمَ ــرُواْ يـعَُلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ ــيْاطِيَن كَفَ ــكِنَّ الشَّ وَلـَ
اَ نَْنُ فِتـنَْةٌ فَلَا  ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يـعَُلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ يـقَُولَا إِنَّ
تَكْفُــرْ فـيََتـعََلَّمُــونَ مِنـهُْمَــا مَــا يـفَُرِّقــُونَ بــِهِ بــَـنَْ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــم بِضَآرِّيــنَ 
بــِهِ مِــنْ أَحَــدٍ إِلاَّ بــِإِذْنِ اللــّهِ وَيـتَـعََلَّمُــونَ مَــا يَضُرُّهُــمْ وَلَا ينَفَعُهُــمْ وَلَقَــدْ عَلِمُــواْ 
لَمَــنِ اشْــتـرَاَهُ مَــا لــَهُ فِ الآخِــرَةِ مِــنْ خَــاَقٍ وَلبَِئْــسَ مَــا شَــرَوْاْ بــِهِ أنَفُسَــهُمْ لــَوْ 

كَانـُـواْ يـعَْلَمُــونَ ﴾)البقــرة/102(.

إنهــم في معيــة الشــياطين، يتدارســون معهــا رذيلــة الاســتهزاء!: ﴿وَإِذَا 
ـَـا  لَقُــواْ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ قاَلــُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَلَــوْاْ إِلَ شَــيَاطِينِهِمْ قاَلــُواْ إِنَّــا مَعَكْــمْ إِنَّ

نَْــنُ مُسْــتـهَْزئِوُنَ ﴾)البقــرة/14(.

لــذا فقلوبهــم مؤهلــة للأهــواء والأنــداد، فمــا إن نجاهــم الله مــن بطــش 
فرعــون، حــى عبــدوا العجــل!.
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V نتائج اتخاذ الأنداد: 

إن مــن نتائــج اتخــاذ الأنــداد مــن دون الله - فيمــا اتضــح لي مــن ســورة 
البق�ـرة - التــالي:

1 - فيمــا يتص��ل بالكت��اب: مخالفت��ه، أو كتــم مــا فيــه، أو تحريفــه، أو 
تأويلــه بمــا ينســجم مــع الأهــواء، أو الأميــة فيــه.

2 – قسوة القلب.

3- جحود النعم، ومنع البر)عدم الشكر(.

1-  فيما يخص التعامل مع الكتاب 1:

ولنقف عند النتيجة الأولى:

لقد اتخذنا سابقاً قصةَ البقرة قمةً انكشفت فيها سوءات بني إسرائيل، 
وبيّنــت امتــاء قلوبهــم بغــر الله، لذلــك اســتهزؤوا وتلكــؤوا في تنفيــذ أوامــره، 
فهــي المنــاخ الخصــب الــذي أورق فيــه نبتهــم الخبيــث، لــذا فقــد ســبقها 
ــا فـوَْقَكُــمُ  ــَا مِيثاَقَكُــمْ وَرَفـعَْنَ ذكــر الكتـا�ب بقلي�ـل، ق��ال تع�ـالى:  ﴿وَإِذْ أَخَذْن
الطُّورَ خُذُواْ مَا آتـيَـنَْاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تـتَّـَقُونَ ثَُّ تـوََلَّيْتُم مِّن بـعَْدِ 

ذَلِكَ فـلََوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتَُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْاَسِريِنَ﴾)البقرة/64-63(.  

وفي تفســر ابــن كثــر: ﴿خــذوا مــا آتيناكــم بقــوة﴾ يعــي التــوراة، وقــد 
فُصلت هذه الآية في آية أخرى:﴿وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرفَـعَْنَا فـوَْقَكُمُ الطُّورَ 
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عْنَا وَعَصَيـنَْا وَأشُْربِوُاْ فِ قـلُُوبِِمُ الْعِجْلَ  خُذُواْ مَا آتـيَـنَْاكُم بِقُوَّةٍ وَاسَْعُواْ قاَلُواْ سَِ
بِكُفْرهِِــمْ قــُلْ بئِْسَــمَا يأَْمُركُُــمْ بــِهِ إِيماَنُكُــمْ إِن كُنتــُمْ مُّؤْمِنــِنَ ﴾ )البقــرة/93(.

نعــم.. أشــربوا في قلوبهــم العجــل، فكيــف لهــا أن تســتقبل كلام الله، أو 
تشــعر بتعظيمــه، وتقــوم بــه، لقــد تحجــرت بعجلهــا، ثم تــا ذكــرُ الكتــاب 
قصــةَ البقــرة، وكتمانُــم لمــا فيــه مــن حــق، وتحريفُهــم لــه، قــال تعــالى: ﴿وَإِذَا 
ثوُنـهَُــم  لَقُــواْ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ قاَلــُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَــاَ بـعَْضُهُــمْ إِلََ بـعَْــضٍ قاَلــُواْ أَتَُدِّ

بِـَـا فـتَــَحَ اللــّهُ عَلَيْكُــمْ ليُِحَآجُّوكُــم بــِهِ عِنــدَ رَبِّكُــمْ أفَــَاَ تـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/76(. 

وق��ال في تحري��ف الكتاب:﴿فـوََيـْـلٌ لِّلَّذِيــنَ يَكْتبُـُـونَ الْكِتـَـابَ بأِيَْدِيهِــمْ 
ـُـم مَِّّــا كَتَبَــتْ  ــاً قلَِيــاً فـوََيْــلٌ لَّ ــهِ ثَنَ ــهِ ليَِشْــتـرَُواْ بِ ــذَا مِــنْ عِنــدِ اللّ ثَُّ يـقَُولــُونَ هَـ

ـُـمْ مِّّـَـا يَكْسِــبُونَ﴾)البقرة/79(.  أيَْدِيهِــمْ وَوَيـْـلٌ لَّ

وإذا انتقلنــا إلى آيــة القمــة لــدى المســلمين، الــذي تلاهــا ذكــر الأنــداد 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتــِاَفِ اللَّيْــلِ وَالنّـَهَــارِ وَالْفُلْــكِ  وه��ي:﴿إِنَّ فِ خَلْــقِ السَّ
ــاء  ــمَاءِ مِــن مَّ ــهُ مِــنَ السَّ ــزَلَ اللّ الَّــيِ تَْــريِ فِ الْبَحْــرِ بِــَا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَ
فأََحْيـَـا بـِـهِ الأرْضَ بـعَْــدَ مَوْتِـَـا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَآبّـَـةٍ وَتَصْريِــفِ الرِّيـَـاحِ 
رِ بـيََْ السَّمَاء وَالَأرْضِ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يـعَْقِلُونَ﴾)البقرة/164(. وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ

ســنجد أنــه ذكــر قبلهــا - بأربــع آيــات- التحذيــر مــن كتمــان الكتــاب 
أيضــاً: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَزَلْنـَـا مِــنَ الْبـيَّـِنـَـاتِ وَالْـُـدَى مِــن بـعَْــدِ مَــا 
عِنُونَ﴾)البقرة/159(.  بـيَّـَنَّاهُ للِنَّاسِ فِ الْكِتَابِ أوُلـَئِكَ يلَعَنـهُُمُ اللّهُ وَيـلَْعَنـهُُمُ اللَّ



141

ول��و أبحرن��ا بعده��ا بقلي��ل، لوجدن��ا أن الله يح��ض عل��ى ش��كر نعم��ه:  
﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ كُلــُواْ مِــن طيَِّبــَاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِــّهِ إِن كُنتــُمْ 
إِيَّــاهُ تـعَْبُدُونَ﴾)البقــرة/172(، ثم يذكــر التحذيــر مــن كتمــان مــا في الكتــاب مــرة 
أخــرى أيضــاً:  ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَــزَلَ اللّــهُ مِــنَ الْكِتَــابِ وَيَشْــتـرَُونَ 
بــِهِ ثَنَــاً قلَِيــاً أوُلـَــئِكَ مَــا يأَْكُلــُونَ فِ بطُوُنِــِمْ إِلاَّ النَّــارَ وَلَا يُكَلِّمُهُــمُ اللــّهُ يــَـوْمَ 

يهِــمْ وَلَـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِمٌ﴾)البقــرة/174(.  الْقِيَامَــةِ وَلَا يـزُكَِّ

لــدى  البقــرة  آيــات  القمتــن وبعدهمــا:  قبــل  الكتــاب  لقــد ذكُــر  إذن 
بــي إســرائيل، والآيــات الكونيــة لــدى المســلمين، وأخطــر مــا في تحريــف 
الكتــاب وكتمــان مــا فيــه أن يــأتي عــن علــم، لذلــك فقــد كثــرت هــذه الخاتمــة 
في الآيات:)ومــا الله بغافــل عمــا تعملــون(، ولــو تأملتَهــا جيــداً، لشــعرتَ 
أن فيهــا تلميحــاً خفيــاً حــول مكــر بــي إســرائيل وفســادهم، وظنهــم أن الله 

غــر محيــط بهــم!، تعــالى الله عــن هــذا الظــن علــواً كبــراً.

وإنــك لتعجــب عندمــا تقــرأ هــذه الآيــة: ﴿وَإِذَا لَقُــواْ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ قاَلــُواْ 
ــهُ عَلَيْكُــمْ  ــحَ اللّ ثوُنـهَُــم بِــَا فـتََ آمَنَّــا وَإِذَا خَــاَ بـعَْضُهُــمْ إِلََ بـعَْــضٍ قاَلــُواْ أَتَُدِّ
ــاَ تـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/76(.إذ يلــوم بعضُهــم بعضــاً  ــهِ عِنــدَ رَبِّكُــمْ أفََ ليُِحَآجُّوكُــم بِ
على تحديث الصحابة بما لديهم من حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام..

لمــاذا؟ حــى لا يكــون عليهــم حجــة عنــد الله، وكأن هــذه الحجــة لــن 
تقــوم إذا لم يحدثــوا الصحابــة بمــا لديهــم مــن حــق، وكــم يدلــك ذلــك علــى 
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جهلهــم العريــض بــالله، وضعــف الإيمــان بــه، لــذا فقــد جــاء الجــواب حاسمــاً 
بعدهــا: ﴿أوََلَا يـعَْلَمُــونَ أَنَّ اللــّهَ يـعَْلــَمُ مَــا يُسِــرُّونَ وَمَــا يـعُْلِنــُونَ ﴾)البقــرة/77(

ولــذا فقــد لفتــت نظــري كثــرةُ الآيــات- في ســورة البقــرة - الــي تــدل 
علــى إحاطــة علــم الله واطلاعــه علــى كل شــيء، ورقابتــه الــي لا يفلــت 
منهــا أحــد، وقــد يفســر هــذا احتــواءَ آيــة الكرســي علــى هــذه الحقيقــة، والــي 

أســلفنا أنهــا آيــة اتخــاذ الله وليــاً ونصــراً، واطــراح مــا ســواه مــن الأنــداد: 

﴿اللـّـهُ لَا إِلـَــهَ إِلاَّ هُــوَ الْـَـيُّ الْقَيُّــومُ لَا تأَْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلَا نــَـوْمٌ لّـَـهُ مَــا فِ 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يـعَْلَمُ مَا بـيََْ 
أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِاَ شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ 

ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يــَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَــا وَهُــوَ الْعَلــِيُّ الْعَظِيمُ﴾)البقــرة/255(. السَّ

إنــه حــيٌّ قيــومٌ علــى كل شــيء، لا ينــام ولا يغفــو، ليشــعرك أنــه محيــطٌ 
بمكــر الماكريــن، عندمــا يتحركــون كالأفاعــي تحــت جنــح الظــام..

له ما في السموات والأرض، فاتخذه ولياً ونصيراً..

يعلــم مــا بــن أيديهــم ومــا خلفهــم ولا يحيطــون بشــيء مــن علمــه إلا بمــا 
شــاء، ويــا لــه مــن تحذيــر يــا أيهــا الذيــن آمنــوا!.

وقــد تتبعــت الآيــات الــي انتهــت بـــ: )ومــا الله بغافــل عمــا تعملــون(، 
وفي  البيّنــات،  الآيــات  وظهــور  الحجــة،  قيــام  مواطــن  في  تــأتي  فوجدتهــا 
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مواطــن نكــث العهــود مــن بعــد ميثاقهــا، ويــدل هــذا علــى أن المتــولي قــد 
تــولى بعلــم، وانطلــق يحــادد الله بــكل اســتكبار!،  أو ربمــا يظــن أنــه يحتــال 
عليــه، ألم يقــل الله تعــالى: ﴿فــَاَ تَْعَلــُواْ للِــّهِ أنَــدَاداً وَأنَتــُمْ تـعَْلَمُــونَ(، ولقــد 
أشــار الله تعــالى إلى هــذه الصفــة في صفــات المنافقــن، فقــال: ﴿يُاَدِعُــونَ 

اللـّـهَ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَمَــا يَْدَعُــونَ إِلاَّ أنَفُسَــهُم وَمَــا يَشْــعُرُونَ﴾)البقرة/9(.

ولنستعرض الآيات التي انتهت بـ:)وما الله بغافل عما تعملون(:

 قــال تعــالى: ﴿ثَُّ قَسَــتْ قـلُُوبُكُــم مِّــن بـعَْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالِْجَــارَةِ أوَْ 
أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الِْجَارَةِ لَمَا يـتَـفََجَّرُ مِنْهُ الأنَـهَْارُ وَإِنَّ مِنـهَْا لَمَا يَشَّقَّقُ 
ــلٍ  ــهُ بِغَافِ ــا اللّ ــهِ وَمَ ــنْ خَشْــيَةِ اللّ ــطُ مِ ــا لَمَــا يـهَْبِ ــهُ الْمَــاء وَإِنَّ مِنـهَْ فـيََخْــرجُُ مِنْ

ــا تـعَْمَلــُونَ ﴾)البقــرة/74(. عَمَّ

لقــد جــاءت هــذه الآيــة بعــد شــهودهم بعــث الميــت، كذلــك يحيــي الله 
الموتــى، لكنهــم ظلــوا موتــى، ولم تخشــع قلوبهــم لآيــات الله!.

 وما الله بغافل عما تعملون، أي أعمال؟.. إنها الأعمال التي تســعى 
بهــا الأهــواء والأنــداد، الــي منعتهــم أن يأخــذوا دينهــم بقــوة، وقــد عاهــدوا 
الله علــى تنفيــذ المواثيــق، وقصــة البقــرة خــر مثــال علــى تمردهــم، ألم نقــل: 
أنها سُــبقت بهذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفـعَْنَا فـوَْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ 
مَــا آتـيَـنَْاكُــم بِقُــوَّةٍ وَاذكُْــرُواْ مَــا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/63(.. وجــاء بعدهــا 

ثم توليتــم، وفي قصــة البقــرة تولــوا.
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ثم يقــول تعــالى: ﴿ثَُّ أنَتـُـمْ هَـــؤُلاء تـقَْتـلُـُـونَ أنَفُسَــكُمْ وَتُْرجُِــونَ فَريِقــاً 
ــن دِياَرهِِــمْ تَظاَهَــرُونَ عَلَيْهِــم بِــالِإثِْ وَالْعُــدْوَانِ وَإِن يأَتوُكُــمْ أُسَــارَى  مِّنكُــم مِّ
تـفَُادُوهُــمْ وَهُــوَ مُــَرَّمٌ عَلَيْكُــمْ إِخْراَجُهُــمْ أفَـتَـؤُْمِنــُونَ ببِـعَْــضِ الْكِتــَابِ وَتَكْفُــرُونَ 
نـيْــَا وَيــَـوْمَ  ببِـعَْــضٍ فَمَــا جَــزاَء مَــن يـفَْعَــلُ ذَلــِكَ مِنكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِ الْيَــَاةِ الدُّ
ــا تـعَْمَلــُونَ ﴾)البقــرة/85(.   الْقِيَامَــةِ يــُـرَدُّونَ إِلَ أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا اللــّهُ بِغَافــِلٍ عَمَّ

كانــت الخاتمــة هنــا أيضــاً: ومــا الله بغافــل عمــا تعملــون.. لقــد أخــذ الله 
ميثاقهــم هنــا علــى حفــظ دماءهــم وديارهــم لكنهــم نكثــوا بعــد أن أقــروا 

وهــم يشــهدون!:                                                                                           

﴿وَإِذْ أَخَذْنـَـا مِيثاَقَكُــمْ لَا تَسْــفِكُونَ دِمَاءكُــمْ وَلَا تُْرجُِــونَ أنَفُسَــكُم مِّــن 
دِياَركُِــمْ ثَُّ أقَــْـرَرْتُْ وَأنَتــُمْ تَشْــهَدُونَ ﴾)البقــرة/84(

وأنتم تشهدون.. كما شهدوا آية إحياء الميت.

وها هم يكتمون شهادة أخرى من الله، فقد قال تعالى أن إبراهيم لم 
يكــن يهوديــاً ولا نصرانيــاً بــل حنيفــاً مســلماً، لكنهــم كتمــوا ذلــك، وادعــوا 

أنــه يهــودي أو نصــراني، فتشــابهت النهايــات القرآنيــة:

﴿أمَْ تـقَُولُونَ إِنَّ إِبـرْاَهِيمَ وَإِسْاَعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُوبَ وَالأسْــبَاطَ كَانوُاْ 
هُــوداً أوَْ نَصَــارَى قــُلْ أأَنَتــُمْ أَعْلــَمُ أمَِ اللــّهُ وَمَــنْ أَظْلــَمُ مَِّــن كَتــَمَ شَــهَادَةً عِنــدَهُ 

ــا تـعَْمَلــُونَ ﴾)البقــرة/140(. مِــنَ اللــّهِ وَمَــا اللــّهُ بِغَافــِلٍ عَمَّ
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وإنهــم ليعلمــون أن تغيــر القبلــة حــق مذكــور في كتابهــم، لكنهــم أخفــوا 
ــمَاء فـلََنـوَُلِّيـنََّــكَ  ذلــك واخترعــوا الأباطيــل: ﴿قــَدْ نــَـرَى تـقََلُّــبَ وَجْهِــكَ فِ السَّ
قِبـلَْــةً تـرَْضَاهَــا فــَـوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْــَراَمِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ فـوََلُّــواْ 
ــِمْ وَمَــا  وُجُوِهَكُــمْ شَــطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِيــنَ أوُْتـُـواْ الْكِتــَابَ ليَـعَْلَمُــونَ أنََّــهُ الْــَقُّ مِــن رَّبِّ

ــا يـعَْمَلــُونَ ﴾)البقــرة/144(.  اللــّهُ بِغَافــِلٍ عَمَّ

ما صلة كل ذلك بنا؟.

إنــه تحذيــرٌ أن تنكــث عهــد الله، وقــد دخلــت في عقــد إيمــاني معــه، 
وعلمــتَ أنــه الحــق مــن ربــك، إيــاك أن توقــن بالحــق، ثم تخلــو يديــك مــن 

العمــل بــه - وأنــت تعلــم- فــالله ليــس بغافــل عنــك.

- لا تكتم شهادة رمضان: 

إن تكــرار كلمــة تشــهدون وشــهادة، ينقلنــا إلى ﴿فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــهْرَ فـلَْيَصُمْــهُ﴾.  الشَّ

إن الربــط بــن معــاني هــذه الآيــات الــي وردت فيهــا هــذه الكلمــة، 
يقــودك إلى أن رمضــان ميثــاق غليــظ، فــإذا شــهدتَهُ، عليــك أن تــؤدي مــا 
فيه، فشــهوده كشــهود بني إســرائيل الذين أقروا بميثاق الله وهم يشــهدون، 
لكنهــم نقضــوا الميثــاق.. فمــاذا عنك؟..هــل ســتنتقل مــن الذيــن لا يعلمــون 
الكتــاب إلا أمــاني إلى الذيــن يعقلــون؟، هــل ســتقيم الصــاة وتســتعين بهــا 
الــر والتقــوى في نفســك  وبالصــر؟، هــل ســتنفق؟, هــل ســتقيم مملكــة 
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وفيمــن حولــك؟..أم هــل ســتنقض ميثــاق رمضــان، وتكــون مــن جنــود 
الإثم والعــدوان؟.إن رمضــان شــهادة عنــدك مــن الله، فــا تكتمــه، وقــد كتــم 
اليهــود شــهادة مــن الله مــن قبــل، وهــذا الشــهر شــهد شــهادات نزلــت مــن 
الله، شــهد نــزول القــرآن العظيــم، هــدى للنــاس، وأنــت واحــد منهــم، فهــل 
ســتكتمه، وكتمانــه أن تبطــل تأثــره، وتنحــرف بغايتــه الــي أرادهــا الله لــه، 

ف�ـإذا لم يظه�ـر تأثري رمض�ـان علي�ـك، فق�ـد كتم�ـت ش�ـهادته!.

2-  فيما يخص التعامل مع الكتاب 2:

مــا زلنــا عنــد النتيجــة الأولى، مــن نتائــج اتخــاذ الأنــداد مــن دون الله وهــي 
مخالفــة الكتــاب عــن علــم، وتحريفــه، وكتــم مــا فيــه مــن حــق، وقــد ناقشــنا 

هــذه المســألة عنــد بــي إســرائيل، ولنمــضِ بهــا مــع المســلمين، قــال تعــالى:

﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِ السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تـتََّبِعُواْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ 
إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٌن فإَِن زلَلَْتُمْ مِّن بـعَْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبـيَّـِنَاتُ فاَعْلَمُواْ أنََّ اللّهَ 
عَزيِــزٌ حَكِيمٌ﴾)البقــرة/208-209( فــَإِن زلَلَْتــُمْ مِّــن بـعَْــدِ مَــا جَاءتْكُــمُ الْبـيَّـِنــَاتُ، نعــم 

إنهــا بينــات، اتضحــت لكــم وأقــررتم بهــا، فحــذار مــن التــولي عنها. 

وقف عند هذه الخاتمة: فاَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ. 

قــال الســعدي:)فيه مــن الوعيــد الشــديد والتخويــف ممــا يوجــب الزلــل، 
فــإن العزيــز المقــام الحكيــم إذا عصــاه العاصــي قهــره بقوتــه، وعذبــه بمقتضــى 

حكمتــه، فــإن مــن حكمتــه تعذيــب العصــاة والجنــاة(. 
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لــذا فقــد جــاء بعدهــا: ﴿هَــلْ ينَظـُـرُونَ إِلاَّ أَن يأَْتيِـهَُــمُ اللــّهُ فِ ظلُــَلٍ مِّــنَ 
الْغَمَــامِ وَ الْمَلآئِكَــةُ وَقُضِــيَ الَأمْــرُ وَإِلَ اللــّهِ تـرُْجَــعُ الأمُورُ﴾)البقرة/150(..قــال 
الســعدي:)هل ينتظــر الســاعون في الفســاد في الأرض المتبعــون لخطــوات 
الشــيطان النابــذون لأمــر الله إلا يــوم الجــزاء بالأعمــال، الــذي قــد حُشــي 
مــن الأهــوال والشــدائد والفظائــع مــا يقلــق قلــوب الظالمــن! ويحــق بــه الجــزاء 

الســيئ علــى الظالمــن(.  

وكلمــة )زللتــم( تنقلــك إلى زلــة أخــرى اقترفهــا آدم لأنــه أطــاع إبليــس 
ــيْطاَنُ عَنـهَْــا فأََخْرَجَهُمَــا مَِّــا كَانــَا فِيــهِ  مَُــا الشَّ في الأكل مــن الشــجرة: ﴿فأََزَلَّ
ــاعٌ إِلَ  ــا اهْبِطــُواْ بـعَْضُكُــمْ لبِـعَْــضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِ الَأرْضِ مُسْــتـقََرٌّ وَمَتَ وَقـلُْنَ

حِيٍن﴾)البقــرة/36(.

نعــم.. لأن قبلهــا- أي قبــل كلمــة زللتــم-: ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
عَــدُوٌّ  لَكُــمْ  إِنّـَـهُ  ــيْطاَنِ  الشَّ خُطـُـوَاتِ  تـتََّبِعُــواْ  وَلَا  ــلْمِ كَآفّـَـةً  السِّ فِ  ادْخُلـُـواْ 
مُّبِيٌن﴾)البقــرة/208(، ولا تتبعــوا خطــوات الشــيطان، لأنــه ســيزلكم عــن دينكــم 
كمــا أزل أبويكــم عمــا كانــا فيــه مــن النعيــم فهبطــوا، فــا تهبطــوا أنتــم، وقــد 
ــا يأَْتيِـنََّكُــم  يعــاً فإَِمَّ ــا جَِ ــا اهْبِطــُواْ مِنـهَْ هبــط بنــو إســرائيل مــن قبلكــم: ﴿قلْنَ
مِّــيِّ هُــدًى فَمَــن تبَــِعَ هُــدَايَ فــَاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَْزَنوُنَ﴾)البقــرة/38(.

ــِمْ﴾،  ــن رَّبِّ ــئِكَ عَلَــى هُــدًى مِّ والعلــو لــن يكــون إلا علــى الهــدى ﴿أوُْلـَ
فالهــدى )ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه(، هــو وســيلتك للعلــو وتجنــب الهبــوط، 



148

فمــن تبــع هــداي فــا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون، لا مــن اتبــع خطــوات 
الشيطان..

وقــد تكــررت هــذه الخاتمــة: )اعلمــوا أن الله عزيــز حكيــم( في قصــة 
إبراهيم والطير:  ﴿وَإِذْ قاَلَ إِبـرْاَهِيمُ رَبِّ أرَِنِ كَيْفَ تُْيـِي الْمَوْتَى قاَلَ أوَلََْ 
تـؤُْمِــن قــَالَ بـلََــى وَلـَــكِن لِّيَطْمَئِــنَّ قـلَْــيِ قــَالَ فَخُــذْ أرَْبـعََــةً مِّــنَ الطَّــرِْ فَصُرْهُــنَّ 
إِليَْــكَ ثَُّ اجْعَــلْ عَلــَى كُلِّ جَبــَلٍ مِّنـهُْــنَّ جُــزْءاً ثَُّ ادْعُهُــنَّ يأَْتيِنــَكَ سَــعْياً وَاعْلــَمْ 

ــزٌ حَكِيمٌ﴾)البقــرة/260(. ــهَ عَزيِ أَنَّ اللّ

حــذار مــن التــولي بعــد أن رأيتــي كيــف أحيــي الموتــى واطمئــن قلبــك!، 
وتشابه الخاتمتين يوحي إليك أن آية إحياء الموتى في قصة الطير وإبراهيم، 
كآيــات الله في هــذا الديــن، فقــدرة الله تعــالى علــى إحيــاء الموتــى، كقدرتــه 

علــى إحيــاء القلــوب بهــذا الإســام، فالإســام حيــاة لنــا:

﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ اسْــتَجِيبُواْ للِــّهِ وَللِرَّسُــولِ إِذَا دَعَاكُــم لِمَــا يُْيِيكُــمْ 
وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللــّهَ يَــُولُ بــَـنَْ الْمَــرْءِ وَقـلَْبــِهِ وَأنََّــهُ إِليَْــهِ تُْشَــرُونَ﴾)الأنفال/24(.

وقد وفّ سيدنا إبراهيم، فمن هو بالنسبة لنا؟

إننا دعوته التي دعاها وإسماعيل، وطهرا بيت الله من أجلنا:﴿ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا 
مُسْلِمَيِْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـنَْا إنَِّكَ أنَتَ 
التّـَــوَّابُ الرَّحِيــمُ ربَّـَنــَا وَابـعَْــثْ فِيهِــمْ رَسُــولاً مِّنـهُْــمْ يـتَـلْــُو عَلَيْهِــمْ آياَتــِكَ وَيـعَُلِّمُهُــمُ 

يهِمْ إنَِّكَ أنَتَ العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾)البقرة/129-128(.  الْكِتَابَ وَالِْكْمَةَ وَيـزُكَِّ
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هنا إشــارة لنا لنكون على نهجه لا على نهج بني إســرائيل الذي اتبعوا 
نهج الشيطان وورثوا صفاته في الاستكبار والكفر والتحليل والتحريم. 

وما أشبه قصة سيدنا إبراهيم والطير، بقصة البقرة، فكلاهما معجزتان 
تــدلان علــى قــدرة الله علــى إحيــاء الموتــى والبعــث، لكــن بــي إســرائيل لم 
يعقلــوا، فقــال الله تعــالى: ﴿ثَُّ قَسَــتْ قـلُُوبُكُــم مِّــن بـعَْــدِ ذَلــِكَ﴾. وأرجــو أن 
تقــف عنــد جملــة )مــن بعــد ذلــك(، وكأن قصــة البقــرة هــي الحــد الفاصــل 
الــذي أعلــن وفاتهــم، فلــن يبعثــوا مــن جديــد، فقلوبهــم حجــارة صمــاء لا 
تنبــت خــراً، ولا تخشــى ربـّـاً، إنــه التــولي عــن علــم، لــذا فقــد  كان دعــاء 
المســلمين، في نهايــة البقــرة: ﴿رَبّـَنَــا لَا تـؤَُاخِذْنــَا إِن نَّسِــينَا أوَْ أَخْطأَْنــَا﴾ .. 
نعــم، فشــيمة المســلم كذلــك، لا يتــولى عــن علــم، ويحــادد الله عــن عمــد، 

فمعاصيــه بــن الخطــأ والنســيان.

وهــا هــي خاتمــة )العزيــز الحكيــم( تــأتي هنــا أيضــاً: ﴿رَبّـَنــَا وَابـعَْــثْ فِيهِــمْ 
يهِــمْ  رَسُــولًا مِّنـهُْــمْ يـتَـلْـُـو عَلَيْهِــمْ آياَتـِـكَ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتـَـابَ وَالِْكْمَــةَ وَيـزُكَِّ

إِنّـَـكَ أنَــتَ العَزيِــزُ الَحكِيــمُ ﴾)البقــرة/129(.

هــو العزيــز الــذي لــن يثنيــه شــيء عــن إنفــاذ مــراده، وهــا هــي أمتنــا، كانــت 
جنينــاً في قلــب إبراهيــم عليــه الصــاة والســام، لكــن العزيــز جعلهــا حقيقــة 
علــى تباعــد الآمــاد، فاقتبــس العــزة منــه أيهــا المســلم، فهــو العزيــز الــذي يهبــك 
العــزة إن اتبعــت هــداه، وأوفيــت بميثاقــه، وإن توليــت، ســيكون هــذا الاســم 

)العزيــز( ناقــوس خطــر، ينــذرك بغضــب  بــاء بــه قبلــك بنــو إســرائيل..
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تذكــر آيــة: ﴿فــَإِن زلَلَْتــُمْ مِّــن بـعَْــدِ مَــا جَاءتْكُــمُ الْبـيَّـِنــَاتُ فاَعْلَمُــواْ أَنَّ اللــّهَ 
عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ ﴾)البقــرة/209(، وتذكــر قصــة إبراهيــم والطــر الــي ختمــت بالخاتمــة 

نفســها: ﴿وَاعْلــَمْ أَنَّ اللــّهَ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ ﴾)البقــرة/260(

بالعزيــز  الميثــاق  مفــردات  بعــض  لمــاذا ختمــت  ســتعلم  تذكرتهمــا،  إذا 
الحكيــم، إنــه حكيــم فــا تتطــاول، وتقــرح عليــه مقاييســك ومفاهيمــك كمــا 

فعــل بنــو إســرائيل، وإنــه عزيــز فحــذار.. هنــا ناقــوس خطــر.

وإليك هذه المفردات من ميثاقك:

تُاَلِطوُهُــمْ  وَإِنْ  خَيــْـرٌ  ـُـمْ  لَّ إِصْــاَحٌ  قـُـلْ  الْيَتَامَــى  عَــنِ  ﴿وَيَسْــألَُونَكَ 
ــوْ شَــاء اللّــهُ لأعْنَتَكُــمْ إِنَّ  ــهُ يـعَْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِــحِ وَلَ فإَِخْوَانُكُــمْ وَاللّ

حَكِيمٌ﴾)البقــرة/220(. عَزيِــزٌ  اللـّـهَ 

﴿وَالْمُطلََّقَــاتُ يـتَـرََبَّصْــنَ بأِنَفُسِــهِنَّ ثَلاثَــَةَ قــُـرُوَءٍ وَلَا يَِــلُّ لَـُـنَّ أَن يَكْتُمْــنَ 
مَا خَلَقَ اللّهُ فِ أرَْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يـؤُْمِنَّ باِللّهِ وَالْيـوَْمِ الآخِرِ وَبـعُُولتَـهُُنَّ أَحَقُّ 
بِرَدِّهِــنَّ فِ ذَلـِـكَ إِنْ أرَاَدُواْ إِصْلَاحــاً وَلَـُـنَّ مِثـْـلُ الّـَـذِي عَلَيْهِــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ 

وَللِرِّجَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَاللــّهُ عَزيِــزٌ حَكُيــمٌ﴾ )البقــرة/228(.

َزْوَاجِهِــم مَّتَاعــاً إِلَ  ﴿وَالَّذِيــنَ يـتُـوََفّـَــوْنَ مِنكُــمْ وَيــَذَرُونَ أزَْوَاجــاً وَصِيَّــةً لِّ
الْــَوْلِ غَيــْـرَ إِخْــراَجٍ فــَإِنْ خَرَجْــنَ فــَاَ جُنــَاحَ عَلَيْكُــمْ فِ مَــا فـعََلْــنَ فَِ أنَفُسِــهِنَّ 

مِــن مَّعْــرُوفٍ وَاللــّهُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ ﴾)البقــرة/240(.
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مقهــورات،  والنســاء مظلومــات،  اليتيــم مســتباحاً،  مــال  رأيــت  فــإذا 
فاعلــم أننــا علــى خطــى بــي إســرائيل!، وأننــا نقضنــا كثــراً مــن مفــردات 

الميثــاق، ولقــد أمرهــم الله تعــالى، بالــر، فقــال: 

وَباِلْوَالِدَيـْـنِ  اللـّـهَ  إِلاَّ  تـعَْبـُـدُونَ  لَا  إِسْــراَئيِلَ  بـَـيِ  مِيثـَـاقَ  أَخَذْنـَـا  ﴿وَإِذْ 
إِحْسَــاناً وَذِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَقُولـُـواْ للِنَّــاسِ حُسْــناً وَأقَِيمُــواْ 
الصَّلَاةَ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ ثَُّ تـوََلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلًا مِّنكُمْ وَأنَتُم مِّعْرِضُونَ ﴾)البقرة/83(...

ثم توليتــم..

 ﴿وَإِذْ أَخَذْنــَا مِيثاَقَكُــمْ وَرَفـعَْنَــا فـوَْقَكُــمُ الطُّــورَ خُــذُواْ مَــا آتـيَـنَْاكُــم بِقُــوَّةٍ 
عْنــَا وَعَصَيـنْــَا وَأُشْــربِوُاْ فِ قـلُُوبِــِمُ الْعِجْــلَ بِكُفْرهِِــمْ قــُلْ بئِْسَــمَا  وَاسَْعُــواْ قاَلــُواْ سَِ

يأَْمُركُُــمْ بــِهِ إِيماَنُكُــمْ إِن كُنتــُمْ مُّؤْمِنِيَن﴾)البقــرة/93(.

ولقــد أخــذ ميثاقهــم بعــدم ســفك دمائهــم وإخــراج أنفســهم مــن ديارهــم 
لكنهــم ســفكوا دمــاء إخوانهــم وأخرجوهــم مــن ديارهــم.. هــذه مواثيــق الله 
نقضوهــا، فــإذا أكلــتَ مــال اليتيــم، وأكلــتَ حــق الأرملــة، والمطلقــة، فاعلــم 

أن الله عزيــز حكيــم.

نعلــم  إســرائيل، ولا  بــي  أميــة  يعلــم، لأننــا ورثنــا  منــا لا  لكــن كثــراً 
الكتــاب إلا أمــانّي، ثم نزعــم أننــا كرمــاء علــى الله، كمــا زعمــوا: نحــن أبنــاء 

الله و أحبــاؤه!.
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3- الأمية:

ولنقف عند نتيجة أخرى من نتائج اتخاذ الأنداد وهي الأمية:

 لقــد انقســم بنــو إســرائيل إلى أقســام حيــال الكتــاب، فمنهــم عــالم 
محــرف مُضــل، ومنهــم أمــيّ مقلــد، لا يعــرف مــن الحــق إلا أوهامــاً، تســريح 

إليهــا أهــواؤه، وتنعــم بهــا جوارحــه..

قــال تعالى:﴿وَمِنـهُْــمْ أمُِّيُّــونَ لَا يـعَْلَمُــونَ الْكِتــَابَ إِلاَّ أمََــانَِّ وَإِنْ هُــمْ إِلاَّ 
يَظنُُّــونَ ﴾)البقــرة/78(. 

ولقــد لخصــت مــا جــاء في التفاســر حــول هــذه الآيــة بتصــرف أي: 
)لا يعلمونــه إلا أكاذيــب اختلقهــا أحبارهــم، أو لا يعلمــون الكتــاب إلا 
مجموعــة أمــاني باطلــة يمنونهــا أنفســهم، ولا تحصــل لهــم، ولا يأخــذون منــه 
إلا مــا هــو لهــم ويمدهــم في غرورهــم، وأمــا مــا ينبههــم علــى ســيئات أعمالهــم 
فكأنــه غــر معــروف لهــم مــن الكتــاب، أو يعلمونــه حفظــاً وقــراءة مــن دون 
أن يفهمــوا معنــاه، أي أنهــم لا حــظ لهــم مــن الكتــاب إلا قــراءة ألفاظــه مــن 

غــر فهــم ولا اعتبــار يظهــر أثرهمــا في العمــل(.

وتأمــل في هــذا التفســر، وأطلــق العنــان لبصــرك وبصيرتــك في حالنــا 
اليــوم، في تعاملنــا مــع القــرآن، أليســت هــذه الصفــات هــي شــيمنا الآن؟.. 
نحــن لم نحــرف كلام الله، لكــن هنــاك مــن هصــر معانيــه هصــراً ليــأتي علــى 
مقــاس الحــكام الظالمــن،  يعبّــد لهــم العقــول والقلــوب باســم الله ورســوله، 
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أمــا الجماهــر الغفــرة، فهــي أميــة بمعــاني الكتــاب، تغفــو علــى أمــانٍ عريضة، 
دون رصيــد مــن عمــل!. 

وقــد كنــت مــرة في صــاة جماعــة، وكانــت آيــات القــرآن أمامــي، يهــدر 
بهــا صــوتٌ رخيــم، مــا أجملهــا ومــا أجملــه!، فكلاهمــا آيــة.. ســاءلت نفســي، 
وأنــا أسمــع تلــك الآيــات: كــم مــن هــؤلاء المصلــن – يــا تــرى- يعلــم مــراد 
الله مــن هــذه الآيــات؟، وكــم منــا تثمــر هــذه الآيــات في تربــة قلبــه إيمانــاً 

وعمــاً؟!.

غفــرة في  وأمــراض  قاســية،  قلــوب  مــن  واقعنــا  نــراه في  مــا  الجــواب: 
والمجتمعــات.. النفــوس 

مــا  العميــان، لا يعلمــون  بــن  تلــك الآيــات كاللوحــات الجميلــة  إن 
فكرتهــا، ولا جمــال ألوانهــا وتناســقها، إن القــرآن بيننــا، تتلــوه ألســنتا، وتجفــوه 

قلوبنــا، وأيدينــا، ثم نظــن أننــا أبنــاء الله وأحبــاؤه!.

ليَْسَــتِ  الْيـهَُــودُ  بــي إســرائيل: ﴿وَقاَلـَـتِ  وتأمــل معــي هــذه الآيــة في 
النَّصَــارَى عَلـَـىَ شَــيْءٍ وَقاَلـَـتِ النَّصَــارَى ليَْسَــتِ الْيـهَُــودُ عَلـَـى شَــيْءٍ وَهُــمْ 
يـتَـلْـُـونَ الْكِتـَـابَ كَذَلـِـكَ قـَـالَ الَّذِيــنَ لَا يـعَْلَمُــونَ مِثـْـلَ قـوَْلِـِـمْ فاَللـّـهُ يَْكُــمُ 

فِيــهِ يَْتَلِفُــونَ ﴾)البقــرة/113(.  بـيَـنْـهَُــمْ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ فِيمَــا كَانـُـواْ 

نعم...هكــذا يقولــون وهــم يتلــون الكتــاب!.. انظــر كيــف أن تلاوتهــم 
للكتــاب لم تنفعهــم، ولم تجعــل لهــم أي ميــزة عــن الذيــن لا يعلمــون، وكــم 
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مــن متعلــم لدينــا لا يقــرأ ويظــن نفســه مثقفــاً، وكــم مــن قــارئ للقــرآن، وقلبــه 
خــواء مــن حقائقــه، وليــس في عقلــه وقلبــه إلا أشــباح حقائــق وظنــون، يظــن 

نفســه عنــد الله عظيمــاً، وهــو لا يعــدل هبــاءة!.  
﴿أتَأَْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلـْـرِِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَتـُـمْ تـتَـلْـُـونَ الْكِتـَـابَ أفَـَـاَ 
تـعَْقِلُونَ﴾)البقرة/44(...ألســنتهم تهــرف بالــر، وقلوبهــم وأيديهــم تجحــده، وهــم 

يتلــون الكتــاب!..
نحــن لم نحــرف الكتــاب، لكــن قلوبنــا هجــرت حقائقــه وانحرفــت عنهــا، 

والعــر بالنتائــج، فمــا فرقنــا عــن بــي إســرائيل؟.
إن ســورة البقرة تضم أروع آية في البر: ﴿لَّيْسَ الْبَِّ أَن تـوَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ 
قِبــَلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ وَلـَــكِنَّ الــْرَِّ مَــنْ آمَــنَ باِللــّهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ 
وَالْكِتــَابِ وَالنَّبِيِّــنَ وَآتــَى الْمَــالَ عَلــَى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيَن 
ــبِيلِ وَ السَّــآئلِِيَن وَفِ الرِّقــَابِ وَأقَــَامَ الصَّــاةَ وَآتــَى الــزَّكَاةَ وَالْمُوفــُونَ  وَابــْنَ السَّ
بِعَهْدِهِــمْ إِذَا عَاهَــدُواْ وَالصَّابِريِــنَ فِ الْبَأْسَــاء والضَّــرَّاء وَحِــنَ الْبَــأْسِ أوُلـَــئِكَ 
مــن  الْمُتّـَقُونَ﴾)البقــرة/177(، فمــا هــو رصيدنــا  هُــمُ  وَأوُلـَــئِكَ  الَّذِيــنَ صَدَقـُـوا 

مفــردات الــر هــذه؟.
آلا نتلــو هــذه الآيــة، ونغفــو علــى لحنهــا، ونهــز الــرؤوس، ونحســب كــم 
حسنة تأتينا من لفظ حروفها؟ لكن من منا يصل أرحامه وينفق عليهم؟ 
كــم منــا يــرأف باليتامــى والمســاكين؟ إن مجتمعاتنــا مــأى بالخصومــات، 

وبتقطيــع مــا أمــر الله بــه أن يوصــل..



155

ومــاذا عــن عهودنــا مــع النــاس ومــع رب النــاس؟، وكــم تبلــغ صلاتنــا 
مــن نفوســنا؟، إنهــا محــض حــركات، أمــا الصــر فــا تســأل عنــه، إنــي في 
مجتمــع مســتعجل في كل شــيء!، ويفعــل الواحــد منهــم المنكــرات لكــي 
يحقــق مصلحتــه علــى حســاب الآخريــن، وإذا ذهبــت إلى المســجد تجــده 
قبلــك يقــرأ القــرآن، وربمــا يقــرأ هــذه الآيــة حصــراً، آيــة الــر!.. هــذه ليســت 

حــالات فرديــة، بــل خليقــة جماعــات غفــرة...

أميّتنــا القرآنيــة مخزيــة مخزيــة، وهــا هــو شــهر القــرآن والــر والصــر، بمــاذا 
ســنخرج منه؟..هــل ســنصطلح مــع قرآننــا ونتدبــره؟، هــل ســنتعلم مهــارات 

الــر والصــر؟

إن  رمضان مجرد عادة سنوية، ينتهي أجلها بعد ثلاثين يوماً..

الحقيقــة أنــك إن لم تنتصــر علــى بخــل نفســك وتنفــق، وعلــى قســوة 
قلبــك، فتغفــر وترحــم وتصــل مــن قطعــك، فأنــت أمــيّ وإن حملــت أرقــى 

الشــهادات مــن أرقــى الجامعــات.

وإليك طائفة من أمانّي بني إسرائيل وردت في سورة البقرة:

 ﴿وَقاَلــُواْ لــَن يَدْخُــلَ الْنََّــةَ إِلاَّ مَــن كَانَ هُــوداً أوَْ نَصَــارَى تلِْــكَ أمََانيِّـُهُــمْ 
قــُلْ هَاتـُـواْ بـرُْهَانَكُــمْ إِن كُنتــُمْ صَادِقــِنَ ﴾)البقــرة/111(
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ــَذْتُْ عِنــدَ اللّــهِ عَهْــداً  ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامــاً مَّعْــدُودَةً قــُلْ أَتَّ ﴿وَقاَلــُواْ لــَن تَسََّ
 فـلَـَـن يُْلـِـفَ اللـّـهُ عَهْــدَهُ أمَْ تـقَُولـُـونَ عَلـَـى اللـّـهِ مَــا لَا تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/80(. 
﴿وَقاَلُواْ كُونوُاْ هُوداً أوَْ نَصَارَى تـهَْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبـرْاَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ 

مِنَ الْمُشْركِِيَن ﴾)البقرة/135(

لكــن:﴿ الَّذِيــنَ آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتــَابَ يـتَـلُْونــَهُ حَــقَّ تِلَاوَتــِهِ أوُْلـَــئِكَ يـؤُْمِنــُونَ بــِهِ 
وَمــن يَكْفُــرْ بــِهِ فأَُوْلـَــئِكَ هُــمُ الْاَسِــرُونَ ﴾)البقــرة/121(.

وقــد قــال ابــن عبــاس- كمــا جــاء في تفســر ابــن كثــر- يتلونــه حــق 
تلاوتــه، أي يتبعونــه حــق إتباعــه، وهــذا هــو الإيمــان الحقيقــي بــه، فتدبــروا 

يــا أولي الألبــاب..

فليس الأمر بالأماني:﴿لَّيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلا أمََانِِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يـعَْمَلْ 
ــدْ لــَهُ مِــن دُونِ اللــّهِ وَليِــّاً وَلَا نَصِيراً﴾)النســاء/123(،والغريب  سُــوءاً يُْــزَ بــِهِ وَلَا يَِ

أن الخاتمة هي الولي والنصير!، لتعلم أن الأمية من نتائج اتخاذ الأنداد!.

4-  قسوة القلب:

ولنقــف الآن عنــد نتيجــة أخــرى مــن نتائــج اتخــاذ الأنــداد، وهــي قســوة 
القلــب. لقــد دعــا الله تعــالى النــاس ليؤمنــوا بــه ويعبــدوه: ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ 
اعْبُــدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقــرة/21( 
وبــنّ أن العائــق هــو اتخــاذ الأنــداد: ﴿الّـَـذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَأرْضَ فِراَشــاً 
ــهِ مِــنَ الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَّكُــمْ  ــمَاءِ مَــاءً فأََخْــرجََ بِ ــزَلَ مِــنَ السَّ ــاء وَأنَ ــمَاء بنَِ وَالسَّ

ــمْ تـعَْلَمُــونَ ﴾)البقــرة/22(. ــدَاداً وَأنَتُ ــهِ أنَ فَــاَ تَْعَلُــواْ للِّ
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ولقــد حذرهــم مــن نــار وقودهــا النــاس والحجــارة إذا لم يعبــدوه، فقــال: 
﴿فـَـإِن لَّْ تـفَْعَلـُـواْ وَلـَـن تـفَْعَلـُـواْ فاَتّـَقُــواْ النَّــارَ الّـَـيِ وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالِْجَــارَةُ 
هــو  بالحجــارة،  المرتبــط  المصــر  هــذا  وإن  ﴾)البقــرة/24(.  للِْكَافِريِــنَ  أعُِــدَّتْ 
نتيجــة قلــوب امتــأت بأنــداد مــن دون الله، فنقضــت مواثيقــه، وقســت، 
وأصبحــت كالحجــارة أو أشــد قســوة، ولقــد جــاء هــذا التقريــر بعــد آيــات 
 قصة البقرة التي قلنا إنها القمة عند بني إسرائيل، لتبين لك علاقة الحجارة 
بالنــاس، قــال تعــالى: ﴿ثَُّ قَسَــتْ قـلُُوبُكُــم مِّــن بـعَْــدِ ذَلــِكَ فَهِــيَ كَالِْجَــارَةِ 
ــا لَمَــا  ــارُ وَإِنَّ مِنـهَْ ــهُ الأنَـهَْ ــرُ مِنْ أوَْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً وَإِنَّ مِــنَ الِْجَــارَةِ لَمَــا يـتَـفََجَّ
ــهُ  ــهِ وَمَــا اللّ ــطُ مِــنْ خَشْــيَةِ اللّ ــا لَمَــا يـهَْبِ ــهُ الْمَــاء وَإِنَّ مِنـهَْ ــقَّقُ فـيََخْــرجُُ مِنْ يَشَّ

ــا تـعَْمَلُونَ﴾)البقــرة/74(. بِغَافـِـلٍ عَمَّ

إن قصة البقرة احتوت على أنصع المشاهد التي تصور عدم أخذ الدين 
بقــوة، لأن القلــوب مرتويــة بحــب آخــر: ﴿وَإِذْ أَخَذْنـَـا مِيثاَقَكُــمْ وَرفَـعَْنــَا فـوَْقَكُــمُ 
عْنَا وَعَصَيـنَْا وَأشُْربِوُاْ فِ قـلُُوبِِمُ  الطُّورَ خُذُواْ مَا آتـيَـنَْاكُم بِقُوَّةٍ وَاسَْعُواْ قاَلُواْ سَِ
ــمْ مُّؤْمِنِيَن﴾)البقــرة/93(  ــهِ إِيماَنُكُــمْ إِن كُنتُ ــمْ بِ ــلْ بئِْسَــمَا يأَْمُركُُ ــمْ قُ الْعِجْــلَ بِكُفْرهِِ

وكــم مــن عجــل يظهــر لــك خلقــاً آخــر، فتتخــذه نــداً مــن دون الله.

ومثلمــا ذكُــرت القســوة بعــد آيــات بــي إســرائيل، ذكــر الحــب بعــد آيــة 
القمــة عنــد المســلمين، الــي قلنــا إنهــا الآيــة 164:
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ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنّـَهَــارِ وَالْفُلْــكِ  ﴿ إِنَّ فِ خَلْــقِ السَّ
ــاء  ــمَاءِ مِــن مَّ ــهُ مِــنَ السَّ ــزَلَ اللّ الَّــيِ تَْــريِ فِ الْبَحْــرِ بِــَا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَ
فأََحْيـَـا بـِـهِ الأرْضَ بـعَْــدَ مَوْتِـَـا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَآبّـَـةٍ وَتَصْريِــفِ الرِّيـَـاحِ 
وَمِــنَ  يـعَْقِلـُـونَ  لِّقَــوْمٍ  ــمَاء وَالَأرْضِ لآيـَـاتٍ  بــَـنَْ السَّ رِ  الْمُسَــخِّ ــحَابِ  وَالسَّ
النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ اللّــهِ أنَــدَاداً يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ اللّــهِ وَالَّذِيــنَ آمَنــُواْ 
يعــاً  أَشَــدُّ حُبــّاً لِّلــّهِ وَلــَوْ يــَـرَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ إِذْ يــَـرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ الْقُــوَّةَ للِــّهِ جَِ

وَأَنَّ اللـّـهَ شَــدِيدُ الْعَذَابِ﴾)البقــرة/165-164(.

وانظــر إلى ارتبــاط الــر بالحــب تقــرره آيــة آل عمــران: ﴿لـَـن تـنََالـُـواْ الـْـرَِّ 
حَــىَّ تنُفِقُــواْ مَِّــا تُِبُّــونَ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن شَــيْءٍ فــَإِنَّ اللــّهَ بــِهِ عَلِيــمٌ ﴾)آل عمــران/92(.

من الذي أحب إليك؟.. الله أم ما تملك من حطام الدنيا؟..

لــن تنــال الــر حــى يتقــدم حــب الله علــى حبــك لمــا تملــك، والذيــن آمنــوا 
أشــد حبــاً لله، لذلــك فقــد ناداهــم: عبــادي، نســبهم إليــه: ﴿وَإِذَا سَــألََكَ 
اعِ إِذَا دَعَــانِ فـلَْيَسْــتَجِيبُواْ لِ  عِبـَـادِي عَــيِّ فـَـإِنِّ قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

وَلْيـؤُْمِنــُواْ بِ لَعَلَّهُــمْ يـرَْشُــدُونَ ﴾)البقــرة/186(.

 إن كلمــة )عبــادي( تناقــض القلــوب القاســية المســتكبرة، لأن قلــب 
العابــد قلــبٌ خاشــعٌ، وقــد كان بنــو إســرائيل يقولــون: ادع لنــا ربــك، وكــم 
تشــعرك هــذه الكلمــة بالقســوة والجفــاء، بينمــا يقــول المســلمون: ربنــا، وهــو 

يقــول: عبــادي، وكل منهمــا ينســب الآخــر إليــه. 
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نعــم.. لأنهــا علاقــة حــب ضوئيــة، فالذيــن آمنــوا أشــد حبــاً لله، ولقــد 
أشــار الله في مطلــع خطابــه، إلى أن بــي إســرائيل نســوا هــذه المعــاني الرقيقــة 
منــذ زمــن بعيــد، وتوارثــوا قســوة القلــب، فقــال: ﴿وَاسْــتَعِينُواْ باِلصَّــرِْ وَالصَّــاةَِ 
ــِمْ وَأنَّـَهُــمْ إلِيَْــهِ  وَإنِّـَهَــا لَكَبــِرةٌَ إِلاَّ عَلــَى الْاَشِــعِيَن الَّذِيــنَ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُوا رَبِّ
راَجِعُونَ﴾)البقرة/45-46(..والصــاة علاقــة حــب مباشــرة مــع الخالــق، ألم يــأتِ 
في الحديــث، أن رجــاً قلبــه معلــق بالمســاجد هــو مــن الســبعة الذيــن يظلهــم 

الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه؟.

 ولكن للحب براهين:

 فــالله لا يحــب المعتديــن: ﴿وَقاَتلِــُواْ فِ سَــبِيلِ اللــّهِ الَّذِيــنَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ وَلَا 
تـعَْتــَدُواْ إِنَّ اللــّهَ لَا يُِــبِّ الْمُعْتَدِيــنَ ﴾)البقــرة/190(.

وَبـَـآؤُوْاْ  وَالْمَسْــكَنَةُ  لّـَـةُ  الذِّ عَلَيْهِــمُ  اعتدوا:﴿وَضُربِـَـتْ  إســرائيل  وبنــو 
بِغَضَــبٍ مِّــنَ اللَّــهِ ذَلــِكَ بأِنَّـَهُــمْ كَانـُـواْ يَكْفُــرُونَ بِآيــَاتِ اللَّــهِ وَيـقَْتـلُــُونَ النَّبِيِّــنَ 

بِغـَـرِْ الْـَـقِّ ذَلـِـكَ بِـَـا عَصَــواْ وَّكَانـُـواْ يـعَْتـَـدُونَ ﴾)البقــرة/61(.

والله يحــب المحســنين: ﴿وَأنَفِقُــواْ فِ سَــبِيلِ اللـّـهِ وَلَا تـلُْقُــواْ بأِيَْدِيكُــمْ إِلَ 
ــبُّ الْمُحْسِــنِيَن﴾)البقرة/195(. ــهَ يُِ التّـَهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنـوَُاْ إِنَّ اللّ

وبنــو إســرائيل لم يحســنوا، بــل جــازوا الإحســان بالفســق!:﴿وَإِذْ قـلُْنـَـا 
ادْخُلــُواْ هَـــذِهِ الْقَرْيــَةَ فَكُلــُواْ مِنـهَْــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلــُواْ الْبــَابَ سُــجَّداً 
وَقُولــُواْ حِطَّــةٌ نّـَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطاَياَكُــمْ وَسَــنَزيِدُ الْمُحْسِــنِيَن فـبَــَدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ 
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ــمَاء بِـَـا  قــَـوْلًا غَيــْـرَ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ فأَنَزَلْنَــا عَلَــى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّــنَ السَّ
كَانـُـواْ يـفَْسُــقُونَ﴾)البقرة/59-58(.

نـيَْا  والله لا يحب الفساد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يـعُْجِبُكَ قـوَْلهُُ فِ الْيََاةِ الدُّ
وَيُشْــهِدُ اللــّهَ عَلــَى مَــا فِ قـلَْبــِهِ وَهُــوَ ألَــَدُّ الِْصَــامِ وَإِذَا تــَـوَلَّ سَــعَى فِ الَأرْضِ 
ليِـفُْسِدَ فِيِهَا وَيـهُْلِكَ الَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَا يُِبُّ الفَسَادَ﴾)البقرة/204-205(.

وبنــو إســرائيل أفســدوا: ﴿وَإِذِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى لِقَوْمِــهِ فـقَُلْنـَـا اضْــرِب 
بّـِعَصَاكَ الَْجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثـنَْتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشْرَبـهَُمْ 

كُلــُواْ وَاشْــرَبوُاْ مِــن رِّزْقِ اللَّــهِ وَلَا تـعَْثــَـوْاْ فِ الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ ﴾)البقــرة/60(.

والله يحــب المنفقــن المتصدقــن ويكــره المرابــن: ﴿يَْحَــقُ اللــّهُ الْرِّبــَا وَيــُـرْبِ 
ــارٍ أثَيِمٍ﴾)البقرة/276(..وبنــو إســرائيل أكلــوا  ــبُّ كُلَّ كَفَّ ــهُ لَا يُِ ــاتِ وَاللّ الصَّدَقَ

الربــا ومنــع كثــر منهــم الــر كمــا أســلفنا. 

أن  فاســتحقوا  مخلصــن،  ولــه  لربهــم،  عابديــن  المســلمين  نجــد  بينمــا 
يناديهــم: يــا عبــادي: ﴿صِبـغْـَـةَ اللـّـهِ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللـّـهِ صِبـغْـَـةً وَنَْــنُ 
لـَـهُ عَابـِـدونَ قـُـلْ أَتَُآجُّونـنَـَـا فِ اللـّـهِ وَهُــوَ رَبّـُنـَـا وَرَبُّكُــمْ وَلنَـَـا أَعْمَالنُـَـا وَلَكُــمْ 

مُْلِصُونَ﴾)البقــرة/139-138(. لـَـهُ  وَنَْــنُ  أَعْمَالُكُــمْ 

قلــوب بــي إســرائيل أشــد قســوة، لكــن الذيــن آمنــوا أشــد حبــاً لله، وإذا 
النــداءات الإيمانيــة  الذيــن آمنــوا، ارجــع إلى  البراهــن علــى حــب  أردت 
الأحــد عشــر، وتأمــل مــا الــذي جــاء بعدهــا مــن تكاليــف، لتعلــم طريــق 
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الحــب كيــا نكــون مثلهــم: ﴿أَلَْ يــَأْنِ للَِّذِيــنَ آمَنــُوا أَن تَْشَــعَ قـلُُوبـهُُــمْ لِذكِْــرِ 
اللَّــهِ وَمَــا نــَـزَلَ مِــنَ الْــَقِّ وَلَ يَكُونـُـوا كَالَّذِيــنَ أوُتــُوا الْكِتَــابَ مِــن قـبَْــلُ فَطــَالَ 

عَلَيْهِــمُ الَْمَــدُ فـقََسَــتْ قـلُُوبـهُُــمْ وكََثِــرٌ مِّنـهُْــمْ فاَسِــقُونَ ﴾)الحديــد/16(.

5-  كفر النعم:

لنقــف عنــد المحطــة الأخــرة مــن نتائــج اتخــاذ الأنــداد، وهــي كفــر النعــم 
عوضــاً عــن شــكرها. 

لقــد أشــار الله تعــالى إلى ذلــك مبكــراً في ســورة البقــرة، عندمــا ذكــر أن 
مــن صفــات المتقــن: )وممــا رزقناهــم ينفقــون(. 

وقــد امتــأت ســورة البقــرة بالآيــات الــي تذكّــر بــي إســرائيل بالنعــم الــي 
أنعــم الله بهــا عليهــم، بــل كانــت البدايــة مــن تذكيرهــم إياهــا، قــال تعــالى: 
﴿ يــَا بــَيِ إِسْــراَئيِلَ اذكُْــرُواْ نعِْمَــيَِ الَّــيِ أنَـعَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأوَْفــُواْ بِعَهْــدِي أوُفِ 
بِعَهْدكُِــمْ وَإِيّـَـايَ فاَرْهَبُون﴾)البقــرة/40(. وقــد كانــت هنــاك إشــارة لاتخاذهــم 
الأنــداد عــن طريــق كلمــي الشــفاعة والعــدل في بدايــة الحديــث عــن نعمــه 

عليهــم، وفي نهايتــه:

﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا شَــفَاعَةٌ 
ــا عَــدْلٌ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/48(.                    وَلَا يـؤُْخَــذُ مِنـهَْ

﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ وَلَا 
تنَفَعُهَــا شَــفَاعَةٌ وَلَا هُــمْ ينُصَرُونَ﴾)البقــرة/123(.
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ولكن ما صلة النعم بالأنداد؟.

الجــواب: إن اتخــاذ الأنــداد هــو الســبب الرئيــس لجحــود النعــم، إذ كيــف 
ستشــكر نعــم الله ووجهتــك إلى غــره؟!. قــال تعــالى: ﴿يــا أيَّـُهَــا النَّــاسُ 
رَبَّكُــمُ الّـَـذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ الّـَـذِي  اعْبـُـدُواْ 
ــمَاءِ مَــاءً فأََخْــرجََ بــِهِ  ــمَاء بنِــَاء وَأنَــزَلَ مِــنَ السَّ جَعَــلَ لَكُــمُ الَأرْضَ فِراَشــاً وَالسَّ
مِــنَ الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَّكُــمْ فــَاَ تَْعَلــُواْ للِــّهِ أنَــدَاداً وَأنَتــُمْ تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/22-21(.

لقــد خلــق لنــا الكــون، ثم خلقنــا، ثم رزقنــا، فكيــف نتخــذ مــن دونــه 
أنــداداً وهــو الخالــق والــرزاق؟! أليــس الأجــدر بنــا أن نــأوي إلى ربنــا، ونحبــه، 

ونشــكره؟ لكــن هيهــات أن يكــون ذلــك لمــن أســلم وجهــه لغــر الله.

 إن شكر نعم الله من لوازم عبادته، قال تعالى: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 
كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـنَْاكُمْ وَاشْكُرُواْ للِّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تـعَْبُدُونَ﴾)البقرة/172(.

واشــكروا لله إن كنتــم إيــاه تعبــدون، فــإن اتخــذتم أنــداداً مــن دونــه كيــف 
ستشــكرونه؟!، وهــذا هــو ســر ذلــك الســرد الطويــل لتلــك النعــم العريضــة 
علــى بــي إســرائيل، لا يقابلهــا إلا جحــود أعــرض!، وهــو ســر ذلــك الحــض 
الطويــل علــى الإنفــاق في الصفحــات الأخــرة مــن ســورة البقــرة، لأنــه نــوع 
مــن شــكر النعــم، لا يريــد الله لنــا أن نكــون كبــي إســرائيل في الجحــود، 

فهــل مــن مُدكّــر؟.
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لــذا فقــد حــذر الله الأمــة الجديــدة، مــن هــذا المســلك فقــال: ﴿يــَا أيَّـُهَــا 
الَّذِيــنَ آمَنــُواْ أنَفِقُــواْ مَِّــا رَزَقـنَْاكُــم مِّــن قـبَْــلِ أَن يــَأْتَِ يــَـوْمٌ لاَّ بـيَْــعٌ فِيــهِ وَلَا خُلَّــةٌ 
وَلَا شَــفَاعَةٌ وَالْكَافـِـرُونَ هُــمُ الظَّالِمُونَ﴾)البقرة/254(..وأتــت هــذه الآيــة قبــل 
آيــة الكرســي كمــا أســلفنا، وبعدهــا تــأتي صفحــات فيــح مــن الحــض علــى 
الشــكر، بــل انفــرد الإنفــاق بمعظــم النــداءات الإيمانيــة الــي وردت في ســورة 

البقــرة!:

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ للِّــهِ إِن 
كُنتـُـمْ إِيّـَـاهُ تـعَْبُدُونَ﴾)البقــرة/172(.

﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ أنَفِقُــواْ مَِّــا رَزَقـنَْاكُــم مِّــن قـبَْــلِ أَن يــَأْتَِ يــَـوْمٌ لاَّ بـيَْــعٌ 
فِيــهِ وَلَا خُلَّــةٌ وَلَا شَــفَاعَةٌ وَالْكَافــِرُونَ هُــمُ الظَّالِمُونَ﴾)البقــرة/254(.

﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لَا تـبُْطِلـُـواْ صَدَقاَتِكُــم باِلْمَــنِّ وَالأذَى كَالّـَـذِي 
ينُفِــقُ مَالــَهُ رئِــَاء النَّــاسِ وَلَا يـؤُْمِــنُ باِللــّهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ فَمَثـلَــُهُ كَمَثــَلِ صَفْــوَانٍ 
عَلَيْــهِ تــُـراَبٌ فأََصَابــَهُ وَابــِلٌ فـتَـرَكََــهُ صَلْــداً لاَّ يـقَْــدِرُونَ عَلَــى شَــيْءٍ مَِّّــا كَسَــبُواْ 

وَاللـّـهُ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِريِنَ﴾)البقــرة/264(.

مِــن طيَِّبـَـاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِّـَـا أَخْرَجْنـَـا  أنَفِقُــواْ  ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
ــنَ الَأرْضِ وَلَا تـيََمَّمُــواْ الْبَِيــثَ مِنْــهُ تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بِآخِذِيــهِ إِلاَّ أَن  لَكُــم مِّ

يدٌ﴾)البقــرة/267(. تـغُْمِضُــواْ فِيــهِ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ غَــيٌِّ حَِ
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إن عبادة الله الحقة يجب أن تثمر التقوى والشكر، وعندما تعبده حقاً 
ســتتقيه )اعبــدوا ربكم...لعلكــم تتقــون( وإذا عبدتــه، ستشــكره )واشــكروا 
لله إن كنتــم إيــاه تعبدون(..فــإذا لم تتقيــه ولم تشــكره، فقــد اتخــذت مــن 
ــيْطاَنُ يعَِدكُُــمُ الْفَقْــرَ وَيأَْمُركُُــم  دونــه نــداً، وانظــر مــاذا يعــدك النــد: ﴿الشَّ
باِلْفَحْشَــاء وَاللّــهُ يعَِدكُُــم مَّغْفِــرَةً مِّنْــهُ وَفَضْــاً وَاللّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/268(.

- العقل قيد اتخاذ الأنداد:

وهنــاك دعــوة لشــكر نعمــة الســمع والبصــر والفــؤاد، وذلــك باســتعمالها 
في معرفــة الله، وفي تســخير الكــون بمــا يحقــق هداياتــه، ويعلــي منهجــه، 
لأن الكافريــن والمنافقــن، ووارثيهــم مــن بــي إســرائيل عطلــوا هــذه الحــواس، 

وكفروهــا..

قال تعالى عن الكافرين: 

﴿وَمَثــَلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثــَلِ الَّــذِي يـنَْعــِقُ بِـَـا لَا يَسْــمَعُ إِلاَّ دُعَــاء وَنــِدَاء 
صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فـهَُــمْ لَا يـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/171(. 

وقال عن المنافقين: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فـهَُمْ لَا يـرَْجِعُونَ﴾)البقرة/18(. 

أمــا بنــو إســرائيل، فقــد ذكّرهــم غــر مــرة بنعمــة العقــل، كونــه الوســيلة 
المحــور في عبــادة الله، وتدبـّـر وحيــه، وقــد تبــنّ لنــا ممــا ســبق أن الفاروقـَـن 
بــن الــولاء لله، واتخــاذ الأنــداد مــن دونــه، همــا آيــات قصــة البقــرة لــدى بــي 
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إسرائيل، والآية 164 لدى المسلمين، وكلا الفاروقين خُتمتا بـ:﴿وَيرُيِكُمْ 
آياَتــِهِ لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلــُونَ﴾، ﴿لآيــَاتٍ لِّقَــوْمٍ يعقلــون﴾.

فمــن يعقــل ســيعلم أن خــره في تقــوى الله، وإتبــاع منهجــه، وهــذا هــو 
مســلك العقــاء ذوي الألبــاب: 

﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَْ أوُلِْ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقرة/179(. 

﴿وَتـزََوَّدُواْ فإَِنَّ خَيـرَْ الزَّادِ التّـَقْوَى وَ اتّـَقُونِ ياَ أوُْلِ الألَْبَابِ﴾)البقرة/197(.

فمــن يعقــل ســيلين قلبــه، ويحــب الله الــذي خلقــه ورزقــه، ومــن يعطــل عقلــه 
سيقســو قلبــه، لــذا فقــد ذكُــرت قســوة القلــب بعــد قصــة البقــرة )ثم قســت 
قلوبكــم مــن بعــد ذلــك(، وذكــر الحــب بعــد الآيــات الكونية رقــم 164)والذين 

آمنــوا أشــد حبــا لله(.

-  الإنفاق كهف الأمن والسعادة:

لقد جاءت:﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْزَنوُنَ﴾ في ســت آيات من 
ســورة البقــرة، ثــاثٌ منهــا بعــد الحــض علــى الإنفــاق، قــال تعــالى: 

1- ﴿الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَْوَالَـُـمْ فِ سَــبِيلِ اللــّهِ ثَُّ لَا يـتُْبِعُــونَ مَــا أنَفَقُــواُ مَنــّاً 
مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْزَنوُنَ﴾)البقرة/262(.  مُْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّ وَلَا أذًَى لَّ

2- ﴿الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَمُ باِللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ سِــراًّ وَعَلانَيَِةً فـلََهُمْ أَجْرُهُمْ 
ــِمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَْزَنـُـونَ ﴾)البقــرة/274(.  عِنــدَ رَبِّ
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3- ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَعَمِلــُواْ الصَّالِــَاتِ وَأقَاَمُــواْ الصَّــاَةَ وَآتــَـوُاْ الــزَّكَاةَ 
ــِمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَْزَنـُـونَ﴾ )البقــرة/277(.  لقــد  لَـُـمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ
جــاءت هــذه الآيــة مــع آيــات تحــريم الربــا المخالــف للإنفــاق، لتدلــك علــى 

أن الإنفــاق مــن ذروة العمــل الصــالح المذكــور في الآيــة. 

يعــاً فإَِمَّــا يأَْتيِـنََّكُــم مِّــيِّ هُــدًى فَمَــن تبَـِـعَ  4- ﴿قـلُْنـَـا اهْبِطـُـواْ مِنـهَْــا جَِ
يَْزَنوُنَ﴾)البقــرة/38(. هُــمْ  وَلَا  عَلَيْهِــمْ  خَــوْفٌ  فـَـاَ  هُــدَايَ 

إن هذه الآية هي الأولى في سورة البقرة التي انتهت بـ)لا خوف عليهم 
ولا هــم يحزنــون(. لتدلنــا علــى أن الإنفــاق أصــدق دليــل علــى إتبــاع الهــدى, 
وهــو الســبيل إلى الأمــان )لا خــوف عليهــم(، والســعادة )ولا هــم يحزنــون(، 
وقــد جــاء في التفســر: فــا خــوف عليهــم، أي: )فيمــا يســتقبلونه مــن أمــر 
الآخــرة( ولا هــم يحزنــون )علــى ماــ فاته��م م�ـن أمـو�ر الدني�ـا(. وقيــل لا خــوف 
عليهــم في الدنيــا ولا هــم يحزنــون في الآخــرة، وقــال صاحــب المنــار: )لأن 
اتبــاع الهــدى يســهل عليهــم طريــق اكتســاب الخــرات، ويعدهــم لســعادة 
الدنيــا والآخــرة، ومــن كانــت هــذه وجهته،يســهل عليــه كل مــا يســتقبله، 
ويهــون عليــه كل مــا أصابــه أو فقــده؛ لأنــه موقــن بــأن الله يخلفــه فيكــون 
كالتعب في الكسب لا يلبث أن يزول بلذة الربح الذي يقع أو يتوقع(. 

5-  ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَالَّذِيــنَ هَــادُواْ وَالنَّصَــارَى وَالصَّابئِِــنَ مَــنْ آمَــنَ 
ـِـمْ وَلَا خَــوْفٌ  فـلََهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ باِللَّــهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِــاً 



167

عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَْزَنــُونَ ﴾)البقــرة/62(. وهنــا ذكــر للعمــل الصــالح أيضــاً، وإذا 
قرأنــا هــذه الآيــة علــى ضــوء آيــات الإنفــاق الــي خُتمــت بنفــس الخاتمــة، 
ســندرك أن شــكر النعــم هــو العمــل الصــالح، لأنــه يشــمل كل مــا رزقــك 
الله، مــن مــال ومواهــب وقــدرات، فعليــك أن تنفــق منهــا في ســبيل الله، 

لتــؤدي حــق شــكرها.

6- ﴿ بـلَـَـى مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ للِـّـهِ وَهُــوَ مُْسِــنٌ فـلَـَـهُ أَجْــرهُُ عِنــدَ رَبّـِـهِ 
وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَْزَنـُـونَ﴾ )البقــرة/112(. لقــد جــاءت هــذه الآيــة 
رداً علــى آيــة قبلهــا، مــن آيــات الأميــة في الكتــاب، قــال تعــالى: ﴿وَقاَلــُواْ 
لـَـن يَدْخُــلَ الْنََّــةَ إِلاَّ مَــن كَانَ هُــوداً أوَْ نَصَــارَى تلِْــكَ أمََانيِّـُهُــمْ قـُـلْ هَاتـُـواْ 
بـرُْهَانَكُــمْ إِن كُنتُــمْ صَادِقِيَن﴾)البقــرة/111(. وقــد أســلفنا أن الأميــة هــي أيضــاً 
مــن نتائــج اتخــاذ الأنــداد كجحــود النعــم، وفي هــذه الآيــة يدلنــا الله تعــالى 
علــى الطريــق الــذي يناقــض أميــة أهــل الكتــاب، الذيــن احتكــروا الجنــة لهــم، 
علــى إفــاس أيديهــم مــن عمــل الخــر، وامتــاء قلوبهــم بالأنــداد، ونســجوا 
لهــم دينــاً يقــوم علــى الأمــاني لا علــى الحقائــق الــي أتــى بهــا الوحــي، وذلــك 
الطريــق هــو طريــق التوجــه الخالــص إليــه، والخضــوع لأوامــره، فإســام الوجــه 
لله ينــافي إتبــاع الأنــداد مــن دون الله، والإحســان هــو ترجمــة عمليــة لــه، 
وتدخــل فيــه كل أعمــال الخــر مــع درجــة قصــوى مــن الجــودة، قــال تعــالى:  
﴿وَأنَفِقُــواْ فِ سَــبِيلِ اللــّهِ وَلَا تـلُْقُــواْ بأِيَْدِيكُــمْ إِلَ التّـَهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنـوَُاْ إِنَّ اللــّهَ 
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البغــوي: )﴿وأنفقــوا في  الْمُحْسِــنِيَن ﴾)البقــرة195(. وجــاء في تفســر  يُِــبُّ 
ســبيل الله﴾ أراد بــه الجهــاد وكل خــر هــو في ســبيل الله ولكــن إطلاقــه 
ينصــرف إلى الجهــاد، و قولــه تعــالى: ﴿وأحســنوا﴾ أي أحســنوا أعمالكــم 
وأخلاقكــم وتفضلــوا علــى الفقــراء ﴿إن الله يحــب المحســنين﴾(. إذن، إن 

)وهــو محســن( تعــي- مــن جملــة مــا تعــي- أن تنفــق بــا مــنٍّ ولا أذى.

وكــم تدلــك هــذه الجملــة )لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون( علــى الــولي 
والنصــر، فمــن يتخــذ نــداً، لــن ينصــره نــدُهُ، و لــن يحميــه، أو يقيــه الخــوف 
والحــزن، ألم يقــل الله تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ اللــّهِ أنَــدَاداً 
يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ اللّــهِ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَشَــدُّ حُبّــاً لِّلّــهِ وَلَــوْ يــَـرَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ 
يعــاً وَأَنَّ اللــّهَ شَــدِيدُ الْعَــذَابِ ﴾)البقــرة/165(.  إِذْ يــَـرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ الْقُــوَّةَ للِــّهِ جَِ
نعــم، لأن القــوة لله جميعــاً، ومــن يتخــذ نــداً مــن دون الله لــن تكــون لــه مــن 
قــوة ولا ناصــر، وأيُّ ناصــر ســينصره، ويزيــل خوفــه ممــا يــرى، وحزنــه علــى مــا 
قــدم، والقــوة لله جميعــاً!. وإليــك آيــة في ســورة أخــرى، تشــرك مــع الآيــات 
الســابقة بالخاتمــة نفســها، لتدلــك علــى أن شــكر النعــم بالإنفــاق منهــا، 
ولاءٌ حاســم لله، وبــراءة حاسمــة مــن كل نــد: ﴿أَلا إِنَّ أوَْليِــَاء اللــّهِ لَا خَــوْفٌ 

عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَْزَنـُـونَ ﴾)يونــس/62(.

                                                                                 

                                                                            



           الفصل الثالث

        صفتا الخليفة العلم والتقوى
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أولا-مقدمة:

1- علم يسبح بحمد الله ويقدس له:

يبــدو أن الملائكــة كانــت تــرى أن الله لــن يخلــق غيرهــا، فهــي الــي تحمــد 
وتقــدس، ومــا ســواها سيفســد. والحمــد والتعظيــم أســاس العبــادة، وقــد 
وجدنــا مــا يناقــض ذلــك عنــد متخــذي الأنــداد مــن جحــود لنعــم الله، 
والاســتهزاء بأوامــره، وهــذا المعــى اختصــره الله تعــالى في آيــة واحــدة، وهــي 

الآيــة الأولى الــي خاطــب بهــا بــي إســرائيل:

﴿يــَا بــَيِ إِسْــراَئيِلَ اذكُْــرُواْ نعِْمَــيَِ الَّــيِ أنَـعَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأوَْفــُواْ بِعَهْــدِي 
أوُفِ بِعَهْدكُِــمْ وَإِيّـَـايَ فاَرْهَبـُـونِ ﴾)البقــرة/40(.

يأمرهــم بذكــر نعمــه )أي حمــده وشــكره(، وأن يرهبــوه )أي يقدســونه 
ويعظمــون أوامــره، فتعظيــم الأمــر مــن تعظيــم الآمــر(. إن هــذه الآيــة تعــادل: 

)ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك(، إنهــا وظيفــة الاســتخلاف....

والعلــم هــو الصفــة الــي جعلــت الملائكــة تعلــم فضــل آدم عليهــا، وأنــه 
يســتحق الاســتخلاف في الأرض، يبــدو أنهــا أدركــت أن الله قــد أودع في 
آدم القــدرة علــى التعلــم، وتســخير الكــون، لمــا رأتــه مــن قدرتــه علــى التمييــز 
العلــم الكــوني  بــن الأشــياء وتســميتها، لكــن هــذا يشــر بجــاء إلى أن 
يجــب أن يعرّفــك بــالله، ويقــودك إلى التســبيح بحمــده، والتقديــس لــه، وهــذا 
هــو المعــى الــذي فهمتــه الملائكــة مــن الاســتخلاف، فرشــحت نفســها لــه 
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مَــاء وَنَْــنُ  عندمــا قالــت:﴿ قاَلــُواْ أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
نُسَــبِّحُ بَِمْــدِكَ وَنـقَُــدِّسُ لَكَ﴾)البقــرة/30(. ولــو لم تــدرك أنــه علــم يجــب أن 

يقــود إلى التســبيح بحمــد الله والتقديــس لــه، لبقــي تســاؤلها قائمــاً.

ولــو تأملــت الســياق، لســبق علــى ظنــك أن يقــول المــولى: ســأخلق 
خليفــة يســبح بحمــدي ويقــدس لي، لكنــه قــال: )إني أعلــم مــا لا تعلمــون، 

وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا(. 

الطريــق  هــو  العلــم  أن  ليرشــدك  بالعلــم  الملائكــة  علــى  شــرفه  لقــد 
الصحيــح للاســتخلاف، والاســتخلاف نقيــض الفســاد، وهــو اســتعمارٌ 
لــأرض يقــوم علــى معرفــة الله، وعلــى منهجــه، وتعظيمــه، وشــكره، هــذه 
هي وظيفة العلم المســبح بحمد الله، المقدس له، ولن يقوم بهذا إلا خليفة 
عــالم متــق، وهــذا العلــم مــن شــقين، علــم بــالله عــن طريــق قرآنــه، وعلــم بــه 

عــن طريــق كونــه)9(.

2-  إن قومي اتخذوا هذا الكون مهجورا :

ـَـا يَْشَــى اللَّــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاء  وهــذا المعــى تصدقــه آيــة أخــرى: ﴿إِنَّ
إِنَّ اللَّــهَ عَزيِــزٌ غَفُورٌ﴾)فاطــر/28(.

ومــا يســبق هــذه الآيــة، يؤكــد أنــه العلــم بشــموله، لا كمــا يتوهمــه كليلــو 
البصــرة مــن أنــه العلــم الشــرعي فقــط!:

9- سيأتي بيان ذلك بالتفصيل ...
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﴿أَلَْ تـرََ أَنَّ اللَّهَ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثَرَاَتٍ مُّْتَلِفاً ألَْوَانـهَُا 
وَمِــنَ الْبِــَالِ جُــدَدٌ بيِــضٌ وَحُــْرٌ مُّْتَلــِفٌ ألَْوَانـهَُــا وَغَراَبيِــبُ سُــودٌ وَمِــنَ النَّــاسِ 
ـَـا يَْشَــى اللَّــهَ مِــنْ عِبــَادِهِ الْعُلَمَــاء  وَالــدَّوَابِّ وَالْنَـعَْــامِ مُْتَلــِفٌ ألَْوَانـُـهُ كَذَلــِكَ إِنَّ

إِنَّ اللَّــهَ عَزيِــزٌ غَفُورٌ﴾)فاطــر/28-27(.

 إن الآيات تلفت انتباهك إلى الطبيعة، وما فيها من قوانين ومشاهد 
تــدل علــى جمــال الخلــق وتنوعــه وإتقانــه، فتذكــر الســماءَ والمطــر والنباتــات 

بأنواعهــا المختلفــة، والجبــال وتضاريســها البديعــة, والإنســان والحيــوان....

مَن هؤلاء العلماء؟ أليســوا علماء الفلك والمناخ والجيولوجيا والنباتات 
والحشــرات والحيوانــات والأطبــاء بتخصصاتهــم المختلفــة في الجســم والنفــس 

البشريين؟

إنــه العلــم الــذي يبحــث في الكــون، فيصــل إلى خالقــه، وينــر القلــب 
بحقيقــة الإيمــان، فيســبح الإنســان بحمــد الله ويقــدس لــه، ويتضافــر معــه 
علــم آخــر هــو العلــم بالقــرآن، ومــن ورائــه علــوم الشــريعة كلهــا، وهــو علــم 

يعــرف بالخالــق أيضــاً.

ومــن عظمــة القــرآن أنــه يعــود بــك إلى الكــون، فهمــا - أي القــرآن 
ببعضهمــا، لأن حقيقتهمــا واحــدة،  وثيقــاً  ارتباطــاً  والكــون - مرتبطــان 
الكــون،  مــن  يقابلهــا الآيــات  القــرآن،  مــن  ومصدرهمــا واحــد، والآيــات 
فلمــاذا جهلنــا - نحــن المســلمين - هــذه الحقائــق العزيــزة، فاتخذنــا الكــون 

مهجــورا؟ً، لمــاذا لم تثمــر قــراءة القــرآن، قــراءةَ الأكــوان؟!.
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نحــن أجهــل الأمــم بالكــون، وأعجزهــا عــن تســخيره، في حــن اســتطاع 
غيرنــا، أن يســخر الأرض والســماء لخدمــة عقائــده، ونحــن باســم عقيدتنــا 
جَهلنا الكون، إن جهلنا به وإهمالنا لقراءته وتســخيره، دليل ٌ صارخ على 

ســوء فهمنــا لقرآننــا..

ولئن سألتهم من خلق الكون ليقولن: الله، ومن أنزل القرآن: الله.

فمــا الــذي جعــل دراســة القــرآن فرضــاً، ودراســة الكــون نافلــة، مــع أنهمــا 
يصــدران مــن مشــكاة واحــدة وهدفهمــا متحــد في الدلالــة علــى الله؟!.

وأقــول دراســة القــرآن تجــوّزاً، لأننــا لــو قرأنــاه حــق قراءتــه، لأرشــدنا إلى 
الصــواب.

وصرنــا  معنــا،  الإســام  هدايــة  وضيعنــا  ضعنــا،  أن  النتيجــة  وكانــت 
حاجــزاً منيعــاً أمــام انتشــاره في العالمــن، أصبحنــا عالــة علــى الآخريــن حــى 

في أبســط أمــور حياتنــا، وكأن العجــز مقصــور علينــا!. 

لقــد أشــار الله تعــالى إلى الكــون وبديــع آياتــه فيــه، في هــذه الآيــة: ﴿إِنَّ 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتــِاَفِ اللَّيْــلِ وَالنّـَهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّــيِ تَْــريِ  فِ خَلْــقِ السَّ
ــمَاءِ مِــن مَّــاء فأََحْيـَـا بـِـهِ  فِ الْبَحْــرِ بِـَـا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ اللـّـهُ مِــنَ السَّ
ــحَابِ  ــفِ الرِّيــَاحِ وَالسَّ ــدَ مَوْتِــَا وَبــَثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَآبَّــةٍ وَتَصْريِ الأرْضَ بـعَْ

ــمَاء وَالَأرْضِ لآيــَاتٍ لِّقَــوْمٍ يـعَْقِلــُونَ ﴾ )البقــرة/164(.  رِ بــَـنَْ السَّ الْمُسَــخِّ
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الــي سميناهــا فــاروق الــراءة مــن الأنــداد، الأنــداد الــي جــاء ذكــر اتخاذهــا 
بعــد هــذه الآيــة، ليدلــك هــذا علــى أن الكــون مصــدر إيماننــا، بعكــس بــي 
إســرائيل الذيــن خاطبهــم الله بمعجــزات ماديــة مباشــرة كمــا في قصــة البقــرة، 
وكأن آيــة الكــون، تعــدل آيــة البقــرة، وآيــة البقــرة لم يخضــع لهــا بنــو إســرائيل،

فماذا عنا فيما يخص مصدر إيماننا أو بقرتنا: الكون!؟. 

إنك عندما تكتشف الكون، وتعقل آياته، ستصل إلى الله، وستكون 
قــادراً علــى تســخيره لخدمــة القــرآن،  فكلمــة )يعقلــون( الــي ختمــت بهــا 
الآيــة، ترشــدك إلى اســتخدام الحــواس والمواهــب، مــن سمــع وبصــر وأفئــدة في 
تســخير الكــون، وفي الاهتــداء عــن طريقــه إلى الله، أليســت هــذه الحــواس 
والمواهــب هــي الــي تعلــم عــن طريقهــا أبونــا آدم علــمَ الأسمــاء، فتفــوق علــى 

الملائكة؟.

إنهــا وســائل الاســتخلاف، واســتخدامها فيمــا يرضــي الله، هــو عــن 
شــكرها، لكن البشــرية الآن تســتخدمها بعيداً عن منهج الله.وقد تكررت 
بــل إن ســورة  البقــرة،  آيــات عديــدة مــن  كلمــة )يعقلــون، تعقلــون( في 
البقــرة هــي الســورة الأكثــر احتــواء علــى اشــتقاقات لفظــة العقــل )يعقلــون، 
تعقلــون، عقلــوه(، حيــث وردت ثمــاني مــرات)10(، ولهــذا دلالتــه، فســورة 

10-  قصص الأنبياء،  دار الحديث، القاهرة،  تأليف عبد الوهاب النجار, ص30.
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الاســتخلاف الــذي يقــوم علــى العلــم والتقــوى، يجــب أن تحتفــي بأهــم 
وســيلة للتعلــم والاتقــاء، ألا وهــو العقــل الــذي ميــز الله بــه الإنســان عــن 
ــمْعَ  باقــي المخلوقــات: ﴿ثَُّ سَــوَّاهُ وَنـفََــخَ فِيــهِ مِــن رُّوحِــهِ وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

تَشْكُرُونَ﴾)الســجدة/9( قلَِيــاً مَّــا  وَالْفَْئـِـدَةَ  وَالْبَْصَــارَ 

إن الســياق يقتضي أن يقول: وجعل له الســمع والأبصار، لكنه قال: 
وجعــل لكــم، وكأننــا وأبينــا آدم شــخص واحــد، في خطــاب واحــد ومهمــة 
واحدة..﴿وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا﴾ تعــي وعلّمكــم الأسمــاء كلهــا، لقــد 
 كنــا حضــوراً في ذلــك المنتــدى العلــوي ومعنيـّـون بــه، ولكــن مــاذا ورثنــا 
– نحــن المســلمين - عــن أبينــا آدم عليــه الصــاة والســام؟!، أيــن هــذا 
العلــم الــذي علمّــه الله لأبينــا، لمــاذا لم نرثــه عنــه في هــذا العــالَ العــالِ؟، لمــاذا 

تبلّــدت حواســنا؟ وانحســرت مواهبنــا؟!.

ثانيا-العلم:

1-  علم الأسماء، القدرة على التمييز:

راقتني فكرة تقول: إن الإنسان لن يستطيع أن )يسمّي( ما لم يميّز!.

مثــاً: لــو عرضــتُ عليــك ورقــةً حمــراء، ســتقول إنهــا ورقــة حمــراء، لكــن لــو 
جعلــتُ حمرتهــا متدرجــة، ســيختلف الأمــر بحســب قدرتــك علــى التمييــز، فــإن 
كنتَ كليل النظر، ســتقول إنها حمراء، وإن كنت حديده، ســتقول إنها حمراء 

غامقــة ففاتحــة فزهريــة وهكــذا بحســب قدرتــك علــى تمييــز التدرجــات اللونيــة.
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إنــه أصبحــت لديــك تســميات متعــددة، بخــاف صديقنــا ذي  أي 
الكليــل. البصــر 

ولعــل قــرص نيوتــن أصــدق مثــال علــى ذلــك، إن زيــادة ســرعة دوران 
القــرص، جعلــت الرائــي يــراه أبيــضَ مــع أنــه يحتــوي علــى ألــوان الطيــف 
الســبعة، أي إنّ قــدرة الإنســان علــى التمييــز انعدمــت مــع الســرعة، فقــلَّ 

عــدد الأسمــاء مــن ســبعة ألــوان إلى لــون واحــد. 

هذا في الكون المادي، فماذا عن الكون القرآني؟:

لقــد  قــال الله تعــالى للملائكــة: ﴿إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الَأرْضِ خَلِيفَــةً﴾، ثم 
قــال: ﴿وَ عَلَّــمَ آدَمَ الَأسْــَاء كُلَّهَــا﴾

إن في هــذه الجملــة ســر الاســتخلاف، لأن تعليــم الأسمــاء يقتضــي 
القــدرة علــى التمييــز بــن مفــردات الكــون، ويعــي أيضــاً إدراكاً أوليــّاً لحقائــق 
الــي تحكمهــا،  القوانــن  أو  الســنن  مــن  الأشــياء، وخصائصهــا، وبعضــاً 
تــدرك حقيقتــه، وصفاتــه،  أن  تســميه، وتحــاول  الشــيء، ثم  تميـّـز  فأنــت 
وخصائصــه، وســيظلُّ وجــوده مصــدر تســاؤل واســتفزاز لــك، وســتدفعك 
قابليتك لتســخير الكون إلى محاولة اكتشــافه وفهمه لأن ذلك هو الســبيل 

لتســخيره والانتفــاع بــه.

إن قــدرة الإنســان علــى التمييــز بــن مفــردات الكــون وتســميتها هــي 
أســاس العلــوم، ومنهــا القــدرة علــى إدراك الكليــات انطلاقــاً مــن الجزئيــات، 



178

وهــي الــي أعانــت الإنســان علــى تســخير الكــون، ولا يعــي ذلــك المفــردات 
الحســية فقــط، الــي تقــوم عليهــا العلــوم التجريبيــة، بــل منحــه القــدرة علــى 
صياغــة المفاهيــم والتعريفــات لــكل شــيء، وهــذه قــدرة تجريديــة تقــوم عليهــا 
 العلــوم الإنســانية برمتهــا، تصدقهــا هــذه الآيــة أيضــا مــن ســورة الرحمــن

نسَانَ عَلَّمَهُ الْبـيََانَ﴾)الرحمن/4-3(. ﴿خَلَقَ الِْ

يعــاً ثَُّ  ــا فِ الَأرْضِ جَِ ــقَ لَكُــم مَّ ولنتأمــل قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَ
ــمَاء فَسَــوَّاهُنَّ سَــبْعَ سَـَـاوَاتٍ وَهُــوَ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ وَإِذْ  اسْــتـوََى إِلَ السَّ
قـَـالَ رَبّـُـكَ للِْمَلائَِكَــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الَأرْضِ خَلِيفَــةً قاَلـُـواْ أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــن 
مَــاء وَنَْــنُ نُسَــبِّحُ بَِمْــدِكَ وَنـقَُــدِّسُ لَــكَ قَــالَ إِنِّ  يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
أَعْلــَمُ مَــا لَا تـعَْلَمُــونَ وَ عَلَّــمَ آدَمَ الَأسْــَاء كُلَّهَــا ثَُّ عَرَضَهُــمْ عَلــَى الْمَلائَِكَــةِ 

ــمْ صَادِقِيَن﴾)البقــرة/31-29(. ــؤُلاء إِن كُنتُ ــونِ بأَِسَْــاء هَـ ــالَ أنَبِئُ فـقََ

لقــد خلــق لنــا مــا في الأرض جميعــاً )المســميات( ثم علمنــا كل أسمائهــا، 
فــالأرض دالــة علــى خالقهــا، ومفتاحهــا هــو علــم الأسمــاء، فعــن طريــق علــم 
الأسمــاء سنســخر الأرض، ونصــل إلى الخالــق، فهــي )أي الأسمــاء( مفتــاح 
كل أمــر إلهــي بالنظــر في الكــون وبديــع آياتــه، وبوســعك أن تتخيــل أهميــة 
ذلــك عندمــا تــرى المســاحات الشاســعة الــي شــغلتها الآيــات الكونيــة مــن 

القــرآن الكــريم!.
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فعلاقتــك بــالأرض- أيهــا المســلم- علاقــة علــم يقــود إلى العليــم، يجــب 
أن تفســر آياتهــا بالعلــم، لتصــل حقائــق الكــون بحقائــق الوحــي، وأي فهــم 
للإســام يعزلــك عــن هــذا المفهــوم، فهــو أوهــام بشــر، لا حقائــق وحــي!. 

وكــم مــن عقــل بليــد، ينعكــس الوحــي فيــه عتمــةً، إنهــا مأســاة الجمــال 
عندمــا يصبــح ولّي أمــره، القبــح!.

2-  نتيجة وتطبيقات:

أرى أن الإنســان مُتعبـّـدٌ بزيــادة قدرتــه علــى التمييــز، وأزعــم أننــا لــو 
فقهنــا هــذه الحقيقــة القرآنيــة، لكنــا – نحــن- مــن اخــرع المجهــر )المايكــرو 
ســكوب(، أو المنظــار الفلكــي )التليســكوب(، أو جهــاز التصويــر الطبقــي 
المحــوري، أو المرنــان المغناطيســي، وأجهــزة كثــرة تكتــظ بهــا العلــوم المختلفــة.

قــدرة  مــن  تزيــد  أخــرى  وأيديــاً  وآذانــاً  عيونــاً  الأجهــزة  هــذه  أليســت 
الإنســان علــى التمييــز وفهــم حقائــق الأشــياء وخواصهــا، ووظائفهــا؟..

وهــذه الأمثلــة في جانــب واحــد مــن العلــوم التطبيقيــة، فالمفاهيــم والتعريفــات 
والنظريــات هــي وســائل أخــرى، وضعهــا العقــل الإنســاني في مجــال العلــوم 
التمييــز  ليســتطيع  والتاريــخ،  والنفــس  والاجتمــاع  الأخــرى كالفلســفة 

فالتفســر. فالدراســة 

وتعجــب مــن العقــل المســلم في هــذا العصــر، الــذي يتســم بالحديــة، 
فتاريخــه  لديــه،  مــع الأمــور ككتــل مصمتــة، والنســبية معدومــة  والتعامــل 
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إشــراقات كلــه، لا كبــوات، ولا ظلمــات، ويكابــر في نقــده، والعــالم – ممــا 
ســوى الإســامي- كلــه كافــر لا يميــز بــن تدرجــات النــاس في ذلــك، لا 

تمييــز ولا تفصيــل ولا نســبية، ويطــول ذكــر الأمثلــة في هــذا الســياق ..

وأتســاءل هنــا: لمــاذا يقتصــر مفهــوم العــالم – في كثــر مــن الأحيــان - 
علــى عــالم الشــريعة فقــط بعلومهــا المختلفــة؟!.

يبــدو أن انعــدام القــدرة علــى التمييــز كان لــه دور في ذلــك، لأن قــدرة 
التمييــز تقتضــي التقســيمات والتصنيفــات الكثــرة..

والقــرآن يقــول: ﴿وعلـّـم آدم الأسمــاء كلهــا﴾، أليــس في هــذه الجملــة 
حــضٌّ علــى تعلــم العلــوم المختلفــة في ســياق الاســتخلاف، وهــذا التعلــم 
المتنــوع ســينتج جميــع أنــواع العلمــاء في كل مجــال، وكلمــة ) كلهــا( تشــر 
إلى قابليــة الإنســان الهائلــة، وقدرتــه علــى تعلــم كل شــيء، إذ لديــه مفاتيــح 
الأسماء كلها،  وذكر هذه القدرة في قصة استخلاف آدم، يعني ضمورها 

في الإنســان المتخلــف ومــن ورائــه أمتــه المتخلفــة.

إن حضــارة القــرآن لا تعــي كثــرة تلاوتــه، وختمتــه، وطباعتــه، وتذهيبــه، 
وتعليبــه، وتقبيلــه، وتجميلــه، وتعليقــه، وتزويقــه، بــل تعــي أن يكــون القــرآن 
روحهــا، وحاديهــا، وموجههــا إلى أقطــار الســموات والأرض، فلــو اخــرع 
المجهــرَ مســلمٌ، لــكان اختراعــه تفاعــاً روحيــاً وعقليــاً مــع آيــة: ﴿وعلــّم آدم 
الأسمــاء كلهــا﴾، ولحكمنــا لــه أنــه يســبح بحمــد الله ويقــدس لــه، لأن المجهــر 
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هــو امتــداد للعــن المجــردة، زاد ســلطانها ومنحهــا قــدرة جديــدة علــى التمييــز 
فالتســمية، فالتســخير، فنفــع العبــاد وشــكر النعــم، وهــذا هــو عــن العبــادة، 
لكــن هــذا الصنــف مــن العلــوم عــاش علــى هامــش العقــل المســلم، والحكــم 
المســلم، وظــل يــذوي حــى انتهينــا إلى مــا تــرون، مــع أن بداياتــه كانــت 

ماجــدة وواعــدة.

3- القلم:

رأينــا ممــا ســبق أن علــم الأسمــاء يعــي قــدرة الإنســان علــى التمييــز بــن 
التمييــز  الوجــود المختلفــة، وتســميتها، فالتســمية تدخــل ضمــن  عناصــر 

لأنهــا تعــن عليــه، ولا يكتمــل إلا بهــا.

نسَانَ  لكن قال تعالى في سورة العلق أنه: ﴿الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ عَلَّمَ الِْ
مَا لَْ يـعَْلَمْ﴾)العلق/4-5(،  وقال في سورة البقرة ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْاَء كُلَّهَا﴾، 

فهل تعلم الأسماء، وهو القدرة على التمييز والتسمية، يكون بالقلم؟.

إن تركيــب الآيتــن مــع بعضهمــا البعــض يقودنــا إلى ذلــك: )علــم آدم 
الأسمــاء كلهــا بالقلــم، علمــه مــا لم يعلــم(، فالقلــم بهــذا المعــى هــو قــدرة 
الإنســان علــى التمييــز بــن مفــردات الوجــود، وتســميتها أو ترميزهــا، يبــدو 
أنــه عمليــة علــى مراحــل، تبــدأ بالقــراءة الكونيــة وتنتهــي بالكتابــة، أو أن 

الكتابــة مرحلــة مــن مراحلــه، تفضــي إلى مــا بعدهــا..
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لكــن الأمــر يحتــاج إلى ســر أكثــر ســنقوم بــه مــن جهــة أخــرى، في هــذه 
نسَــانَ مَــا لَْ يـعَْلــَمْ﴾، لأنهــا  تقودنــا إلى آيــة أخــرى تحمــل  الآيــة: ﴿عَلَّــمَ الِْ

معــى مشــابه:                                                                                

ــن بطُــُونِ أمَُّهَاتِكُــمْ لَا تـعَْلَمُــونَ شَــيْئاً وَجَعَــلَ لَكُــمُ  ــهُ أَخْرَجَكُــم مِّ ﴿وَاللّ
ــمْعَ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئـِـدَةَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ ﴾)النحــل/78(.  الْسَّ

إن المقابلــة بــن آيــة العلــق وآيــة النحــل، تجعلنــا نقــف عنــد المشــرك بــن 
هاتــن الآيتــن، وهــو أن الإنســان أتــى إلى هــذا الوجــود لا يعلــم شــيئاً، 
فكيــف تعلــّم؟، ومــا هــي وســائله؟. تقــول لنــا آيــة العلــق: إنــه تعلــم بالقلــم، 
وتقــول آيــة النحــل: إنــه تعلــم عــن طريــق الســمع والأبصــار والأفئــدة، وهــذا 
يجعــل القلــم يكافــئ الســمعَ والأبصــار والأفئــدة)11(، أي يكافــئ وســائل 
الإدراك الإنســاني، وهنــا نخــرج بمفهــوم معنــوي للقلــم وهــو العقــل )القلــب 
بالاســتعمال القــرآني()12( أداة التمييــز، انطلاقــاً مــن أعضائــه الماديــة المتمثلــة 
في الدمــاغ وحواســه، و ربمــا القلــب!، الــي تشــكل المهــاد الــذي تقــوم عليــه 

11-  الفــؤاد ليــس القلــب، كمــا هــو شــائع!، وتأمــل في الآيــة العاشــرة مــن ســورة القصــص، الــي 
ذكــر فيهــا الفــؤاد والقلــب في الآيــة نفســها مــن جهتــن منفكتــن، ويرجــج أنــه أجــزاء مــن الدمــاغ لهــا 

دور كبــر في الإدراك، وســيمر معنــا ذلــك في فقــرة: المعــاني المعجميــة للقلــم وظلالهــا.
12- تثبــت الأبحــاث العلميــة في العقــود الثلاثــة الأخــرة، أن القلــب ليــس مجــرد مضخــة للــدم، بــل 
لــه دور في الإدراك والتعلــم والذاكــرة!، إذ يملــك جهــازاً عصبيــاً خاصــاً بــه، اكتشــفوا منــه 40 ألــف 
خليــة عصبيــة!، وقــد لاحظــوا علــى المرضــى الذيــن زُرع لهــم قلــب، لاحظــوا أنهــم اكتســبوا مواهــب 
وخــرات جديــدة، لم تكــن لديهــم ســابقاً، بــل تعــود إلى الواهبــن!. يوجــد فلــم )وثائقــي( بهــذا 

الخصــوص، بثتــه قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة.
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العمليــات العقليــة المختلفــة، فالحــواس منافــذ الدمــاغ تنقــل إليــه المعلومــات 
تفســرها  إلى  تركيبهــا وصــولًا  أو  بتنظيمهــا وتحليلهــا  فيقــوم  المحيــط،  مــن 
واســتخلاص القوانــن والنتائــج، لينطلــق منهــا إلى فضــاءات أعمــق وأبعــد، 

وهــذا هــو الجوهــر الــذي تقــوم عليــه قــدرة الإنســان الاســتخلافية. 

وأحــب أن أثبــت هنــا تفســر الطــري رحمــه الله لآيــة النحــل، لإضــاءة 
الفكــرة أكثــر حيــث يقــول: 

)يقــول تعــالى ذكــره: والله تعــالى أعلمكــم مــا لم تكونــوا تعلمــون مــن بعــد 
مــا أخرجكــم مــن بطــون أمهاتكــم لا تعقلــون شــيئاً ولا تعلمــون، فرزقكــم 
عقــولاً تفقهــون بهــا، وتميــزون بهــا الخــر مــن الشــر وبصركــم بهــا مــا لم تكونــوا 
تبصرون، وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات، فيفقه بعضكم 
عــن بعــض مــا تتحــاورون بــه بينكــم والأبصــار الــي تبصــرون بهــا الأشــخاص 

فتتعارفــون بهــا وتميــزون بهــا بعضــاً مــن بعــض. 

والأفئدة يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياء فتحفظونها وتفكرون 
فتفقهون بها. 

لعلكــم تشــكرون يقــول: فعلنــا ذلــك بكــم، فاشــكروا الله علــى مــا أنعــم 
بــه عليكــم مــن ذلــك، دون الآلهــة والأنــداد، فجعلتــم لــه شــركاء في الشــكر، 

ولم يكــن لــه فيمــا أنعــم بــه عليكــم مــن نعمــه شــريك(.
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إن الإنســان معجــب جــداً - علــى ضــوء اكتشــافات العلــم الحديــث- 
بالدمــاغ وتكوينــه البديــع، وقدراتــه الهائلــة، لكــن الأبحــاث الــي جــدّت في 
العقــود الأخــرة، ومــا حققتــه عمليــات زرع القلــب مــن نجــاح، كل ذلــك 

يكشــف دوراً مذهــاً )للقلــب()13(، قــد يجعلــه مهيمنــاً علــى الدمــاغ..

ولكــن مــا الــذي يجعــل هــذا الإنســان يعــرف المعــاني العليــا، مــن تقــوى 
وحــق، وعــدل، وخــر، وأمانــة وشــرف؟، مــا الــذي يجعلــه يتــذوق الجمــال، 
ويــدوخ فيــه؟. هــل هــي تلــك العمليــات، أو التفاعــات البيولوجيــة الرهيبــة 

في الدمــاغ أو القلــب أو الغــدد؟!.

لا شــك أن )الــروح( ذلــك الجوهــر العلــوي الطهــور، لا شــك أنــه يمــس 
تلــك البــى الطينيــة ويضفــي عليهــا بعــداً غيبيــاً، فيجعلهــا خلقــاً آخــر يعقــل 

ويؤمــن ويــدرك تلــك المعــاني الراقيــة، فيمتــاز عــن الحيوانــات. 

فالــروح هــي مجــال التزكيــة، والجســد هــو مجــال التدســية، يتحــدان فتولــد 
لنــا )النفــس( الــي تحمــل أمانــة التكليــف، والاســتخلاف: ﴿وَنـفَْــسٍ وَمَــا 
سَــوَّاهَا فأََلْمََهَــا فُجُورَهَــا وَتـقَْوَاهَــا﴾ )الشــمس/7-8(، وهــذه آيــة أخــرى تكتمــل 
معهــا حقيقــة الإنســان الــي بينتهــا آيــات ﴿وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا﴾، 

13- هذه مقالة علمية بعنوان )القلب والعقل والدماغ( للدكتور محمد عمر استشاري ورئيس 
قسم الطب النفسي بالمستشفى الأهلي بقطر، مع مقالة أخرى للمؤلف نفسه، تتقاطع مع 

الأولى، وكلتاهما متوفرتان على الإنترنت.
1-The Heart, Mind and Brain: the arab journal of psychia-
try(2009) vol. 20 No. 2 Page(161-168)  
2-The Heart, Mind and Spirit.
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﴿الــذي علــم بالقلــم﴾، )علمــه البيــان(. مــا أعظــم خلــق هــذا الإنســان، 
فتبــارك الإلــه الــذي خلقــه!.

القلــم المعنــوي إذن، هــو أداة التمييــز أو القــدرة علــى التمييــز ومــا يبــى 
عليهــا مــن عمليــات عقليــة معقــدة.

ويقودنــا هــذا إلى أعظــم العمليــات العقليــة الــي تقــوم عليهــا العلــوم، 
وهمــا عمليتــا التحليــل والتركيــب، أو التجميــع والتفكيــك، ومــا يقــوم عليهمــا 

مــن اســتقراء، وقيــاس..

الواحــد ســبعة  الضــوء  مــن  يجــب أن يكــون عقلــك كالموشــور يجعــل 
أضــواء، أي يحلــل كل شــيء إلى عناصــره الأولى، أو تركــب مــن العناصــر 
الأولى أو الجزئيــات شــيئاً كليــاً، وبــن الــكل والأجــزاء، تســتطيع أن تفطــر 
العلــوم وتدرســها، وتترجمهــا إلى تطبيقــات ينتفــع بهــا البشــر، وبهــذا تنســجم 

مــع ﴿وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا﴾ وتصبــح الخليفــة في الأرض.

وإذا كان أرســطو قــد حــدد ماهيــة )حقيقــة( هــذا الإنســان بأنــه )حيــوان 
وإدراك  التفكــر  علــى  قــادر  بــالإرادة،  متحــرك  حــي  أي كائــن  ناطــق( 
الكليــّات انطلاقــاً مــن الجزئيــات، فأنــا أســتطيع أن أعــر عــن هــذه الحقيقــة 

ــوانٌ مُقلِّــم(. بتعبــر آخــر يتفــق ومــا أســلفت، وهــو أن الإنســان )حي
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4-  المعاني المعجمية للقلم وظلالها:

وأريــد أن أثبــت- بتصــرف- طائفــة مــن معــاني القلــم المعجميــة، لأنطلق 
منها إلى فضاءات أخرى،  فقد جاء في:

- المعجــم الوســيط: القلــمُ: مــا يُكتــبُ بــه. والقلــم المقــص. والقلــم 
الســهم الــذي يُــال بــن القــوم في القِمــار والقُرعــة. وجــفَّ القلــم: قُضــي 
الأمــر وأبُــرم. وقــد أطُلــقَ القلــم عنــد الكاتبــن علــى الخــط، فقالــوا: يكتــب 
الديــوان،  أقســام  مــن  الدواويــن: قســمٌ  النســخيّ. وفي اصطــاح  بالقلــم 

يقــال: قلــم الكتـّـاب، وقلــم المحضريــن، وقلــم المســتخدمين.

قلَّمَ: مبالغة في قـلََمَ. ويقال: قلّمَ ظفُرَه: أضعفه وأذلَه. وقلّمَ الشــجرةَ: 
أزال عنهــا الأغصــان اليابســة لتقــوى. قلَّــمَ العــودَ ونحــوه قلَّــمَ قـلَْمــاً: قطــع منــه 
شــيئاً. وقلَّــمَ القلــمَ ونحــوه: بــراه . وقلَّــمَ الظفــرَ ونحــوه: قــصَّ مــا طــال منــه. 

ويقــال للضعيــف: مقلــومُ الظُّفُــر.

- وفــي معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: قلَمَ يـقَْلــِم، قـلَْمًــا، فهــو قــَالِ، 
والمفعــول مَقْلــوم. قلَّمَ يقلِّــم، تقليمًــا، فهــو مقلِّــم، والمفعــول مُقلَّــم. قلَّــم 

الشــجرةَ: قطــع بعــض أغصانهــا لزيــادة نموّهــا أو لتجميلهــا.

قميصٌ مُقلَّم: مميّز بخطوط وعلامات.

رفُـِـعَ القلــمُ عــن فــان:لم يبلــغ حــدَّ التكليــف، لا تكليــف عليــه، لا 
يحاســب علــى عملــه.
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- وفــي لســان العــرب: أقاليــم الأرض أي أقســامها، وسمــي إقليــم لأنــه 
مقلــوم مــن الإقليــم الــذي يتاخمــه أي مقطــوع. وَأبَــُو قـلََمُــونٍ : ضــرب مــن 

ثياب الروم يتلــون ألوانــاً للعيــون.

ونخــرج مــن كل ذلــك بنتيجــة مجملــة أن معــاني القلــم التقســيم والتحديــد 
والتهذيــب  والتمييــز  )تحليــل(،  البعــض  بعضهــا  عــن  الأجــزاء  فصــل  أو 
والتشــذيب، وإعــداد الشــيء ليقــوم بوظيفتــه كــري القلــم والســهم، أو يزيــد 

إنتاجــه، ويجمــل مظهــره كالشــجر، أو يُكفكــف أذاه كالظفــر.

إن تقليــم الشــجر والأظافــر يعنيــان التداخــل علــى كل مــا هــو فطــري 
وخــام لاســتثماره، وتحســينه وزيــادة نمــوه وإنتاجــه، أو تجميلــه، أو تقويتــه، أو 
تحويلــه لأشــياء أخــرى تختصــر الجهــد والوقــت، وتنتــج أكثــر، ويدخــل تحــت 
ذلــك كل أنــواع االصناعــات التحويليــة والثقيلــة والزراعــات والتجــارة، بــل 

يســتوعب كل مجــالات النشــاط الإنســاني....

هــذا هــو التقليــم، وهــذا هــو علــم القلــم، وإنــه لشــيء محــزن أن الغــرب 
هــو مــن قلــّم الحديــد والنفــط وثــروات كثــرة، وأقــام صــرح الحضــارة الإنســانية 
الحديثــة، واســتعمر الأرض واســتعبد الإنســان، ونشــر عقائــده، لقــد ترجــم 

علــم القلــم بــا وحــي، فمــا بــال حَلَــَة الوحــي؟! .

والتقليــم يعــي اســتبعاد الأشــياء الضــارة، أو الــي لا تنفــع، كقطعــك 
الأغصــانَ اليابســة أو الملتويــة لتزيــد مــن إنتــاج الشــجرة وقوتهــا، وتعطيهــا 
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وتضمــن  الأذى،  عنــك  لتبعــد  الأظافــر  تقلــم  أو كمــا  جميــاً!،  شــكلًا 
والجمــال.. النظافــة 

وتقليــم الأظافــر المعنــوي يعــي كبــت قــوى الشــر والظلــم ومنعهــا مــن 
الفســاد، فلــن تســتطيع أن تلغــي قــوى الظلــم والشــر والفســاد مــن الأرض، 
ذليلــة  فتجعلهــا  قوتهــا وطغيانهــا،  أســباب  عنهــا  تمنــع  أن  تســتطيع  لكــن 
ضعيفــة لا تقــوى علــى شــيء، إلا الانــزواء في أضيــق زويــا الحيــاة العامــرة 
بالخــر. فالتقليــم هنــا، يعــي أن تكــون قويــاً، فلــن يضعــف الشــر إن كنــت 
ضعيفــاً، لأنــك لــن تســتطيع - حينهــا- أن تقلــم أظافــره، فالضعفــاء هــم 

ســبب الشــرور في العــالم!.

والتقليــم يعــي أن تنقّــي نفــوس النــاس وعقولهــم مــن الخرافــات والأوهــام، 
وتزيــل كل أدران الأرض عنهــا  لتضمــن نمــو الفطــرة الصحيحــة، وتســقيها 

بمــاء الوحــي.

والتقليــم يعــي أن تنقــي العقــول مــن كل المثبطــات الــي قــد تشــل قدرتهــا 
علــى الاســتخلاف، وتزودهــا بــكل مــا يضمــن عافيتهــا، ويســتثمر مواهبهــا 

وطاقاتهــا علــى أمثــل وجــه.

فالعقــل الخــام والفطــرة الخــام كالثــروات الخــام، تحتــاج لمــن يعينهــا علــى 
يفعــل  المعوقــات، كمــا  طريقهــا  مــن  ويزيــل  والتجمــل،  والإنتــاج  النمــو 

البســتاني مــع الشــجرة حــن يقلمهــا.
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فمــن يعجــز عــن اســتخدام قلمــه سُــرفع عنــه القلــم، لأنــه لم يبلــغ حــد 
التمييــز، بمعــى أنــه يخــرج مــن اعتبــارات الاســتخلاف، لكنــه يختلــف عــن 
المجنــون أو الطفــل الــذي لم يميـّـز بعــد، أنــه سيحاســب، فكــم مــن مُعطــلٍ 
قلمــه، وجاهــلٍ بإمكاناتــه، ومــا يــزال بكــراً يحتــاج لمــن يقلّمــه، ويبعــث فيــه 

خصائــص أبيــه آدم ليكــون خليفــة الله بحــق!.

والعمليــة التعليميــة برمتهــا تقــوم علــى التقليــم أو التمييــز أي التقطيــع 
أو التقســيم وهــذا يعــي )التــدرجّ(، فالطفــل يتعلــم الحــروف مفصولــة عــن 
و  قــراءةً  البعــض  بعضهــا  مــع  يدمجهــا  يتعلــم كيــف  البعــض، ثم  بعضهــا 

كتابــةً. 

ومــن المعلــوم أيضــاً، أن تثبيــت المعلومــات يــزداد مــع زيــادة تمييــز المعلومــة 
بلون أو شــكل معيّنين، أو بأي وســيلة تجعل من هذه المعلومة )مقلومة(، 
أي مميــزة عمــا ســواها، وبــارزة، لأن التقليــم يعــي قطــع الشــيء عمــن حولــه، 
ومــن هنــا جــاء معــى الإقليــم أي المقطــوع )مميــز( عمــا يجــاوره كمــا في لســان 

العرب.

ومــن الوســائل الموصــى بهــا للمتعلمــن، اســتخدام الألــوان أو الأشــكال 
الهندســية، أو التشــجير والتخطيــط في ترســيخ المعلومــات، ومحاولــة إدخــال 
المعلومــة بأكثــر مــن طريقــة، كتســجيلها صوتيــاً وسماعهــا، أو تخيلهــا في 

شــكل مــا، أو رسمهــا وإدخالهــا بصريــاً كصــورة.
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والإنســان لا يســتطيع أن يتعلم العلوم إلا مقســمة )مقلَّمة(، لكن من 
قسّــم العلــوم ابتــداء وفصلهــا عــن بعضهــا البعــض لتســهل دراســتها، أليــس 
العقــل الإنســاني المقلِّــم؟، وبهــذا انتقــل مــن الجهــل بالأشــياء إلى العلــم بهــا، 
كان لا يعلــم، فأصبــح يعلــم، فســبحان مــن علـّـم بالقلــم، علــم الإنســان 

مــا لم يعلــم!.

والقــرآن ذاتــه ألم ينــزل منجمــاً )مقلّمــاً( علــى ثــاث وعشــرين ســنة؟، 
وقــد كان هــذا أدعــى لفقهــه واســتيعابه. 

البقــرة بحــروف مقطعــة  تبــدأ ســورة  المثــر حقــاً، أن  مــن   وقــد يكــون 
)ألم(، وكأن الله يخبرنــا أن حقيقــة قرآنــه تقــوم علــى التقليــم أي التقســيم، 
إن مادتــه هــي هــذه الوحــدات المقطعــة، هــي ســره مثلمــا أن ســرك يــا بــن 
آدم يقــوم علــى هــذه الحقيقــة، وهــو أنــك تتعلــم بهــذه الطريقــة، بالتقليــم 
أي بالتقســيم والتــدرج كــي تميــّز وتســتوعب ويثبــت العلــم في فــؤادك، وهــذه 
الحقيقــة هــي ســر اســتخلافك، ألم تتعلــم القــراءة والكتابــة بتعلــم الحــروف 
مفصولــة عــن بعضهــا البعــض، ثم تعلمــت كيــف تضمهــا أو تركبهــا مــع 
بعضهــا، وهكــذا حرفــاً حرفــاً، وكلمــة كلمــة، حــى بلغــت أشــدك: ألــف-

لام-ميــم!.

إن الحــروف المقطعــة )ألم( هــي حقيقــة القــرآن وحقيقــة الإنســان، إنهــا 
جوهــر حقيقتــه الاســتخلافية!. ومهمــا تعــددت تفاســر هــذه الحــروف، 
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فإنــه ســيبقى فيهــا بعُــدٌ غيــيّ، يجــب أن نســلّم لله بــه، أي إن هــذه الحــروف 
اشــتملت علــى صفــيّ الإنســان الخليفــة، العلــم والتقــوى، أمــا العلــم فقــد 
تعلمــه بالتقســيم أو التقليــم كمــا أشــرنا )ألف-لام-ميــم(، وأمــا التقــوى 

فتقــوم علــى إيمانــه بالغيــب، الــذي توحــي بــه هــذه الحــروف أيضــا!.

والغريــب أن الكفــار قــد أنكــروا هــذه الســنة الإلهيــة في التــدرجّ!، قــال 
تعــالى: ﴿وَقـَـالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لـَـوْلَ نــُـزِّلَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآنُ جُْلـَـةً وَاحِــدَةً كَذَلـِـكَ 
 لنِثُبَِّــتَ بــِهِ فــُـؤَادَكَ وَرَتّـَلْنــَاهُ تـرَْتيِلًا﴾)الفرقــان/32(. ومــن تفاســر﴿ورتلناه  ترتيــاً﴾

- كما في الطبري- نزوله متفرقاً. 

ويجــب ألا يفوتنــا التفكــر الطويــل في جملــة )لنثبــت بــه فــؤادك(، فالفــؤاد 
أهــم وســيلة مــن وســائل الإدراك، وأتــى مقرونــاً بالســمع والأبصــار في عــدة 
آيــات مــن القــرآن، ولا شــك عنــدي أنــه يمثــل الدمــاغ أو أجــزاءً منــه )كمــا 

ذهــب إلى ذلــك الدكتــور حســن اللبيــدي)14((.

ومــا يهمنــا هنــا، التقســيم والتــدرج )التقليــم( في تلقــي أي علــم، وهــذا 
الــذي يعــن علــى تثبيــت الفــؤاد أو اســتيعاب العقــل للحقائــق، ورســوخها 
في بنائــه الفكــري، وهــذه حقيقــة يجــب أن تكــون حاضــرة في ذهــن كل مــن 

يريــد أن يتقــن علمــاً، أو يطبــق تشــريعاً، أو يغــرّ نفســاً..

14- سلســلة أفــا تبصــرون: الســمع والبصــر والفــؤاد، تقــديم الدكتــور حســن رضــوان اللبيــدي 
ضمــن المؤتمــر العالمــي الســابع للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة لســنة 2004 المنعقــد في دبي، 

عرضــت علــى اقــرأ، ومتوافــرة علــى اليوتيــوب.
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إنهــا قاعــدة جوهريــة في التغيــر، لأنهــا مــن ظــال )وعلــم آدم الأسمــاء 
كلهــا(، والفعــل )علــّم( في الآيــة، يعضــد هــذه المعــى، وأصبــح معنــاه معلوماً 
بالضــرورة في أي عمليــة تعليميــة، فالتعلــم يحتــاج إلى المطاولــة والملازمــة 
والتدريــب والتكــرار، لــذا أميــل إلى أن ســنة الله تعــالى في تعليــم آدم الأسمــاء 
كانــت علــى مراحــل )بالتــدرج(، وهــذا مــا يصدقــه واقــع البشــر في تعلــم 
العلــوم، وواقــع الرســالة أيضــاً، فالقــرآن نــزل منجمــاً، والتشــريع كذلــك، 
وترســيخ العقيــدة اســتوعب ثــاث عشــرة ســنة في مكــة، وترســيخ الدولــة أو 
المجتمع المدني اســتوعب عشــر ســنوات في المدينة، واســتمر نضوجه في عهد 

الخلافــة الراشــدة، حــى بلــغ في عهــد عمــر رضــي الله عنــه مرحلــة مشــرقة.

5-  عبادة الله بقوة التعلم:

ونــدرك علــى ضــوء المعــاني الســابقة، أن المســلم متعبَّــدٌ بابتــداع الوســائل 
الــي تعــن علــى قــوة التعلــّم واكتشــاف مــا لم نعلــم، فــكل ذلــك يــأتي تحــت 
)وعلـّـم آدم الأسمــاء كلهــا بالقلــم، علمــه مــا لم يعلــم(، بــل هــو الترجمــة 

الأصيلــة لأمر)اقــرأ( كمــا ســيأتي..

فــالله يأمــرك أن تقلّــص مســاحة المجهــول مــن حولــك في هــذا الكــون، 
ولــن يكــون ذلــك لــك بــا علــم، ولــن يتقــدم العلــم بــا اخــراع الوســائل 
الــي تمــد ســلطان سمعــك وبصــرك وفــؤادك إلى مســافات أبعــد وأعمــق مــن 
المجهــولات، لتحيــط بكليّاتهــا، وتخلــع عليهــا الأسمــاء الــي توثقهــا بعقلــك 
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لعلــك تشــكر فتعبــد.. ويشــكل هــذا العمــل جوهــر الفكــر الــذي تميــز بــه 
الإنســان عــن غــره، وقــد عرفــوه- أي الفكــر- بأنــه إعمــال العقــل في معلــوم 

للوصــول إلى مجهــول.

ويبــدأ تعبــدك لله بقــوة التعلــم مــن ابتــداع الوســائل التعليميــة البســيطة في 
الصــف إلى أضخــم المؤسســات التعليميــة كالجامعــات ومراكــز البحــوث، 
فأنــت مطالــب بالمزيــد مــن تقســيم العلــوم، وصناعــة التخصصــات الجديــدة 
والاختراعــات، وليــس غريبــا أن تكــون الأمــة المتخلفــة متخلفــة في أنظمــة 
الاســتخلاف  فقصــة  ليســت مســتخلفة الآن،  التعليــم ومناهجــه، لأنهــا 
تخبرنــا أن أباهــا آدم تعلــّم مــن الله تعــالى، ثم علــّم الملائكــة، أي إنــه مخلــوق 
يتعلَّــم و يعلِّــم، لكــنّ ورثتــه المتخلفــن لا يزالــون يعُلّمــون و يتعلّمــون بطرائــق 
باليــة تطحــن العقــول طحنــا و لا تنميهــا، وتصنــع الببغــاوات لا الباحثــن 
المفكريــن، بــل لا يزالــون لا يحســنون أن يتعلمــوا بأسمائهــم فهــم يســتعينون 
التعليــم  أنظمــة  تطــور  أنّ  نعلــم  بأسمــاء الإنجليــز والفرنســيين!. يجــب أن 

ومناهجــه، أمــارة لا تكــذب علــى قــوة الأمــم واســتخلافها.

أو  أو مفهــوم جديــد،  تعريــفٍ  أو كل  علــم،  إن كل جهــاز في أي 
نظريــة تفســر ظاهــرة، كل أولئــك هــو قلــمٌ بشــكل مــا، لأن ذلــك يزيــد مــن 
قــدرة الإنســان علــى التمييــز والبحــث والدراســة، والاكتشــاف، فالتســمية 
والتســخير، ولعــل هــذا هــو التفســر المنطقــي، لحاجــة الإنســان المســتمرة إلى 
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المصطلحــات الجديــدة وكلهــا أسمــاء، ليســمي مــا يكتشــفه مــن هــذا الوجــود 
أو يخترعــه.

وبذلــك تنمــو اللغــات مــع نمــو أهلهــا، و نمــو اللغــة وانتشــارها وحاجــة 
الأمــم الأخــرى إليهــا، دليــل قــوي علــى قيــام الأمــة بدورهــا الاســتخلافي، 
لأنــه يعكــس مــدى اندماجهــا و تفاعلهــا مــع الكــون، لأن الإنســان كلمــا 
اكتشــف واخــرع وابتــدع، أحتــاج إلى أن يســمي، أي إنــه يســتثمر مــن 

المخــزون الكلــي مــن الأسمــاء الكامــن في أس خلقــه.

فهوان لغة ما أو ضياعها أو اعتماد أهلها على لغة أخرى في علمهم 
وتعلمهــم، يعــي بجــدارة أنهــم اســتقالوا مــن وظيفــة الاســتخلاف و أصبحــوا 
جــزءا ســلبيا مــن الكــون أو منفعــا يســتثمرهم الجــزء الفاعــل مــن البشــر 

الــذي عــرف قــدر عقلــه فاســتخدمه.

وهــل انحســرت اللغــة العربيــة، وذبــل عودهــا، وهانــت في العالمــن حــى 
علــى أهلهــا إلا بذلــك، بتقصــر أهلهــا في علــم الأسمــاء والقلــم ومــا يقتضيــه 

مــن تطبيقــات كثــرة، فصّلنــا الحديــث حولهــا. 

ثم يأتيــك مــن يشــكك بقــدرة العربيــة علــى اســتيعاب العلــوم، بــل ويهــزأ 
– مثــاً - بمصطلــح طــي عــربي، ولا يتهــم فشــله الــذي أوصلهــا إلى ذلــك، 
وعزَلهــا عــن علــوم العصــر، إن حــال العربيــة يعــود إلى ســقم قلمــك معنويــّه 

ــا رفُــع قلمــك، جــف رحــم العربيــة!.
ّ
وحســيّه يــا ســيدي، لم
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6- وما يسطرون 1:

و أريــد أن أتوســع في معــان أخــرى مــن القلــم مــرت لمامــا فيمــا ســبق مــن 
كلمــات، و أرى أنهــا مــن أجــلّ معــاني القلــم الــي قامــت عليهــا الحضــارات، 
قديمهــا وحديثهــا.  فلقــد قلنــا إنــه مــن معــاني القلــم التقســيم والتــدرج أو 
المرحليــة، و هــذه هــي طريقــة الإنســان في تعلمــه وفي فهمــه العلــوم جميعــا، 

وهــي الــي تعينــه علــى التمييــز ليتعلــم و يفهــم.

إن هــذا التقســيم نســتطيع أن نترجمــه في كلمــة أخــرى هــي )الجماعــة(، 
أي إنــه العمــل الجماعــي الــذي يقــوم علــى تقســيم المهــام الكــرى بــن 
الأفــراد )تقليــم المهــام الكــرى(، وهــل تقــوم الحضــارات والنهضــات إلا 
بالعمــل الجماعــي؟. وقــد كان النــي عليــه الصــاة الســام، مقلمــا بارعــا 
لشــخصيات النــاس، ومــن أمهرهــم في تقليــم الأدوار، وتقســيمها، ودفعهــا 
إلى المناســبين لهــا مــن الصحابــة. إن هــذا العمــل الجماعــي شــيء مقــدس 
عندمــا يرتبــط بحضــارة القــرآن ورضــا الله تعــالى، لــذا فــا غرابــة أن يقســم 
الله تع��الى بـ�ه في آيـ�ة القل��م ذاته��ا: ﴿ن وَالْقَلـَـمِ وَمَـ�ا يَسْ��طرُُونَ﴾، إن )واو 
الجماعــة( في ﴿ومــا يســطرون﴾، يشــر إلى الجماعــة الفاعلــة، و عملهــا، 
فلــن تقــوم لنــا حضــارة، إذا لم نعمــل معــاً، كمــا نصلــي معــاً، ونصــوم معــاً، 
ونحــج معــاً، وندخــل الجنــة )زمــراً( معــاً.. معــاً ثم معــاً ثم معــاً، لكننــا مضــرب 

المث��ل في التف��رق والتم��زق، فالجماع��ة دي��نٌ ي��ا أم��ة المرقع��ات والتف��رق!. 
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وتتضــح خطــورة العمــل الجماعــي المقلَّــم عندمــا نعلــم أننــا نــؤذى مــن 
تعــالى معقبــا علــى  قــال  فقــد  أعدائنــا،  مــن  نــؤذى  مــا  أخوتنــا أضعــاف 
ــا أَصَابـتَْكُــم مُّصِيبـَـةٌ قـَـدْ أَصَبْتـُـم مِّثـلَْيـهَْــا قـلُْتـُـمْ أَنَّ هَـــذَا  هزيمــة أحد:﴿أوََلَمَّ
قـُـلْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أنَـفُْسِــكُمْ إِنَّ اللـّـهَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾)آل عمــران/165(، 
إن أســباب إخفاقــك لا تقتصــر علــى محتــوى نفســك، بــل تمتــد إلى نفــس 
أخــرى، ترتبــط بــك فتؤثــر فيــك، فلتعبــر )النفــس( في القــرآن معــى فريــد، 
قــد يــراد بــه كل أخوتــك مــن المســلمين، فنفــس أخيــك كأنهــا نفســك)15(، 
ونســتطيع أن نفهــم تعقيــب الله عــز وجــل علــى هزيمــة أحد:﴿قــل هــو مــن 
عنــد أنفســكم﴾، نســتطيع أن نفهمــه –علــى ضــوء هــذا المفهــوم- أن 
 ، الهزيمــة أتــت مــن أنفســكم، أي مــن أخوتكــم الــذي عصــوا أوامــر النــي 

نـيَْا وَمِنكُم مَّن يرُيِدُ الآخِرَةَ.﴾)آل عمران/152(.  ﴿مِنكُم مَّن يرُيِدُ الدُّ

إن هــذه الحقيقــة حــول عمــل الجماعــة، يجــب أن يعيهــا كل مــن يعمــل 
للنهضــة، وهــي أن عملــه علــى تطويــر نفســه، وإصلاحهــا، ســيكون بــا 
جــدوى إن لم يكــن متصــا بتطويــر غــره، لأن الهزيمــة قــد تأتيــه مــن ذلــك 
الغــر، مــن نفســه الأخــرى، و هــذا المعــى تصدقــه ســور العصــر أيضــا، 
فالقــرآن يقــرر أن إيمــان الفــرد، و عملــه الصــالح، لــن يقيــاهُ الخســران مــا 
لم يعمــل في جماعــة تتواصــى بالحــق والصــر، والخســران والهزيمــة نهايــة كل 
مــن لا يســعى لتطويــر كل أفــراد المجتمــع، ويتواصــى معهــم بالصــر والحــق، 

15-  انظر في تفسير الآيات)84-86( من سورة البقرة-تفسير البغوي.
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نسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا  عمــا و إيمانــا: ﴿وَالْعَصْــرِ إِنَّ الِْ
الصَّالَِــاتِ وَتـوََاصَــوْا باِلَْــقِّ وَتـوََاصَــوْا باِلصَّبِْ﴾)العصــر(

هــل هــذا هــو التفســر لــورود الخطــاب جماعيــا في آيــة الرعــد، الــذي 
يشــرط التغيــر الجماعــي لمــا في الأنفــس؟: ﴿إِنَّ اللــّهَ لَا يـغَُيّـِــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــىَّ 
يـغَُيّــِـرُواْ مَــا بأِنَـفُْسِــهِمْ﴾. وهــل هــذا هــو التفســر أن الخــراب والدمــار لــن 
يكــون خطــرا إلا عندمــا يلتهــم الفســاد مســاحات شاســعة مــن الأنفــس 
اً نّـِعْمَــةً أنَـعَْمَهَــا عَلــَى قــَـوْمٍ حَــىَّ يـغَُيّـِــرُواْ  معــا؟: ﴿ذَلــِكَ بــِأَنَّ اللــّهَ لَْ يــَكُ مُغــَرِّ

يــعٌ عَلِيــمٌ ﴾)الأنفــال/53(. ــهَ سَِ ــا بأِنَفُسِــهِمْ وَأَنَّ اللّ مَ

و هنــاك ظــال آخــر لهــذه الآيــة: ﴿قــل هــو مــن عنــد أنفســكم﴾،...
أي إن تفكيركــم بأنفســكم، وبخلاصكــم الشــخصي، ومجدكــم الفــردي، 

هــو الــذي منعكــم مــن التفكــر بغيركــم، فنالتكــم الهزيمــة جميعــا..

إن تفكــرك بنفســك ســيجر الهزيمــة عندمــا يكــون تفكــرا نفعيــا ماديــا 
يــدور حــول مصالحــك فقــط، وســيجر الهزيمــة أيضــا عندمــا يكــون علمــك 
وتقــواك شــخصيين، أي لا يمتــدان إلى غــرك، مــع أنــك صــالح بالمفهــوم 
الشــعبي أو متديــن!. إن كل أدبيــات الإســام تتمحــور حــول ترســيخ معــى 
الجماعــة في نفــوس المســلمين الــذي لم يأخــذ منهــم إلا التفــرق والتناحــر. 
فهــل نســتطيع أن نقــول أن نشــر الحــب والإخــاء بــن المســلمين يدخــل 
ضمــن معــاني القلــم لأنــه يعــزز دور الجماعــة؟، وقــد مــرّ معنــا أن الأخــوة 
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مــن مقومــات الاســتخلاف، فعندمــا تعلــو النفــوس علــى أمراضهــا )تقــوى(، 
ســتتعاون مــع أخواتهــا لبنــاء صــرح الحضــارة )العلــم(. 

والجماعــة حركــة أفقيــة وعموديــة، تنــداح في الزمــان والمــكان، فقــد تكــون 
تعاونــا بــن الأحيــاء في الزمــان والمــكان نفســيهما، وقــد تكــون تعاونــا بــن 
الأحيــاء والأمــوات علــى مراحــل متعــددة، أمــا الأول فمفهــوم، وأمــا الثــاني 

فهــو مــا ســيحتفي بــه بيــاني، وأراه يدخــل في صميــم معــاني القلــم:

إن بنــاء الحضــارات عمــل شــاق، يحتــاج جهــدا تراكميــا مــن الأفــراد 
والجماعــات، وتحديــه الكبــر أنــه يحتــاج أمّــة مــن الزمــن قــد تلتهــم أعمــار 
الألــوف، وهــذا هــو المعــى القلمــيّ الــذي أريــد بيانــه إنــه )التراكــم(، أي 
دفعــات مقســمة )مقلمــة( مــن العمــل يقــوم بهــا الأفــراد والجماعــات، تتراكــم 
شيئا فشيئا، خلقا من بعد خلق، وطورا من بعد طور، حتى تصبح خلقا 
آخــر، يشــكل الحضــارة، وقــد يمــوت العاملــون علــى الطريــق قبــل أن يــروا 
نتائــج عملهــم الحضــاري، لكــن التراكــم الــذي حققــوه هــو الــذي يفضــي 
لمــا بعــده، هــو الــذي ســيبني عليــه اللاحقــون، ويدخــر وقتهــم لأهــداف 
مرحلتهــم و مشــاكلها، إنــه تعــاون بــن الأحيــاء والأمــوات، الذيــن ربطــت 
قلوبهــم وســواعدهم غايــة واحــدة، هــي بنــاء الحضــارة الإيمانيــة. ألا ينطــوي 
ذلــك علــى إيمــان بالغيــب؟، كيــف ســتعمل إن لم تؤمــن أن الله ســيهيئ 
لعملــك مــن يكملــه، وأنــه لــن يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا؟، بــل إن 
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عملــك إعانــة حاسمــة علــى بنــاء ذلــك الجيــل الــذي ســيكمل المســرة، لأنــك 
ستشــق لهــم الطريــق، ســتضع لهــم اللبنــات الــي ســيبنون عليهــا ويرفعــون 
بنيانهــا،  إنــك تعينهــم علــى الأمــل والعمــل، و كل جيــل يتقاعــس عــن 
أداء مهمتــه، فإنــه ســيورث مشــاكله لمــن خلفــه، فيتأخــر النهــوض، وربمــا 

لــن يحــدث!.

 وكــم يشــبه هــذا التراكــم الزمــي المقلَّــم للعمــل الجماعــي الــذي يبــي 
الحضارة، كم يشبه الكتابة، التي حققت التواصل بين الأحياء والأموات، 
فأنتجت التراكم المعرفي، الذي حقق نضوج البشرية وتقدمها، و لا غرابة 
في تشــابه كل هــذه المعــاني، لأن القلــم يســتوعبها كلهــا، فهــو مــن جهــة 
الأزمنــة  الأدوار حــى في  تتقاســم  الــي  الجماعــة  يعــي  والتــدرج  التقســيم 
والأمكنــة المختلفــة، كمــا أنــه يــدل علــى الكتابــة مــن جهــة كونــه القلــم 
المعــروف، فــإذا كانــت الكتابــة مــن معــاني القلــم، فــإن تأثيرهــا لــن يتحقــق 
حتى تتراكم كتابات العشــرات أو الألوف من الجماعات البشــرية، و هذا 
المعــى اختصــره القــرآن في كلمــة واحــدة )ومــا يســطرون(.. جماعــة تســطر!.

فالقلــم أن تؤمــن أن التــدرج أو التراكــم ســيكون بــك وبغــرك، أي إنــك 
مرحلــة مــن مراحــل، فقــد يكــون عمــرك العامــل الآمــل كلــه محــض خطــوة 
مــن خطــوات الهــدف الحضــاري، تدفعــه نحــو الأمــام، لكنــه ســيكمل ســره 
بخطــوات أخــرى، بأعمــار أخــرى، حــى يبلــغ غايتــه، فــا تشــرط النتائــج 
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الســريعة لتعمــل، لأن عمــر الأهــداف الحضاريــة أطــول مــن عمــرك، و قــد لا 
تــرى نتيجــة عملــك المباشــرة، لكنــك ســتعلو علــى الزمــن، ويتطــاول عمــرك 
ــا يكــون لــك بــذل في بنــاء الحضــارة، في هــذه الحالــة فقــط، فأنــت حــي لا 

ّ
لم

تمــوت، وآيــة الملــك تزيــد هــذا المعــى ســناء وســناء، قــال تعــالى: ﴿الَّــذِي خَلــَقَ 
الْمَــوْتَ وَالْيَــَاةَ ليَِبـلُْوكَُــمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الْغَفُــورُ﴾ )الملــك/ 2(

إن الحيــاة هــي وعــاء الأعمــال، وهــي الفرصــة الفــذة المكشــافة لبــذل 
الأفـ�راد، فلمـ�اذا جـ�اء معهـ�ا ذكـ�ر خلـ�ق المـ�وت؟.

وأجيــب: إن تحقيقــك الدرجــة القصــوى مــن التفاضــل الأحســي لــن 
أعمــال تجعــل  بــا  يكــون  لــن  موتــك،  بعــد  تســتمر  أعمــال  بــا  يكــون 
عمــرك ملايــن مــن الســنوات، فتعلــو علــى ســلطان الزمــن فترتبــط بروحــك 
الخال��دة حت�ى تلتق�ـوا في الجنةــ م��رة أخ��رى حي��ث الخل��ود الكبري�، والمثــر أن 
الاختبــار ليــس في حســن العمــل بــل في الأحســن منــه!، أي إن هــذه الآيــة 
تحضنــا علــى وضــع الأهــداف الحضاريــة المميــزة المعمــرة، الــي تؤهلنــا لدخــول 
الســباق، تحضنــا علــى أن نضــع أهدفنــا بمنطــق )غــرس الفســائل( الــي تعمــر 
ويمتــد خيرهــا بعــد موتنــا، فحــذار أن تحــرم نفســك مــن ميــدان التفاضــل 
المــوتي، فكيــف إذن بمــن يضيــع ميــدان التفاضــل الحيــاتي؟!، مــا أعظمــه مــن 
خس��ران!، إن القرآن يبني إنس��ان الموت والحياة ونحن أضعنا حتى الحياة!.

فهل سنتعلم أن نعيش للأهداف الحضارية وبها؟.
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وخــر مــا أضــيء بــه معــى الجماعــة والتراكــم الذيــن تتجلــى فيهمــا صفتــا 
الخليفــة في التقــوى والعلــم هــو حديــث الفســيلة: قــال رســول الله عليــه 
الصــاة والســام:)إن قامــت الســاعة وبيــد أحدكــم فســيلة، فــإن اســتطاع 
أن لا يقــوم حــى يغرســها فليفعــل)16((. والفســيلة هــي النخلــة الصغــرة، 

الــي تحتــاج إلى ســنوات حــى تــؤتي أوكلهــا.

إن هــذا الحديــث ينمــي إحــدى صفــي الخليفــة ألا وهــي التقــوى الــي 
يــديّ  بــن  فســيلة  تغــرس  أن  يأمــرك  لأنــه  بالغيــب،  الإيمــان  علــى  تقــوم 
الســاعة، ولا أمــل لتجــي ثمرتــه الماديــة، أو يجنيــه غــرك، فهــو يعلمــك أن 
الله يجــب أن يكــون غايتــك، اغــرس حــى وإن لم تجــن ثمــرة غرســك، أو 
يجنِهــا الآخــرون، فالدنيــا ليســت دار جــزاء ومكافــأة، وعندمــا تعمــل بهــذه 
النيــة فلــن  تنتظــر شــكر أحــد، ولــن تأبــه كثــرا لجحــوده، فالقيامــة تقــوم 
ولــن يبقــى كــون، ومــع ذلــك اغــرس فســيلة ســتثمر بعــد ســنوات، المهــم أن 
تعمــل، قــدرْ أهميــة العمــل، إذن جمــع هــذه الحديــث أهميتــن: أهميــة النيــة 
والوجهة)التقــوى والإيمــان بالغيــب(، وأهميــة العمــل، الــذي لــن يكــون باســقا 

بــا علــم دنيــوي عميق)العلــم(. 

الباســقة،  الحضاريــة  للأهــداف  أن نخطــط  يعلمنــا  الحديــث  هــذا  إن 
العميقــة في القلــب والزمــن، أهــداف الســنين، إنــك تغــرس فســيلة نخــل لــن 
تثمــر إلا بعــد ســنوات، تحتــاج إلى مــاء الصــر والأمــل، والتعهــد المســتمر 

16- الألباني، السلسلة الصحيحة 1228.
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بالســقاية والرعايــة. فهــل يجهــل أحــد شمــوخ النخــل وعزتــه وهيبتــه، أصلــه 
ثابــت وفرعــه في الســماء، فاحــرص أن تكــون أهدافــك فســائل لتثمــر نخــا 
شــامخا، احــرص أن تكــون أهدافــك كبــرة، أهدافــا حضاريــة، عمرهــا مــن 
عمــر الحضــارة، ومــن البديهــي ألا تــرى نتائجهــا لأن عمــرك أقصــر منهــا، 
وقد غرس المصطفى عليه الصلاة والسلام الفسائل وذهب إلى ربه قبل أن 
يــرى ظــال فســائله يهيمــن علــى نصــف العــالم مــن الأندلــس حــى الصــن. 

ولا  حضــاري  لهــدف  واعمــل  فســائلك  اغــرس  لــك:  يقــول  فكأنــه 
تنكــص عنــه حــى  وإن بعُــدت نتيجتــه، لأن طبيعتــه هكــذا، إنــه أطــول 
مــن عمــرك، فقــد تمــوت علــى الطريــق ولــن تبلغــه كلــه، لكــن يكفيــك أنــك 
تمــوت علــى طريقه،وإيــاك أن تظــن أن اســتبعاد النتائــج مطلوبــا لذاتــه..لا، 
إن الإنســان بفطرتــه يحــب أن يــرى نتيجــة عملــه، وإنــه مــن كــرم الله أن يقــر 
عينــك بذلــك في حياتــك، وقــد يكــون عاجــل البشــرى لــك، لكــن الثمــرة 
الحقيقيــة في الآخــرة، فقــد يكــون الواقــع الــذي أنــت فيــه شــديد الظــام، 
ويحتــاج لعمــل كبــر ليتغــر، وهــذا يحبــط الإنســان فينكــص عــن العمــل، في 
مـ، نســوق لــه حديــث  ه��ذه اللحظ�ـة المؤلم��ة مــن ضعـف� الإرادة، وخـو�ر العزـ
الفســيلة ليقيــه النكــوص علــى عقبيــه، ونقــول لــه: هــل واقعــك القاســي 
أشــد مــن هــول الســاعة؟!، وهــل يوجــد حــدث ومصيبــة أعظــم مــن يــوم 
القيامةــ؟!، والسـا�عة أده��ى وأم��ر، ومــع ذلــك يقــول لــك اغرس..اغــرس 
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في حــدث يذُهــل كل مرضعــة عمــا أرضعــت وتضــع كل ذات حمــل حملهــا 
وتــرى النــاس ســكارى ومــا هــم بســكارى!.

كأن النــي  يريــد أن يعلمنــا الثبــات ورباطــة الجــأش في الأزمــات، 
إنــه علــم إدارة الأزمــات، إذن اســتجمع قــواك وفكــرك وهــدوءك وخطــط 
لأهــداف حضاريــة حــى وإن كنــت في قلــب المصائــب الكــرى، لأن هــذا 
هــو الســبيل الوحيــد للخــاص منهــا وحلهــا، إن هــذه الحديــث يعمــق فينــا 
أيضــا أهميــة العمــل في أصعــب الظــروف، وفي أجســم المصائــب، إنــه يصنــع 
المســلم الإيجــابي البنّــاء، الــذي ينشــط في المصائــب والأهــوال فكيــف فيمــا 

ســواها.

 لكــن علينــا أن نعلــم أن الأهــداف الكبــرة هــي سلســلة مــن الأهــداف 
المرحليــة الصغــرة الــي تصــب آخــر الأمــر في الهــدف الكبــر، وقــد يحقــق 
الإنســان جــزءا منهــا ويــراه في حياتــه، لكنــه قــد لا يــرى المشــهد الناضــر 
كلــه، فــا ضــر مــادام أنــه مــاض إلى مــن لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا. 
وقــد تكــون الفســيلة الــي تغرســها، تخصصــا مهمــا تخــدم بــه أمتــك، أو 
منهجــا تعليميــا، أو أي إبــداع أو تجديــد في مجــال مــا، مــن تلــك المشــاريع 

الضخمــة الــي تفــى بهــا الأعمــار، وتعــز بهــا الأمــم وتعلــو..

إن الإيمان بالتدرج أو التراكم أو المرحلية يعلمنا أن نصبر على أنفسنا 
وأهدافنــا، فــكل شــيء يبــدأ صغــرا، يبــدأ فســيلة غضــة، لكنــه يصبــح قويــا 
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جبــارا مــع الزمــن والصــر والتعهــد والرعايــة، فليــس هنــاك فســيلة تكــون نخلــة 
بــن ليلــة وضحاهــا، إنــه عمــل صغــر )غــرس فســيلة( لكــن عاقبتــه كبــرة 
جــدا )نخــل باســق لــه طلــع نضيــد(. فلــكل شــيء أجــل، فــا تكــن عبــدا 
للأشــياء الكبــرة الســريعة بــا مراعــاة للســنن والقوانــن الإلهيــة، إن إبليــس 
يغريــك بذلــك كــي لا تعمــل، كــي تكــره الفســائل، فتبحــث عــن أشــياء 
جاهــزة، وربمــا تكــون مــن غــرس حضــارات أخــرى وقيــم أخــرى ومبــادئ 
أخــرى، وكــم مــن مســلم يجعــل فعاليتــه مشــروطة بظــروف كاملــة ومجتمــع 
ناضــج!، ولســان حالــه كذلــك الرجــل الــذي دعــاه النــي عليــه الصــاة 
والســام أول الإســام فقــال لــه لــن التحــق بــك حــى يظهــر أمــرك، ففاتــه 

شــرف الهجــرة ونــدم أشــد النــدم لمــا انتصــر الإســام.

وآخــر فســيلة أوصيــك بهــا هــي نفســك، لأنهــا الفســيلة الأهــم الــي 
ســتغرس كل الفســائل الأخــرى، كــن رحيمــا بهــا، صبــورا عليهــا، تعهــد 
بناءهــا جيــدا، و أوصيــك بــأولادك فهــم أغلــى الفســائل فأحســن غرســهم. 
أطفالــك  يدفعــك لإعــداد  أن  بــد  والمرحليــة لا  بالتــدرج  إيمانــك  إن  بــل 
للهــدف الحضــاري الــذي نــذرت نفســك لــه، ليكملــوا مــن بعــدك، إنهــم 

الفســائل الــي يجــب أن تغــرس في واقعــك الــكالح.

وَالْيَـَـاةَ  الْمَــوْتَ  خَلـَـقَ  أخرى:﴿الّـَـذِي  مــرة  تطالعــي  الملــك  آيــة  إن 
ليَِبـلُْوكَُــمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الْغَفُــورُ﴾ )الملك/2(..وتخــرني إن 
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بنــاء الأطفــال هــو خــر مــا تتقــي بــه ابتــاء المــوت والحيــاة، وهــو العمــل 
الــذي يتربــع علــى ذروة مــن ذرى الأهــداف الــي تبــي حضــارة الأمــة، ويبــدأ 
إعدادهــم مــن البطــن، مــن موتهــم، مــن قبــل أن يخلقــوا، ليكونــوا محرريــن 
لله، ولتكونــوا ذريــة بعضهــا مــن بعــض، ويكونــوا لــك حيــاة في موتــك، ألم 
يقــل النــي عليــه الصــاة الســام: )إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن 
ثلاثــة: صدقــة جاريــة وعلــم ينتفــع بــه وولــد صــالح يدعــو لــه)17((. يــا لهــا 
مــن مياديــن رائعــة وســامقة للأهــداف الحضاريــة والتفاضــل الأحســي، فهــل 
سيحس��ن العملــ ي��ا ت�ـرى م��ن يخطئوه��ا؟ وهــل ســتظن أنــك ســتدخل ميــدان 
التفاضــل الأحســي إن أنتجــت دوابــا مــن النــشء تحســن الهضــم والخضــم 
فقــط؟، يــا مــن أهملتــم أطفالكــم، فحرمتــم أنفســكم صلاحهــم، فخرجتــم 
مــن ميــدان التفاضــل الأحســي..فكم مــن رجــل بــل كــم مــن امــرأة حرصــت 
علــى النجــاح المهــي أو الاجتماعــي ونســيت مهمتهــا الجميلــة الجليلــة في 

بنــاء ولــد صــالح يدعــو لهــا، بــل تدعــو لــه الأمــة كلهــا. 

وصدقة جارية...

تجــري مــا شــاء الله لهــا أن تجري..نعــم إنهــا جاريــة خالــدة لأن صاحبهــا 
فكــر بذلــك وأراده وعمــل لــه، لأنــه يعيــش بمنطــق غــرس الفســائل، وواع 
لميــدان التفاضــل حــى في المــوت، لأنــه يعلــم أن حياتــه لــن تكفــي لبنــاء 
حضارتــه علــى عينــه، لــذا فقــد حــرص علــى الأعمــال الخالــدة الــي تصلــه 

حياتــه وموتــه بالآخــرة.

17- صحيح مسلم، 1631
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 وعلم ينتفع به..

الأعمــال  لجميــع  يتســع  فســيح  ميــدان  الجاريــة  الصدقــة  ميــدان  إن 
  والأفــكار والأيــدي، ولا أظــن أن العلــم النافــع يخــرج عنــه، لكــن النــي
خــص العلــم بالذكــر، لنعلــم أن التفاضــل العظيــم ســبيله العلــم و القلــم، 
لنقيــم حضــارة المعرفــة الــي تســبق باقــي الحضــارات، ولشــدة فقهنــا هــذه 
الحقيقــة، حصلنــا علــى المراكــز الأولى في ســلم التفاضــل مــن حيــث التعليــم 

والجامع��ات والش��فافية والنم��و الاقتص��ادي... لك��ن م��ن الأس��فل!.

صدقــة جارية..غــر منقطعــة، وعلــم ينتفــع بــه.. فعــل مضــارع مســتمر، 
وولــد صــالح يدعو..أيضــا فعــل مضــارع مســتمر..هذه هــي فضــاءات الخلود، 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا، هذا هو طريقك إلى ملك 

لا يبلــى في ســورة الملــك..

هذا هو الطريق: القلم= الجماعة- التراكم- المرحلية..

7-  وما يسطرون 2: 

وكثــراً مــا يُكــى عــن الأفــكار والعواطــف بالقلــم، فيقــال قلمــه ســيال أو 
خصب أو.. وهو تعبير معنوي وحسي في الوقت ذاته لأن القلم المعنوي 

يحتــاج إلى قلــم حســي يترجمــه علــى الــورق )الكتابــة(.
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ولا يمكــن الاقتصــار علــى معــى القلــم بالقلــم المعــروف بــن أيدينــا، فمــا 
قيمــة القلــم الحســي بــدون تلــك القــدرة العقليــة لــدى الإنســان؟، مــا القلــم 

إلا وســيلة لترجمــة ذلــك الإنتــاج العقلــي.

بالقلــم  الــي تحصــل عليهــا  المعلومــات  قيمــة  مــا  أخــرى:  ومــن جهــة 
المعنــوي وهــو العقــل، مــالم تنقلهــا بالقلــم الحســي إلى الــورق لتضمــن انتقالهــا 

بــن الأجيــال المتتابعــة لتســتمر دورات الاســتخلاف؟.

 لقــد كانــت البدايــة بقــدرة الإنســان علــى التمييــز بــن الأشــياء، ووسمهــا 
بالأسمــاء صوتيــاً، لكــن الترميــز الصــوتي منــوط بحيــاة الإنســان، فــإذا مــات 
كيف ســتنتقل معارفه؟، لا شــك أن ذلك ســيقضي على البشــرية بالجمود 

فلــن تتقــدم..

وفي تدويـن� القــرآن خيـر مث��ال; إن استشــهاد كثــر مــن الحفظــة، كان 
يــن- خــر دليــل  دافعــاً لكتابــة القــرآن، وآيــة المداينــة – الــي تأمــر بكتابــة الدَّ

علــى أهميــة هــذه المســألة.

مذهلــة  نقلــة  المطبعــة،  بعدهــا  ومــن  الكتابــة،  اخــراع  ولذلــك كان 
ليميــز  الرســوم  علــى  الأول  الإنســان  اعتمــد  حيــث  البشــرية،  تاريــخ  في 
الكائنــات، ويتواصــل مــع غــره، وينقــل معارفــه، وشــيئاً فشــيئاً اســتطاع أن 

عمــره.   إلى  أعمــاراً  فأضــاف  الأبجديــات،  يخــرع 
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فالكتابــة وســيلة لتعلــم مــا لم نعلــم )الــذي علــّم بالقلــم، علــّم الإنســان 
مــا لم يعلــم( لأن التراكــم المعــرفي عــر الأجيــال الــذي تحققــه الكتابــة هــو 
الســبيل إلى اكتشــاف المزيد من العلوم والمعارف الجديدة، فكلٌّ يبني على 
مــن ســبقه، ويصــل إلى اكتشــافات جديــدة لم يكــن بمقــدوره أن يصــل إليهــا 
لــولا التراكــم المعــرفي الــذي حققــه القلــم ومــا يســطر، فهــو الضمانــة للقيــام 
بمهمــة الاســتخلاف واســتمرارها وتطورهــا الــي انطلقــت مــن علــم الأسمــاء.

 فــالله تعــالى يهــب الإنســان الإمكانــات والمفاتيــح الأوليــة لــكل شــيء 
– كمنحه قدرة التمييز وتعليمه الأسماء- ثم يأمره أن يتُبع سبباً، ليكتشف 
إمكاناتــه ويطورهــا، ويزيــد ســلطانها، ليزيــد مــن قدرتــه علــى تســخير الكــون، 
علــم  يدخــل في  وعلمــك،  وإدراكك  ســلطان حواســك  يزيــد  مــا   فــكل 

القلم والأسماء وتسخير الكون والاستخلاف.

والكتابة امتداد لقدرة الإنسان على التمييز، يميّز أفكاره بها، ويقلمها 
مســتبعداً الفجــة منهــا، ويرســم لهــا حــدوداً واضحــة تقطعهــا )تقليــم( عمــا 
يجاورهــا أو يتداخــل معهــا، ويعيــد قراءتهــا )تقليمهــا(- بعدمــا كُتبــت- مــرة 
أخــرى، ويكتبهــا مــرة أخــرى، وهكــذا حــى تنضــج، ثم يقرؤهــا الآخــرون،  
و يقلمونهــا أيضــا حــى تبلــغ درجــة الكمــال أو تــكاد. فهــل تعجــب إذا 
أفــكارك  اكتــب  أن  والتخطيــط:  الإدارة  علــوم  وصايــا  مــن  أن  علمــتَ 

وخططــك وأحلامــك؟.
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﴿ن  قــال:  عندمــا  بهــا  تعــالى  الله  أقســم  الــي  الأمــور  مــن  والكتابــة 
وَالْقَلــَمِ وَمَــا يَسْــطرُُونَ﴾)القلم/1(. لقــد أقســم بالأداة:)القلــم()18(، وإنتاجهــا: 
)الكتابــة(، مــع الإشــارة إلى )الجماعــة المنتجــة( يشــر إليهــا )الــواو الفاعــل( 
في )يســطرون(، فهــم المنتجــون، فمــا قيمــه القلــم بــا كاتــب )منتـِـج(؟، 
ومــا قيمــة الكاتــب بــا كتابــة )إنتــاج(؟، وأظنــكُ ظننــتَ أن الكتابــة هــي 
الكتابــة، كمــا ظننــتَ - مــن قبــل- أن القــراءة في )اقــرأ( هــي القــراءة؟.

وهنــا وقفــة هامــة جــداً، إن  الســطر)19( هــو القطــع، وســطَرَ الشــيءَ 
معــى  يؤكــد  وهــذا  القلــم،  فعــل  مــن  والســطر  قطعــه)20(،  أي  بالســيف 
التقليــم في القلــم الــذي يقــوم علــى فصــل الأشــياء عــن بعضهــا البعــض 
ويحددهــا فيجعلهــا مميــزة، فالســطور المتمايــزة عــن بعضهــا البعــض تحمــل 
في تضاعيفهــا أفــكاراً وحقائــق مقلمــة أيضــاً، تشــكل المــادة الخــام للمراحــل 
التاليــة مــن مراحــل الاســتخلاف، لــذا أرى أن )مــا يســطرون( أخــص مــن 

)مــا يكتبــون(، فليســت كل كتابــة نافعــة، أو تفيــد علمــاً.

مــا يســطرون: هــي الكتابــة الــي تعــر عــن الحقائــق، هــي الكتابــة الــي 
تصــفُّ الأسمــاء في ســطور بمــا يتوافــق مــع العلاقــات بــن المســميات خــارج 
ذهنــك أو في الأرض أو في الكــون، أي علاقاتهــا وفــق الســنن الكونيــة، 

18- لي كلام آخر حول هذه الآية، سيأتي في فقرة ن والإنسان الخليفة.
19- تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، تفسير سورة القلم ص61.

20- المعجم الوسيط.
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هــي نتــاج التقليــم الــذي يكتشــف الحقائــق والقوانــن والســنن في الأنفــس 
الــذي يمهــد لوســائل ومخترعــات جديــدة  النافــع  والآفــاق، وهــي الإنتــاج 
تدفــع عمليــة الاســتخلاف نحــو الأمــام، وهــذا معــى العلــم، والعلــم هــو 

إحــدى صفــي الخليفــة كمــا ســيأتي....

)مــا  في  الأخــر  المعــى  فهــي  التقــوى،  وهــي  الأخــرى  الصفــة  أمــا 
يســطرون(، فــالله تعــالى لا يقســم إلا بشــيء عظيــم، فهــل سيقســم بشــيء 
يخــدم الشــر أو يهلــك الحــرث والنســل، كمــا تفعــل علــوم حضــارة اليــوم؟!.

إن )مــا يســطرون( لا يمكــن أن تعــي إلا العلــوم والاختراعــات المنضبطــة 
بنهــج التقــوى، الــي تخــدم الحــق. 

مــا يســطرون تعــي خلقــاً جديــداً يقــوم بــه الإنســان لنفــع الإنســانية، 
ليعضــد الإيمــان لا الطغيان.فــالله تعــالى أقســم في القــرآن بعــدد مــن مخلوقاتــه 
الإنســان لخدمــة  يخلقــه  بمــا  يقســم  هــو  وهــا  الإنســان،  المســخرة لخدمــة 
الإنســان والإيمــان، فمــا أعظمــك أيتهــا الكتابــة يــوم تكونــن بمنهــج )مــا 

يســطرون(. 

المرنــان أو الأقمــار الصناعيــة أو أي  الطيــارة أو جهــاز  فالســيارة أو 
اختراع مذهل يدخل في )ما يسطرون( أفلا يستحق القسم عندما يؤدي 
وظيفــة نافعــة كالشــمس أو القمــر أو أي مخلــوق ســخره الله للإنســان!؟..
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فــكأن هــذا الإنســان )الخليفــة حصــراً( هــو امتــداد لقــدرة الله الخالقــة 
المتصرفــة، فهــو يقــرأ باسمــه، لــذا لم يأمــر الله تعــالى بالقــراءة إلا باسمــه الــذي 
خلــق!، لأن عقلــك عندمــا يصــل إلى هــذه الدرجــة الشــاهقة مــن العلــم، 
ستســتطيع أن تضيــف إلى الكــون مــا يجعلــه مذلــاً أكثــر للإنســان، فتشــتق 
مــن اســم الخالــق الــذي خلــق، تشــتق منــه صفــة الخلــق)21(، فتخلــق مــن 
المخترعــات والنظــم والوســائل مــا يعــزز مهمتــك الاســتخلافية في الأرض.

إن الكتابــة هنــا، جســم العلــوم كلهــا، طــور تخلـّـقٍ مــن أطــوار تعبيــدك 
باســم ربــك  للكــون وتســخيره، فانفــخ فيهــا مــن روحــك، لتكــون قارئــاً 

ال��ذي خلق��ك م��ن عل��ق، فأصبح��ت خلق��اً آخ��ر يعل��م ويتعل��م..

الكتابــة مرحلــة )علــق( مــن مراحــل الإنتــاج، لابــد لهــا أن تنتهــي مثلــك 
إلى خل�ـق آخ��ر، إلى مس��طورات كثرية م�ـن عل��وم واكتش��افات ومخترعــات )مــا 

يســطرون(.

وإنــه لشــيء مثــر أن يجتمــع العلــق والخلــق في آيــة أخــرى، قــال تعــالى:﴿ثَُّ 
خَلَقْنــَا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنــَا الْعَلَقَــةَ مُضْغــَةً فَخَلَقْنــَا الْمُضْغــَةَ عِظاَمــاً فَكَسَــوْناَ 
الْعِظاَمَ لَْماً ثَُّ أنَشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فـتََبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْاَلِقِيَن﴾ )المؤمنون/24(.

21-  يرتعــد البعــض مــن نســبة هــذه الصفــة للإنســان!، ونقــول لــه: إن الفــرق بــن مــا يخلقــه 
الإنســان وخلــق الله، كالفــرق بــن الله والإنســان، وكالفــرق بــن علــم الله وعلــم الإنســان، وقــد قــال 
تع�ـالى لعيس��ى: )وَإِذْ تَْلــُقُ مِــنَ الطِّــنِ كَهَيْئــَةِ الطَّــرِْ بــِإِذْنِ فـتََنفُــخُ فِيهَــا فـتََكُــونُ طــَرْاً بــِإِذْنِ( )المائــدة/110(، 
فقــدرة الإنســان علــى الاخــراع أو الخلــق، دليــل علــى عظمــة الخالــق، وهــي نســبية وليســت مــن 

العــدم، بــل تســتند إلى مــا خلقــه الله للإنســان في هــذا الكــون.
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إن ســرتك الذاتيــة في هــذه الآيــة، و)أحســن الخالقــن( تعنيــك بالــذات 
وتنبئــكَ بأمريــن: الأول أنــك خلــق عظيــم لله أحســن الخالقــن، والثــاني 

أنــك قــادر علــى الخلــق، )فالخالقــن(- بالجمــع - تشــملك!.

 إن هــذا يدلــك علــى معــى القــراءة الــي يريدهــا الله منــك يــوم قــال:
نسَــانَ مِــنْ عَلَقٍ﴾)العلــق/1-2(. اقــرأ  ﴿اقــْـرَأْ باِسْــمِ رَبّـِـكَ الّـَـذِي خَلـَـقَ خَلـَـقَ الِْ
باســم -ربــك ..إنــه ربــك، فقــد نســبك إليــه، وكأن فيــك شــيئا منــه، أو 
كأنــك مــزود بشــيء مــن صفاتــه جعلــك تحمــل شــرف هــذه النســبة، لكنــه 
لم يخــر مــن صفاتــه حــن أمــرك بالقــراءة إلا صفــة الخلــق )الــذي خلــق(. اقــرأ 
بهــذا الاســم حصــرا، ولكــن مــا ميــزة هــذه الصفــة؟ ومــا عظمتهــا؟، ســتجد 
الجــواب في آيــة: خلــق الإنســان مــن علــق، علق!..علــق لا قيمــة لــه، ولا 
يرُى..علــق!. كيــف جعلــتْ صفــة الخلــق مــن هــذا العلــق إنســانا يســتطيع 
قــراءة هــذا الكــون؟. كان علقــا فأصبــح شــيئا آخــر، شــتان مــا بــن بدايتــه 
ونهايتــه. إن نســبتك إليــه، تعــي أن فيــك شــيئا مــن قــدرة الخلــق هــذه، ولقــد 

حــدد لــك الســبيل، إنــه القــراءة. 

اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق تقــول لــك يجــب أن تخلــق..أن تخــرع.. 
يجــب أن تضيــف إلى الكــون، وتغــر فيــه، وتزيــده ترتيبــا وجمــالا، إنهــا نــوع 
مــن مراحــل علقهــا إلى  ينقــل الأشــياء  الــذي  المفيــد،  النافــع  مــن الخلــق 
مراحلهــا المبدعــة الرائعــة، مثلمــا جعــل الله تعــالى مــن العلــق إنســاناً، فعليــك 
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أن تقــرأ باسمــه وتقلــم المــواد الخــام والمفاهيــم، وتنقلهــا مــن مراحــل العلــق 
إلى مراحــل أخــرى تكتمــل فيهــا، وتصبــح لهــا وظيفــة نافعــة، كصنعــك مــن 
الحديــد الخــام، أســلحةً تحمــي بهــا الحــق، أو أجهــزة تعــالج بهــا المرضــى، أو 
مركبــات تنقــل بهــا النــاس في الــر والبحــر والجــو، أو مــن النبــات دواء نافعــا 
بــل مــن ســم الأفاعــي، أو تصنــع لنــا نظريــات و أفــكارا مبدعــة تغــر وجــه 
الحيــاة، فالخلــق لا يقتصــر علــى المجــالات الماديــة فقــط، وتكثــر الأمثلــة هنــا.

نسَــانَ  والقــراءة باســم الــذي خلــق، تبــدأ بذكــر خلقــك أولًا: ﴿خَلــَقَ الِْ
مِــنْ عَلـَـقٍ﴾، وكأنــه يرشــدك إلى أن )نفســك( هــي أول مخلــوق يجــب أن 
ســينعكس  المجهــولات حولــه،  دائــرة  وتضييــق  بــه،  العلــم  تكتشــفه، لأن 
تســخيراً للكــون، كأن القــراءة باســم الــذي خلقــك مــن علــق، فخلقــك 
مضغــة، فخلقــك عظامــاً، فكســاها لحمــاً ثم جعلــه خلقــاً آخــر، عــر تخلّقــه 
في أطــوار متعــددة، كأنهــا تأمــرك أن تقــرأ نفســك، وتتخلــق مــن طــور إلى 
طــور، لتبلــغ أشــدك، ونضجــك النفســي، الــذي ســينعكسُ- لا محالــة - 
قــراءةً لهــذا الكــون، وســيطرةً عليــه. لقــد جعــل مــن العلــق إنســانا آخــر، فمــا 
يدريــك لعــل في داخلــك أنســانا آخــر، غــر الــذي اعتــدت عليــه؟!، لكنــه 

مــازال في طــور العلــق!.
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فمــا هــو حجــم إنتاجنــا في علــم النفــس بفروعــه المختلفــة؟، ومــا هــي 
الوســائل الــي ابتدعناهــا للتنميــة الشــخصية؟.

إن الله تعــالى يريــدك أن تقــدّر نفســك و تثــق بهــا، فأنــت مخلــوق كــريم 
لــرب أكــرم، إن ﴿اقــْـرَأْ وَرَبُّــكَ الَْكْــرَمُ ﴾ هــي أيضــاً تدلــك علــى ذلــك، فقــد 
قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّمْنــَا بــَيِ آدَمَ وَحَلَْنَاهُــمْ فِ الْبــَـرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـنَْاهُــم مِّــنَ 
ــا تـفَْضِيلًا﴾)الإســراء/70(، إن كرمــه  ــرٍ مَِّّــنْ خَلَقْنَ ــاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِ الطَّيِّبَ
هنــا يشــر إلى تزويــدك بالقــدرة علــى تســخير الكــون، بعقلــك، بتعليمــك 

بالقلــم، وكيــف ســركب الــر والبحــر بــا ثقــة بإمكاناتــك؟

إن هــذه الثقــة بالنفــس هــي الــي جعلــت الإنســان يخلــق مــا يحملــه في 
الــر والبحــر، هــي الــي دلتّــه أو أوحــت إليــه أنــه قــادر علــى ذلــك، وعنــدي 
أن هــذه الآيــة مــن دلائــل النبــوة الصارخــة الــي تجلــت في حضــارة اليــوم!، 

لمــاذا لم يذكــر بعــد هــذا التكــريم إلا الحمــل في الــر والبحــر؟!.                                                  

إن في الآيــة إشــارة خفيــة إلى أن قــدرة الإنســان علــى اختصــار الزمــان 
والمــكان هــي أعظــم مزيــة مــن مزايــا تكريمــه، الــي تظهــر شــجاعته وجرأتــه 
علــى تســخير هــذا الكــون، بمــا فيــه مــن بحــار عاتيــة، و فضــاءات مهيبــة، 
الــي أبدعــت في اخــراع  وهــذا المعــى تصدقــه مظاهــر الحضــارة الحديثــة 

وســائل الانتقــال والاتصــال إلى درجــة مرعبــة يتطامــن لهــا الخيــال!.  
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سكنت إليَّ هذه الفكرة وأنا في المطار أتأمل تلك الطائرات الضخام، 
وكأنهــا مــدن تعــوم في الهــواء!، وســرح فكــري بعيــداً حــول هــذا الإنســان، 
ومــا زوت لــه ثقتــه بنفســه مــن خــرات هــذا الكــون. إن مــن يركــب الطائــرة 
مثــاً، لا يمكــن لــه إلا أن يعجــب بهــذا الإنســان، ويحترمــه، ويــدرك التكــريم 
الــذي نالــه.. مــا أجــدر المســلمين بهــذه الاختراعــات لــو أنهــم بقــوا مــع روح 
قرآنهــم، إن التكــريم في هــذه الآيــة يشــر إشــارة حاسمــة إلى اخــراع وســائل 

النقــل الحديثــة، هكــذا أفهمــه!. 

إن ذكــر الحمــل في البحــر ملفــت حقــا، كيــف حملنــا في البحــر؟!. إننــا 
نركــب البحــر الآن بالســفن  والقــوارب والبواخــر العملاقــة، لكــن مــن أبــدع 
كل هــذه الوســائل، أليــس العقــل الإنســاني؟، ألا يعــي قولــه: وحملناكــم في 
الــر والبحــر، ألا يعــي أننــا حملناكــم في البحــر وغــره بمنحكــم هــذا العقــل؟، 
ولقــد كرمنــا بــي آدم إذ منحنــاه هــذا العقــل، ومــا أعظمهــا مــن إشــارة، لمــاذا 
لم يقــل الله تعــالى مباشــرة، أن تكريمــه كان بمنــح هــذا العقــل، لمــاذا عــر 
عــن التكــريم بذكــر إنتــاج العقــل، كوســائل النقــل هنــا؟. كأنــه يوحــي إليــك 
أنــك لــن تقــدر تكريمــه لــك مــا لم تســتخدم عقلــك، مــا لم تقــرأ، كأنــك 
عندمــا تعطـّـل عقلــك، كأنــك تكفــر كرمــه تعــالى أو تســره، لأن تعطيــل 
العقل ســيمنع ظهور ميزاته و إبداعه، ســيجعله في مرحلة العلق لم يتحرك 
قيــد أنملــة. اقــرأ وربــك الأكــرم، اقــرأ..إن أميتــك وعــدم قراءتــك وإبداعــك 
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يعــارض صفــة الأكــرم، فربــك الأكــرم. فلــو لم يســتخدم الإنســان عقلــه لمــا 
اخــرع وســائل النقــل البحريــة والبريــة والجويــة، فانظــر كيــف اتســق  التكــريم 
واســتخدام العقــل عــن طريــق قــراءة موجــودات الكــون كلهــا وأولهــا نفســك.

ومثلمــا أن التكــريم بالحمــل في الــر والبحــر تجلــى في اســتخدام العقــل، 
وخلقــه وســائلَ النقــل، فــإن تغيــر الله مــا بواقعنــا لــن يكــون إلا باســتخدامنا 
عقولنــا لتغيــر هــذا الواقــع، فــا تفكــر تفكــرا خرافيــا وتنتظــر معجــزة مــن 
الله، لأنهــا بــن يديــك!، هــي ذلــك الكتــاب، الــذي لــن يصبــح معجــزة 
مــا لم تســتخدم عقلــك، أنــت أنــت أداة التغيــر، إن تغيــر الله بمــا بــك، 
ســيكون بــك، ســتغير مــا بنفســك فتغــر واقعــك، لأنــك تملــك العقــل، 
وكل هــذه العمليــة لــن تكــون بــا القــراءة الــي تحلــل محتويــات نفســك، 
وتفككهــا،  فتعينــك علــى فهــم نفســك، إيجابياتِــا وســلبياتها، شــهودها 
وغيوبهــا، حســناتها وعيوبهــا، ومحتــوى الأنفــس الــذي يســتحق التغيــر هــو 
محتواهــا مــن الأفــكار الســلبية أو الميتــة الــي هدمتــك، وشــوهت رؤيتــك 
والفقــر،  والضعــف  للجهــل  أهــا  وجعلتــك  والعــالم،  وللواقــع  لنفســك 
فعندمــا تقــوم بهــذه العمليــة فكأنــك تعيــد خلــق نفســك مــرة أخــرى، وبهــذا 
فأنــت تقــرأ باسمــك ربــك الــذي خلــق، وتتخلــق شــيئا فشــيئا لتنتقــل مــن 
مرحلــة العلــق المهينــة الضعيفــة اللامرئيــة إلى مرحلــة الخلــق الآخــر المبــدع، 
فهــذا القــراءة ســتضمن لــك تغيــر نفســك، فــإن غــرت مــا بهــا، اســتطعت 
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أن تخلــق واقعــا جديــدا وهــذا هــو التغيــر االثــاني الــذي وعــدك الله بــه في آيــة 
الرعد: ﴿..إِنَّ اللّهَ لَا يـغَُيّـِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ يـغَُيّـِرُواْ مَا بأِنَـفُْسِهِمْ..﴾ )الرعد/11(

يجــب أن تعلــم- أيهــا المســلم- أنــك كــونٌ كثــر الأســرار والمواهــب، الــي 
تنتظــر منــك أن تكتشــفها وتســخرها، عليــك ألا تســتلم لبيئــات الجهــل 
نفســك  تغــر  أن  بإمكانــك  ليــس  أنــه  ألقــت في روعــك  الــي  والتخلــف 
للأفضــل، وأن هــذا هــو الشــكل النهائــي لــك وانتهــى الأمــر!، فــا خســارة 
أكــر مــن أن يحجبــك جهلــك بنفســك عــن ذلــك الممكــن الجميــل الــذي 
يمكــن أن تكونــه. يجــب أن نعلــم أن مجتمعاتنــا ليســت صحيــة، ولا كرامــة 
لكثــر مــن أفكارهــا الميتــة بــل المميتــة، ولــن نحتــاج لبراهــن لإثبــات تخلفنــا، 
لذلــك أدعوكــم وأدعــو نفســي ألا نستســلم لمــا يقــال، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بأنفســنا، إن الحركــة قانــون الكــون، والحركــة تعــي التغيــر، ولا شــيء يبقــى 
علــى حالــه، كل شــيء يتحــول ويتحــرك ويتبــدل، إلا النفــوس المتخلفــة، فهــي 
أعلنــت رسميــا وفاتهــا قبــل وفاتهــا، وتنبــأت بنهايتهــا قبــل نهايتهــا، فدمــرت 
نفســها بنفســها، إن نفســك بانتظــارك، أطلــق مــا وهبــك الله، وخطــط، 
وجــرب، واستشــر واســتخر، فهنــاك مــن يبــذل كل جهــد في فهــم الأشــياء أو 

الآخريــن، ولا يفكــر في أن يعــرف نفســه!.

لــن الأحبــة!(، فهــم غالبــا مــن أهلــك وأصدقائــك،  وأحــذرك مــن )المخذِّ
مــن حيــث يــدرون أو لا يــدرون، وتأثيرهــم خطــر لأن شــرايين قلبــك تعانــق 
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شــرايين قلوبهــم، فمــا أســرع أن يســري ســم تخذيلهــم في نفســك، فحــذار!. 
﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِنَّ مِــنْ أزَْوَاجِكُــمْ وَأوَْلَدكُِــمْ عَــدُوّاً لَّكُــمْ فاَحْذَرُوهُــمْ 

وَإِن تـعَْفُــوا وَتَصْفَحُــوا وَتـغَْفِــرُوا فــَإِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ ﴾)التغابــن/14(.

نحــن بحاجــة إلى كل قطــرة مــن طمــوح، وكل ذرة مــن ثقــة نفــس، وطــوبى 
لمــن قــدم نموذجــاً في نفســه، فأغــرى غــره بالانطــاق، وكــم مــن عاجــز 
يريــد أن يخلــع عليــك عجــزه، ويجعــل مســتحيلاته حقيقــة في ذهنــك!. فــا 
تتهيــب صعــود الجبــال، فأبعــد الأشــياء عنــك، قــد يكــون هــو الأقــرب إليــك 
مــن الجهــة الأخــرى! لقــد خلقــك الله تعــالى بيديــه، وجعــل لــك وســائل 
التعلــم، فلمــاذا تظــن بنفســك ســوءا؟ً!، لــذا فــإن الإيمــان بالنفــس وقدرتهــا 
علــى النجــاح في تســخير الأرض، ينبــع مــن الإيمــان بــالله تعــالى، وعندمــا 
يتقلــب في فجــاج الأرض،  المعــى، ويســتحييه وهــو  بهــذا  المســلم  يؤمــن 
ســيهزأ بــكل الصعــاب، لأنــه يقــرأ باســم الله الــذي خلــق، باســم الأكــرم، 
فكفــى بهذيــن الاسمــن لله تعــالى اطمئنانــاً وأمنــاً ليبعثــا علــى الثقــة بالنفــس، 

وجــدوى العمــل.

إذن: )مــا يســطرون( تعــي إنتــاج العقــل الــذي ســيتحول إلى وســائل 
تعــن علــى تســخير الكــون، وتحقــق مقصــد الاســتخلاف. والســطر هــو 
ناتــج تفاعــل القلــم مــع الكــون عــن طريــق علــم الأسمــاء واللغــة بمنهــج )اقــرأ( 

أو )اقــرأ(: هــي تفاعــل القلــم مــع الأرض لينتــج لنــا الســطر.
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اقرأ = القلم × الأرض = ما يســطرون.. فســبحان الذي علم بالقلم، 
وأقســم به وبما يســطر!.

والكتابــة، تســتوعب النشــاط الإنســاني كلــّه، فالتعبــر بالحــروف كتابــة، 
والتعبــر بالصــور كتابــة، أي عمــل هــو نــوع مــن الكتابــة بطريقــة مــا، التاريــخ 
برمتــه نــوع مــن الكتابــة، والله يكتــب لــك أو عليــك، بحســب مــا تقــرأ مــن 
هــذا الوجــود، فــإن قــرأت باســم الله، فلــك، وإن قــرأت باســم الشــيطان 
مُــوا وَآثاَرَهُــمْ وكَُلَّ شَــيْءٍ  ــنُ نُْيِــي الْمَوْتَــى وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ فعليــك. ﴿إِنَّــا نَْ

أحْصَيـنَْــاهُ فِ إِمَــامٍ مُبِــنٍ ﴾ )يــس/12(

فأنــت مــن يكتــب، ولــن تكتــب إن لم تقــرأ، والقــراءة لغــة الإظهــار، 
والإبراز، كما قيل في وصف الناقة:لم تقرأ جنيناً، أي لم تنتج)22( فالقراءة 
تعــي الإنتــاج، والكتابــة تظهــر هــذا الإنتــاج للأجيــال اللاحقــة، فيقرؤونــه 
فــإذا كنــت تقــرأ ولا تنتــج  مــن جديــد، ويكتبــون وينتجــون، وهكــذا... 
فأنــت لم تقــرأ!، لكــن لا تحــزن إن كنــت تقــرأ ولم تنتــج بعــد، فلــكل شــيء 
أجــل أو فــرة )حضانــة( بالمصطلــح الطــي حــى ينتــج. إنــه معيــار دقيــق لا 

يك�ـذب:

إذا لم تــؤد قراءتــك إلى ثمــرة، إلى شــيء جديــد، إلى تغيــر مــا، إلى خلــق 
مــا، فأنــت لم تقــرأ باســم ربــك )الــذي خلــق(، فمــا تخلقــه مــن أشــياء وأفــكار 

22-  أضواء البيان للشنقيطي، تفسير سورة العلق.
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مــا هــي إلا وســائل تعــن الإنســانية علــى أن تعلــم مــا لم تعلــم، فكــم مــن 
جهــاز مــد ســلطان بصرنــا وسمعنــا؟، فكأنهــا نمــاذج مصغــرة عــن هــذا العقــل، 
تشــرك معــه في صفــة كشــف المجهــولات، وفي تعلــم مــا لم نعلــم، وهــذا كلــه 
نقطة في بحر الله العليم الخالق، السميع البصير الذب جعلك سميعا بصيرا، 
لكن��ك لم تس��مع ولم تبص��ر، فاخرت�ع غري�ك الهات��ف والمجه��ر والتليس��كوب!.

وأرى أن كل وســيلة تــؤدي إلى الكتابــة، وتســهل تبــادل المعلومــات، 
ومعالجتهــا، أو تكتشــف ثــروات الكــون، وتعــن علــى مهمــة الاســتخلاف، 
أرى أنهــا قلــم، وتدخــل في ذلــك جميــع الأجهــزة )أقــام حســية( كالهواتــف 

والحاســبات والمناظــر والمجاهــر والتلفــاز..

وكذلــك القواعــد أو القوانــن أو الضوابــط أو الســنن أو المنهجيــات 
)أقــام معنويــة أو تجريديــة( الــي تضبــط العمليــات العقليــة وتزيــد مــن دقتهــا 
وقدرتها من الوصول إلى الحقيقة فهي أقلام، ونستطيع أن نضرب الأمثال 
لذلــك في مصطلــح الحديــث والجــرح والتعديــل، وعلــم العلــل، وعلــوم اللغــة 
كالنحــو والصــرف والبلاغــة والعــروض والمعاجــم فهــذه كلهــا أقــام، وعلــم 
التحقيــق والمخطوطــات، وقواعــد المنطــق الــي تعــن علــى ضبــط المحاكمــات 
العقليــة. كمــا تدخــل في ذلــك كل منهجيــات البحــث العلمــي المعاصــرة، 
وقــد ســبق الغــرب في هــذا المجــال ســبقاً بعيــداً، ولديهــم الآن مراكــز بحــوث 
ضخمــة، ومجــات مُكّمــة في كل علــم )مجــات تخصصيــة( تقــف وراءهــا 
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ورشــات ضخمــة مــن العلمــاء والباحثــن الذيــن يســطرون في عمــل جماعــيٍّ 
يشــبه خليــة نحــلٍ أو قريــة نمــلِ، كل هــذا مــن ضمــن تطبيقــات )اقــرأ( و)علــّم 
آدم الأسمــاء كلهــا( و)الــذي علــم بالقلــم(، و)علّمــه البيــان( و)ن والقلــم 

ومــا يســطرون(.  

وينطلــق هــذا المفهــوم الشــامل للقلــم مــن تــازم الأقــام، وتكاملهــا مــع 
بعضهــا البعــض، وارتبــاط كل قلــم بالآخــر بحيــث يفقــد معنــاه منفــرداً، كل 
أولئــك جعــل اســم القلــم يجــري علــى كل وســيلة تنتظــم في سلســلة العمليــة 
التمييزيــة الإدراكيــة ومــا يتبعهــا مــن كتابــات متنوعــة تنتهــي إلى تســخير 
الكــون والقيــام بمهمــة الاســتخلاف. فاكتــب لنقــرأ إنســانيتك، فالكتابــةُ 

صــاةٌ يســجد فيهــا عقلــك لمــن علّــم بالقلــم! .

8- اقرأ كتابك:

 والكــون كلــه كتــاب مفتــوح يحتــاج إلى قــراءات متنوعــة، قــال تعــالى:
هُ مِــن بـعَْــدِهِ سَــبـعَْةُ أَبْــُرٍ  ـَـا فِ الَْرْضِ مِــن شَــجَرَةٍ أقَــْاَمٌ وَالْبَحْــرُ يَـُـدُّ ﴿وَلــَوْ أنََّ

مَّــا نفَِــدَتْ كَلِمَــاتُ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ عَزيِــزٌ حَكِيمٌ﴾)لقمــان/27(. 

قــال ابــن كثــر: )ولــو أن جميــع أشــجار الأرض جعلــت أقلامــاً، وجعــل 
البحــر مــداداً ومــده ســبعة أبحــر معــه، فكتبــت بهــا كلمــات الله الدالــة علــى 
عظمتــه وصفاتــه وجلالــه لتكســرت الأقــام، ونفــد مــاء البحــر، ولــو جــاء 

أمثالهــا مــدداً(.
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تــدل عليــه وعلــى صفاتــه،  إن مفــردات الوجــود كلهــا كلمــات الله، 
ـَـا  فإَِنَّ أمَْــراً  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِذَا قَضَــى  وعلــى بديــع خلقــه: ﴿بَدِيــعُ السَّ
يـقَُــولُ لــَهُ كُــن فـيََكُونُ﴾)البقــرة/117(، فهــو الــذي أبــدع هــذا الكــون، وإنمــا أمــره 
أن يقــول للشــيء، كــن فيكــون، لكــن الكلمــة تحتــاج لمــن يقرؤهــا، ولمــن 
يكتبهــا أيضــاً، فالقلــم هنــا أداة قــراءة وكتابــة، وقــد قــال لــك: اقــرأ، فأنــت 

أمــام كتــاب كــوني مفتــوح لا تنتهــي كلماتــه...

فالســماء تحتــاج إلى قــراءة )علــوم الفضــاء(، والبحــر يحتــاج إلى قــراءة 
)علــم البحــار(، والنباتــات تحتــاج إلى قــراءة )علــم النبــات(، والحيوانــات 
تحتــاج إلى قــراءة )علــم الحيــوان(، والنفــس البشــرية تحتــاج إلى قــراءة )علــم 
النفــس(، والجســد البشــري يحتــاج إلى قــراءة )علــم الطــب(، والتاريــخ يحتــاج 
إلى قــراءة )علــم التاريــخ(، والاجتمــاع البشــري يحتــاج علــى قــراءة )علــم 
الاجتمــاع(، وثــروات باطــن الأرض تحتــاج إلى قــراءة )علــوم النفــط والثــروات 

المعدنيــة والجيولوجيــا(....

التمييــز والتســمية  بالقلــم، بقدرتــك علــى  لــن يكــون إلا  وكل ذلــك 
والفهــم والتحديــد والتقســيم، فــإذا قــرأت بقلمــك )بعقلــك( ســتحتاج إلى 
أن تكتــب بالقلــم، وتحتــاج إلى أن تخــرع أقلامــاً جديــدة باســتمرار )أجهــزة(

لتســتطيع أن تقــرأ كلمــات إلهيــة جديــدة، وتكتبهــا مــن جديــد.  

وحــى إن وقفنــا عنــد ظاهــر الآيــة بــأن المــراد هــو القلــم المعــروف، فــإن 
ذلــك لــن يناقــض فكرتنــا، لأن إنتــاج القلــم المعــروف هــو الإنتــاج الفعلــي 
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للقلــم الأول، والترجمــة العمليــة لــه، بــل لا وجــود لــه بــدون القلــم الأول، 
فمَــن اخــرع الكتابــة وأداتهــا ؟، أليــس القلــم الأول؟!، والكتابــة هــي المهــاد 

لــكل علــم واخــراع كمــا أســلفنا.

إذن، يجب أن يتجسد إنتاج القلم الأول في القلم الثاني، فالأول روح، 
والثــاني جســده، أي يجــب أن تنتــج القــراءةُ كتابــةً، وتفتــح الكتابــة لقــراءةٍ 
أخرى، وهكذا، ومن القراءة والكتابة، نصنع الوسائل التي تستعمر الأرض 

باســم الله. 

إنّ القــراءةَ قــراءةَ الكــون، اســتخدامٌ للقلــم المعنــوي، والكتابــة اســتخدام 
للقلــم الحســي، يتكامــان مــع بعضهمــا البعــض، فالقلــم لأول قــدرة عقليــة 
تجريديــة تميــز الكائنــات وتســميها بعــد أن تــدرك طرفــاً مــن حقائقهــا، ثم 
تســتمر وترسُــخ عميلــة التمييــز عــن طريــق القلــم الثــاني )الكتابــة(، الــذي 
تتحــول  وبذلــك  أخــرى،  مراحــل  إلى  التمييزيــة  العمليــة  معــارف  ينقــل 
ممكنــات الإنســان الجنينيــة، إلى أعمــال تكتــب التاريــخ وتصنــع الحضــارة 

تترجــم معــى: مــا يســطرون. 
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9- نموذجٌ  مما سطروا:
 كلماتٌ على ضفاف مقدمةٍ في مرجع علميّ)23(:

جمحــتْ بي الأفــكارُ وأنــا اقــرأ كلمــاتِ الشــكر والعرفــان للمؤلــف، يثــي 
فيهــا علــى العلمــاء الذيــن ســاهموا في إنتــاج هــذا الصــرح العلمــي الهائــل، 
بآنــق حلــة،  الذيــن ســاهموا في طباعتــه، وإخراجــه  وعلــى الجنــود الأخــر 

ولنبحــرْ قليــاً في تضاعيــف هــذا المشــهد:

إن هــذا الكتــاب عمــود شــاهق في اختصــاص علــم أمــراض الفــم علــى 
مســتوى العــالم، يقــرب عــدد صفحاتــه مــن الألــف، تتــوزع علــى فصــول 
متعــددة في جوانــب مختلفــة مــن هــذا العلــم، وتقــف عشــراتُ مــن الأبحــاث 
العلميــة مــن وراء معلوماتــه، في عشــرات مــن الســنوات الأرضيــة، كل بحــث 
لــه جنــود كثــر وغايــات محــددة، دأبــوا علــى البحــث فيهــا شــهوراً وشــهوراً، 
وســنيناً وســنيناً، كأني بهــم كخلايــا النحــل الــي تســلك ســبل ربهــا ذلــاً 
لتخــرج عســاً شــهياً فيــه شــفاء للنــاس، وكذلــك هــم!، يســتخرجون مــن 
وتجتمــع  وتتعاضــد جهودهــم  البشــر،  أمــراض  يعــالج  مــا  العلــم،  حقائــق 

اجتمــاعَ الجــداول الصغــرة، يعيــد ولادتهــا في نهــر عظيــم!.
oral and maxillofacial pathology -23

Nev�( كتـ�اب علـ�م أمـ�راض الفـ�م والوجـ�ه والفكـني، اشـ�تهر اسـ�م هـ�ذا المرجـ�ع باسـ�م العـ�الم
ille(. والأمثلة-علــى مــا يســطرون- في تاريخنــا العلمــي كثــرة، لا أبخســها حقهــا، لكننــا نفتقــر إلى 
المؤلفــات الجماعيــة الضخمــة الــي ســطرها البحــث العلمــي الحديــث، لأن رصيدنــا مــن هــذا البحــث 

خجــول، كمــا أن ثقافــة العمــل الجماعــي لا تــزال خديجــة لدينــا.
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إن هــذا السِّــفر العظيــم عمــلُ ســنيَن متطاولــة، وســواعد عاملــة، وقلــوب 
آملــة، ونفــوس طامحــة، لم يكتمــل فصالــه بــن ليلــة وضحاهــا، ولا يعــدل 
عظمتــه إلا عظمــة تلــك النفــوس الــي صنعتــه، لله درهــا، مــا أعظــم قيمهــا 
وهممهــا!، نفــوس لا تعــرف اليــأس والبطالــة، ولا التناحــر والتنافــر، نفــوس 
أجدرهــا  مــا  وتراحمهــا،  وتوادهــا  تعاونهــا  تدرســها في  الــي  الخلايــا  تشــبه 

بالنجــاح!.

الــي   )Cells( الخلايــا  تلــك  العاملــن كمثـَـلِ  العلمــاء  أولئــك  مَثـَـلُ 
)Organs(، وتجتمــع  الأعضــاء  لتصنــع   )Tissues( أنســجةٍ  تجتمــع في 
الأعضــاء لتصنــع الأجهــزة )Systems(، وتجتمــع الأجهــزة لتصنــع جســما 
 مكتمــل البنيــان )Body(، فســنة الله هــي هــي في المخلوقــات كلهــا، إلا 
أنــه أوحــى للمخلوقــات الأخــرى غريزتهــا، ووكََلَ البشــر إلى عقولهــم ليبتليهــم 

بعمــل الجماعة.

وها هم قد استخدموا السمع والأبصار والأفئدة، استخدموا أقلامهم، 
فقلموا، وســطروا هذا المرجع الرائع، ليكون قلماً جديداً حديداً، من أرســخ 

الأقــام في علــم الأمــراض الفموي.

لــو دارت كل نفــس حــول  فهــل كان هــذا العمــل النفيــس ســيخرج 
صنمهــا، ومجــدت ذاتهــا؟ لــو لم تقــدر كل نفــس عمــلَ الجماعــة، هــل كانــت 
البشــرية ستســعد بهــذا الصــرح العلمــي الشــاهق؟. إن معظــم المراجــع الغربيــة 
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مــن هــذا الطــراز الرفيــع، الــذي ينبئــك كــم ارتقــى أولئــك النــاس، ووصلــوا 
إلى درجــة ســامقة مــن التناســق والتناغــم والتنظيــم وأرقــى نظــامٍ، عمــلٌ في 

جماعــة، فهــل مــن مدكّــر؟

مــا أحوجنــا- نحــن المســلمين- إلى هــذه المفاهيــم الراقيــة في هــذا العصــر 
الــذي تخلفنــا فيــه، وقــد كانــت شــامة أســافنا، ولا تــزال روح قرآننــا.

إن )ما يسطرون( لا يزال دويّ واوها يهدر منذ فجر الرسالة، وسيظل 
صداه يتردد في سمع غارسي الفسائل، حتى يختلط بنفخ الصور!.

ولقــد ارتعشــت روحــي وأنــا اقــرآ كلماتــه، وهــو يذكــر علمــاء قممــاً كان 
لهــم فضــلٌ علــى هــذا الكتــاب، انقطعــت أجســادهم، لكــن أعمالهــم لم 
تنقطــع، ويصــرح معترفــاً: أننــا نقــف علــى أكتــاف العمالقــة، ويذكــر عملاقــاً 
منهــم لم يــرك مياديــن البحــث وعــاج المرضــى، حــى أدركــه المــوت وهــو 

علــى صهــوة  جــواده بعمــر ثــاث وثمانــن ســنة!.

وقــد قــال إمامنــا ابــن حنبــل رضــي الله عنــه: مــع المحــرة إلى المقــرة، لكــن 
علمنــا اليــوم للامتحــان ثم الوظيفــة، والوظيفــة للــزواج، والــزواج للهبــاء، ثم 
نمــوت كمــا دخلنــا نخــرج!، هــل مــن المعقــول أن تُســخر كل قــدرات الإنســان 
لــأكل والتناســل فقــط؟!، بمــاذا اختلــف عمــا ســواه مــن دواب الأرض؟!.

نبيــل لعائلتــه وعائــات زملائــه، ويقــرُّ  ويختــم المؤلــف بامتنــان جميــل 
بأنــه لــولا صــر الزوجــات، لمــا اكتمــل هــذا العمــل الفــذ، ولــولا تشــجيعهن 
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الحــاني، ودفء ســكنهنّ، لمــا أثمــرت هــذه الجهــود المقدامــة، وهكــذا تتعــاون 
الأســر علــى معــالي الأمــور، وتضحــي بكثــر مــن متــع الحيــاة مــن أجــل 
الانجــازات العظيمــة، هــل فكّــر كل واحــد منــا أن يكــون صرحــاً مــن صــروح 
هــذه الأمــة؟، وإذا فكّــر هــل ســيجد زوجــاً تقاسمــه طموحــه، وتكــون لــه كمــا 
كانــت خديجــة لليتيــم العظيــم عليــه أفضــل الصــاة وأتم التســليم، زوجــاً 
تمســح حزنــه إذا حــزن، وتبصّــره بمناقــب نفســه، يــأوي إلى حنانهــا كلمــا 
أتعبتــه الحيــاة، وغضّنــت مضــاءَ همتــه الصعــاب، يــأوي إليهــا كمــا يــأوي 

عصفــور إلى عشّــهِ وقــد هــدّهُ الســفرُ.

10-  سيّد الأقلام كلها:

إن القــرآن تحــت هــذا المفهــوم يحمــل معــى القلــم، بــل هــو ســيد الأقــام 
كلها..

الكــون،  مكونــات  بــن  التمييــز  علــى  القــدرة  وهبــك  الله  أن  فكمــا 
وفقهــه، بتدبــره  وأمــرك  القــرآن،  علمــك  فقــد  ابتــداء،  الأسمــاء   وعلمــك 

نسَــانَ عَلَّمَــهُ الْبـيََانَ﴾)الرحمــن/1-4(،  ونــرى في  ﴿الرَّحْــَنُ عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ خَلــَقَ الِْ
هــذه الآيــات تــازمَ علــم القــرآن وعلــم الأسمــاء بالقلــم أو البيــان.

فف�ـي تفسري البغ�ـوي بتصرف:)علّمــه البيان: أسمــاء كل شــيء، وقيــل: 
زيد والحســن(:  العالية وابــن  )أبي  الآخــرون  وقــال  اللغــات كلهــا،  علمــه 
علمــه البيــان: النطــق والكتابــة والفهــم والإفهــام، حــى عــرف مــا يقــول ومــا 

يقــال لــه. وقال الســدي: علم كل قــوم لســانهم الــذي يتكلمــون بــه(. 
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فعلــم القــرآن يكافــئ علــم البيــان، لا غــى لأحدهمــا عــن الأخــر، ككفــيّ 
الميــزان، فهمــا يتقابــان ويتكامــان، وهــذا مــا تؤيــده ســورة الرحمــن، الــي 
والســماء  والشــجر،  والنجــم  والقمــر،  الشــمس  المتقابــات،  علــى  تقــوم 

والأرض، وعلــم القــرآن وعلــم البيــان.

وســوف نطغــى في الميــزان، أو نُســره، مــا لم نســتخدم القلمــن معــاً، 
العقــل والقــرآن، فهــل ســتعقل القــرآن بــدون عقــل، وهــل ســيعرف العقــل 
طريقــه بدقــة بــدون وحــي، ألا يعينــك القــرآن علــى إدراك هــذا الوجــود، 

وإدراك مهمتــك فيــه؟.

إن القرآن للعقل بصرٌ وسمع وفؤاد، يعينه على تقليم كل شيء.

إن الشــعوب الأخرى نجحت في جانب من الاســتخلاف، وهو العلم، 
لكنها أخفقت في جانب التقوى، وأفســدت في الأرض، لأنها بلا وحي. 

فالقــرآن قلــم تعــرف بــه ســر وجــودك، مــن أيــن أتيــت؟، ولمــاذا؟، وإلى 
أيــن مصــرك؟، فهــو القلــم الــذي يعرفــك بــالله، ويرســم حــدود علاقتــك 
بــه، وعلاقتــك بالكــون، وبنفســك، ومجتمعــك، وبالقــرآن تميــز الحــال مــن 
الحــرام، وتعــرف الســنن الــي تحكــم المجتمعــات والأنفــس والتاريــخ، ففيــه 

تفصيــل وتبيــان لــكل شــيء )تقليــم(:

ُوْلِ الألَْبـَـابِ مَــا كَانَ حَدِيثــاً يـفُْتــَـرَى  ﴿لَقَــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِبــْـرَةٌ لِّ
ــهِ وَتـفَْصِيــلَ كُلَّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحَْــةً لِّقَــوْمٍ  ــَنَْ يَدَيْ ــكِن تَصْدِيــقَ الَّــذِي بـ وَلـَ

يـؤُْمِنـُـونَ ﴾)يوســف/111(. 
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﴿ويــَـوْمَ نـبَـعَْــثُ فِ كُلِّ أمَُّــةٍ شَــهِيداً عَلَيْهِــم مِّــنْ أنَفُسِــهِمْ وَجِئـنْـَـا بـِـكَ 
شَــهِيداً عَلــَى هَـــؤُلاء وَنـزََّلْنــَا عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ تبِـيَْانــاً لِّــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْــَةً 

وَبُشْــرَى للِْمُسْــلِمِيَن ﴾)النحــل/89(.

وانظــر – في الآيتــن- إلى تــازم معــى القلــم )تفصيــل كل شــيء وتبيــان 
كل شــيء(، مــع )الهــدى والرحمــة( أي تــازم العلــم )القلــم( والتقــوى، الذيــن 
يشــكلان جناحــيّ مهمــة الاســتخلاف، وســوف نفصــل لــك في كلمــات 

لاحقــة.

أمراضهــا  مــن  يذكــر كثــراً  الإنســانية،  النفــس  قبلتــه  القــرآني  والقلــم 
وعلاجاتهــا، ويشــر إلى الســنن الــي تحكمهــا كنفــس واحــدة، أو مجتمعــة 
مــع مثيلاتهــا، ويأمــر بالســر في الأرض والنظــر في الأمــم الســابقة، لتدبــر 

واســتخلاصها.. والتاريــخ  الاجتمــاع  ســنن 

 لكــنَّ نصيــب علــوم النفــس مــن حفــاوة العقــل المســلم ظــل خجــولًا، ولم 
تقــم لــه صــروحٌ تضــارع أهميتــه في القــرآن الكــريم، الــذي أعلــن أن )محتــوى 
الأنفــس( هــو البوابــة الفــذة لــكل تغيــر﴿إِنَّ اللـّـهَ لَا يـغَُيّــِـرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــىَّ 
ــا بأِنَـفُْسِــهِمْ﴾ )الرعــد/11(. فهــل لدينــا إنتــاج في هــذا العلــم يواكــب  يـغَُيّـِــرُواْ مَ
أهميتــه في القــرآن؟، أم أن الغــرب ســبقنا أيضــاً في هــذا المجــال الخطــر؟)24(، 

24- لا شــك لــدي بالإنجــازات الجليلــة الــي قدمهــا علمائنــا في هــذا المجــال كالغــزالي والجــوزي وابــن 
القيــم وغيرهــم كثــر، وهــي بحاجــة لمــن يســتحييها بلغــة جديــدة، لكــن مشــكلتنا مــع كثــر مــن العلــوم 
أنهــا توقفــت عنــد مراحــل معينــة، ولم تبلــغ أشــدها، فانحســر لدينــا كل شــيء بعــد أن خرجــت أمتنــا 
مــن دورتهــا الحضاريــة.و لا ننســى أن فقرنــا بالبحــث العلمــي الــذي يســتجيب لمشــاكلنا، انعكــس 

فقــرا عريضــا علــى جميــع مجــالات الحيــاة.
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أظــن أن الواقــع يجيــب علــى ذلــك، ولم يحــظَ هــذا المجــال- إلى الآن- بمــا 
يســتحقه!.

وينصــبَّ جهــد المســلمين، اليــومَ، علــى اســتجلاب الآيــات- تحــت 
عناوين الإعجاز العلمي للقرآن -التي تؤيد الحقائق العلمية التي اكتشفها 
الغــرب، مــع أن الأصــل في ذلــك أن نصــل إليهــا قبلهــم، لأن لدينــا قرآنــاً 
يلفــت انتباهنــا إلى مقدماتهــا، إن الفــرق كبــر بــن أن ترشــدك آيــة قرآنيــة 
إلى آية كونية، فتتبع ســببا وتعمل عقلك فيها، لتكون بوابة إلى اكتشــاف 
الحقيقــة العلميــة، ثم تســخيرها، وبــن أن تنطلــق مــن اكتشــافات الآخريــن 
وعلومهــم لتعــود بهــا إلى القــرآن، مســتدلًا علــى ســبقه، أو إعجــازه!، فــرق 
كبــر بــن أن يكــون القــرآن مرشــدك وهاديــك تمشــي خلفــه، فتتعلــم منــه، 
اكتشــافات  لــه  تتصيــد  أن  وبــن  فتبــدع وتخلــق،  تعلــم،  مــا لم  ويعلمــك 
الآخريــن!. إن الأولى صناعــة حيــاة قلبهــا القــرآن، والثانيــة محاولــة عاجــز 

لتعزيــة نفســه!.

لكــنّ عقولنــا انحســرت فيهــا ملــكات التفكــر والنظــر والتدبــر منــذ زمــن 
تســخير  ومــا  بالكــون،  بالنفــس، وجهــا  ذلــك جهــا  فانعكــس  بعيــد، 
الكــون إلا انعــكاسٌ لازديــاد علــم الإنســان بنفســه، فــكأن الاختراعــات 
أدلــة علــى تطورهــم  مــا هــي إلا  البشــر  الــي حققهــا  الهائلــة  والتطــورات 
واخترعــت  اكتشــفت  مــن  هــي  النفــس  هــذه  أليســت  النفســ،  علـ�م  في 
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وســخّرت؟، وكيــف صــار لهــا ذلــك لــولا أنهــا عرفــت قدرهــا، وتعافــت مــن 
الــي كانــت تشــلها وتذلّا..وهــذه حقيقــة يصدقهــا  مــن أمراضهــا  كثــر 
الواقــع، فالشــعوب المتخلفــة الجاهلــة أقــل الشــعوب تقديــرا لأنفســها، وثقــة 

بإمكاناتهــا، فــأي هجــر للقلــم القــرآني أقســى مــن هــذا الهجــر؟!.

وأرى أن العلــم الكــوني قــد انتقــم لنفســه منــا، وحــى تقوانــا الــي نتبجــح 
بهــا أصبحــت هشــيما تــذروه الريــاح، لا ترشــد ضــالا، ولا تغــي ســائلا، 
ولا تــؤوي يتيمــا، ولا تحــدث بنعمــة، بــل فعلــت العكــس، إذ أصبــح فقرنــا 
وجهلنــا ومرضنــا وضعفنــا هــي الأســباب الرهيبــة الــي تصــد عــن ســبيل الله: 
ــدْكَ يتَِيمــاً فــَآوَى وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ فـهََــدَى وَوَجَــدَكَ عَائـِـاً فأََغْــىَ فأََمَّــا  ﴿أَلَْ يَِ
ــائِلَ فــَاَ تـنَـهَْــرْ وَأمََّــا بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَدِّثْ﴾)الضحــى(.  الْيَتِيــمَ فــَاَ تـقَْهَــرْ وَأمََّــا السَّ

إن النعمــة الــي  أمــره أن يتحــدث بهــا-- في ســورة الضحــى، هــي 
ذاتهــا الــي نفــى عنهــا الجنــون في ســورة القلــم: ﴿ن وَالْقَلــَمِ وَمَــا يَسْــطرُُونَ مَــا 
ــقٍ  ــونٍ وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُ ــْرَ مَنُْ ــكَ لََجْــراً غَيـ ــتَ بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِجَْنُــونٍ وَإِنَّ لَ أنَ
عَظِيمٍ﴾)القلــم/1-4(..  فمــاذا يناقــض الجنــون غــر العقــل؟!. ومــا قيمــة العقــل 
إذا لم يقــدر نعمــة الوحــي، وهــل هنــاك نعمــة أعظــم منهــا؟، وأي كفــران 
لهــا إن لم تحيــي هــذا العقــل، فيربــط أســباب الأرض بأســباب الســماء، 
ويتعانــق فيــه الكــون والقــرآن، وعالمــا الشــهادة والغيــب، ألم يقســم الله تعــالى 
بالقلــم ومــا يســطر مــن حقائــق قــد تكــون المهــاد لتســخير الكــون، وهــي 
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أشــياء مــن عــالم الشــهادة، ألم يقســم بهــا علــى أشــياء مــن عــالم الغيــب 
)نعمــة الوحــي(، الــي عــرف قدرهــا النــي، الــذي زكــى الله عقلــه فنفــى 
عنه الجنون، و زكى خلقه فأثبت له العظمة، وكأن الله يرشــدنا أن الدليل 
عل��ى عقلك��م -الــذي يقــدر نعمــة الوحــي- هــو مــا تبدعونــه في ميــدان 
العلــوم الكونيــة)25 ( لتخــدم التقوى)الخلــق العظيــم(، الــي أقســم الله تعــالى 
بأدواته��ا عندمــا قاــل: ﴿ن وَالْقَلــَمِ وَمَــا يَسْــطرُُونَ﴾. وســيأتي تفصيــل ذلــك 

بطريقــة أخــرى في فقــرة)ن والإنســان الخليفــة(.

وأحب أن أسوق دليلا آخر من قوله تعالى: ﴿فَلَ أقُْسِمُ بِوََاقِعِ النُّجُومِ 
وَإنِّـَـهُ لَقَسَــمٌ لّـَـوْ تـعَْلَمُــونَ عَظِيــمٌ إنِّـَـهُ لَقُــرْآنٌ كَريٌِم﴾)الواقعــة/75-77(. إن النجــوم 
ومواقعها-وهــي جــزء مــن الكــون المادي-كانــت هــي الشــيء الــذي يقســم 
بــه الله العظيــم علــى كرامــة القــرآن الكــريم. لمــاذا يــا تــرى لم نقــف عنــد كلمــة 
)لــو تعلمــون(، لنضــع مناهــج البحــث العلمــي، الــي تقودنــا إلى ســر هــذه 
النجوم ومواقعها لنزيد رصيد الإيمان بكرامة هذا القرآن؟. لقد كان جل ما 
فعلنــاه أن زاوجنــا بــن هــذه الآيــة القرآنيــة واكتشــاف الغــرب لحقيقــة شــقيقتها 

الكونية)آيــة النجــوم ومواقعهــا( تحــت عنــوان الإعجــاز العلمــي للقــرآن.

الواقــع في  بــا بحــث علمــي رصــن يحــاور الكــون ومشــكلات  لــن يكــون  25- وهــذا الإبــداع 
الضخمــة  التعليميــة  والمؤسســات  القويــة،  والأيــدي  الذكيــة  العقــول  لــه  وترُصــد  المجــالات كلهــا، 

وغيرهــا. كالجامعــات 
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وكــي ننصــف أنفســنا لابــد أن نقــول: إن العقــل المســلم تفاعــل مــع 
القلــم القــرآني الــذي وجــه إلى علــوم كثــرة في الكــون، وبــدأ بدايــة رائعــة في 
تقليــم العلــوم وتقعيدهــا، كمــا في علــوم الديــن واللغــة والاجتمــاع، والطــب 
والكيميــاء والفيزيــاء والفلــك والبحــار والحــرب والمعمــار، والأسمــاء كثــرة في 
هــذه المجــالات، لا أظننــا نجهلهــا، لكنــه مــا لبــث أن كلَّ حــده وعجــز عــن 

التقليــم.

وأخــذ الغــرب منــه هــذه الميــزة، وانطلــق كالصاعقــة، فقعّــد علومــاً كثــرة، 
كنــا أولى بهــا، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بعلــوم الكــون في الســماء والأرض، 
ــز بــه العقائــد، ويضمــن تبليغهــا مبينــةً بــا جهــل أو  ممــا يعلــي الأمــم، وتعُ
فقــر أو مــرض أو قــذر، ألم يتعبّدنــا الله بالبــاغ المبــن؟، وأي بــاغ مبــن 
يقــوى عليــه كســرٌ حســرٌ، عائــلٌ جاهــل، بائــس متقاعــس، يســتدر الدمعــة 
الأرضــن  وأعمــاق  الفضــاء،  وجابــوا  الــذرة  فجــروا  الذيــن  مــن  والرغيــف 

والبحــار.

ثم يخــرج عليــك – مــن بعــد ذلــك - ســاذج يتبجــح بانتمائــه الشــكلي 
القــرآن في  توجيهــات  إلى  أقــرب  هــي  أقــوام  علــى  يعلــو  و  القــرآن،  إلى 
العــزة والتمكــن والترتيــب، وأي إســامٍ ســيجذبهم، وقــد كفــره أهلــه بحالهــم 

المــزري؟.
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11- القلم واللغة :

إن قضية اللغة وعلاقتها بتعليم الأسماء والقلم، أكبر من أن أقلّمها في 
مناســبة بســيطة كهــذه،  فالقضيــة كبــرة، وتدخــل ضمــن علــم اللســانيات، 
وتفريعاتــه الكثــرة، وفلســفة اللغــات وكيفيــة نشــوئها، وتطورهــا عــر التاريــخ.

لكــن لا شــك أن تعليــم الله تعــالى للأسمــاء، يعــي تعليمــه اللغــة، ومنحــه 
القــدرة علــى وضــع الأسمــاء للمســميات ســواء كانــت ذواتــاً أو معــاني أو 
آدم، لأن  تعليــم  مــن مراحــل  اللغــة كمرحلــة مهمــة  وتــأتي  صفــات)26(، 
إطــاق الاســم علــى الشــيء، لابــد أن يســبقه إدراك مــا أو تصــور ذهــي 
لهــذا الشــيء، ومعرفــة مبدئيــة لماهيتــه، أو خصائصــه وصفاتــه، وقــدرة علــى 

تمييــزه وتفكيكــه، وكشــف أســراره..

ولن يكون لهذه العملية )القلم العقل( أي معنى ما لم تتبلور أو تتجسد 
بترميــز لغــوي يســهّل علــى الإنســان الدراســة، والفهــم والتواصــل لتحقيــق 
العمــران والاســتخلاف )ترميــز لغــوي بــدء صوتيــاً ثم انتهــى بالكتابة/القلــم 
الحســي(، وهــذا مــا تدعمــه أيضــاً آيــةُ أخــرى ﴿علمّــهُ البيــان﴾ في ســورة 
الرحمــن، فالكــون لا لــون لــه بــا لغــة، كأي ملــف الكــروني بــا برنامــج 
يعرِّفــه، لــن تســتطيع أن تقــرأه، أو كلوحــة باهتــة بــا ألــوان تحتــاج ألوانَــا 
اللغويــة مــن الأسمــاء، ومــالم تســتطع أن تعــرف أيــن يبــدأ العنصــر وأيــن 

ينتهــي )تقليــم(، فلــن تســتطع التلويــن )التســمية(.

26-  انظــر تفســر التحريــر والتنويــر، المجلــد الأول بــدءً مــن ص 407, للشــيخ محمــد الطاهــر بــن 
عاشــور رحمــه الله، ففيــه تفصيــل رائــع حــول هــذا الموضــوع.
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النشــاط  إن  لغــة؟،  بــا  علمًــا  بلْــهَ  حيــاةً  نتخيــل  أن  نســتطيع  فهــل 
الإنســاني كلــه، لا معــى لــه بــا لغــة، فالإنســان يترجــم قراءتــه للوجــود عــن 
طريــق اللغــة، والكــون والواقــع مختــزلان في أذهاننــا بتصــورات يــدل عليهــا 
كــونٌ لغــوي، وكل قــدرات الإنســان العقليــة المجــردة، تحتــاج إلى لغــة، فــا 
يمكــن فصــل اللغــة عــن وظيفــة الاســتخلاف، فهــي تشــكل جوهــر الإنســان 
الــذي يميــزه عــن الحيــوان، وتدخــل في صميــم تعليــم الأسمــاء الــي تشــكل 
بوابــة لتعلــم أي علــم.. لأن تعلــم أي علــم، لابــد أن يمــر بأسمائــه الــي يقــوم 
عليهــا، أو تعريفاتــه، أو المصطلحــات الــي تحكمــه، وهــذا شــرط لابــد منــه 
لفهــم ذلــك العلــم، حــى تعليــم الطفــل يبــدأ مــن هنــا، مــن توطــن المفــردات 

الكونيــة في ذهنــه عــن طريــق الأسمــاء.

ولــو أردنــا أن نناقــش اللغــة علــى مســتوى آخــر، وهــو المســتوى النحــوي 
مــن حيــث كونهــا كلمــات، والكلمــة تنقســم إلى: اســم وفعــل وحــرف، 
لوجدنــا أن الاســم هــو الوحيــد الــذي يقــوم بذاتــه، ولا يحتــاج إلى غــره 
كالفعل والحرف، بل إن الاســم هو أصل الفعل)27(، وســنجد أن الأسماء 
تتشــابك - لغويــاً - مــع بعضهــا البعــض بواســطة الأفعــال والحــروف في 
سياقات وعلاقات معينة، تمثل الحقائق والقوانين التي يكتشفها الإنسان، 

والأفــكار، والأنشــطة الــي يعانيهــا..

27- انظــر أســرار العربيــة لأبي الــركات الأنبــاري، بــدءا مــن ص171. ولابــد أن نشــر أن الفعــل 
والحــرف -خــارج الاصطــاح النحــوي - هــي أسمــاء تدخــل ضمــن قــدرة الإنســان علــى إدراكــه 

للكليــات وتســميتها، انطلاقــاً مــن الجزئيــات.
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وكأن هذه اللغة كون ثانِ، أو مرآة تنعكس فيها صورة الكون المحسوس 
مــن حولنــا، فيســهل تعاملنــا معــه، فهــي بالنســبة للكــون، كالحمــض النــووي 
)DNA( بالنســبة للإنســان، الــذي يختــزل كل الإنســان في شــفرات وراثيــة 

دقيقة.

وإذا كانــت الخليــة هــي الوحــدة الرئيســة في الإنســان تحتــوي ســره في 
الحمــض النــووي، فــإن الإنســان هــو الوحــدة الرئيســة في الكــون يحتــوي ســره 
في الكــون اللغــوي، فكيــف لا يذكــر الله تعــالى  تعليــم الأسمــاء لآدم عندمــا 

قــال أنــه جاعــل في الأرض خليفــة؟!. 

إنــه  منــه وأعظــم،  أخــص  العظيــم، كــون  اللغــوي  الكــون  ويوجــد في 
نواتــه، إنــه الكــون اللغــوي الــذي يســري فيــه الــروح الطهــور، الوحــي، القــرآن 

العظيــم)28(، إنــه اللغــة العربيــة!.

إن لــكلِّ اســم مســمى ملــيءٌ بالأســرار )مســميات أصغــر( الــي تنتظــر 
مــن حقيقــة  علــى جــزء  يــدل  بســيط  إلا شــيء  الاســم  لهــا، ومــا  أسمــاءً 
مســماه، وبوابــة إلى اكتشــاف المزيــد منــه، ولــن تســتطيع أن تســمي مــا لم 

تبحــث وتــدرس، لتعــرف وتعلــم..

ونــدرك هنــا أن نمــو اللغــة دليــل علــى نشــاط شــعبها، واســتخلافهم، 
لأنهــا يجــب أن تتطــور وتتوالــد مــع تطورهــم، لتواكــب الفتوحــات العلميــة 

28- الوحي من معاني الروح. انظر في تفسير البغوي، سورة غافر، الآية 15.
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والإنتــاج الغزيــر الــذي ينتجونــه في العلــوم المختلفــة، فهــي المــرآة الصادقــة 
ــمٌ علــى كميــة المعرفــة  الــي تعكــس عافيتهــم أو مرضهــم، فالأسمــاء هنــا عَلَ

الإنســانية،  لكــن قومنــا اتهمــوا العربيــة بالقصــور ونســوا أنفســهم!.

فــالله تعــالى خلــق في الإنســان القابليــة للتعلــم، وعلمــه طرفــاً مــن حقائــق 
الأشــياء يــوم علمــه الأسمــاء، ثم أمــره أن يتبــع ســبباً، فتضاعفــت الأسمــاء 
أضعافــاً مضاعفــة مــع اكتشــاف مســميات جديــدة، وهــذا مــا عبرنــا عنــه 
باكتشــاف  للكــون  البشــرية، وزيــادة تســخيرها  تقــدم  مــع  اللغــات  بنمــو 
عناصــر جديــدة، وقوانــن جديــدة، واختراعــات جديــدة، ومثلمــا أعطــاه 
مفاتيــح علــم الأسمــاء، فقــد وضــع في القــرآن نــواة كثــرٍ مــن العلــوم، فــالله 
الــذي علمــه البيــان هــو الــذي علمــه القــرآن أيضــاً، لكننــا جعلنــا الآيــات 
الكونيــة زينــة الشــعارات الدنيــا!، وجــلُّ همنــا أن نلصــق آيــة بمخــرع غــربي، 
لنثبــت أن القــرآن ســبقهم إليهــا منــذ 1400 ســنة!، كان يجــب أن نفســر 
القــرآن باكتشــافاتنا العلميــة العمليــة، واختراعاتنــا، لندعــو النــاس إلى رب 

الن��اس، ونك��ون ش��هداء عليه��م لكنه��م ه��م م��ن ش��هدوا علين��ا!.

لقــد علــم الله عــز وجــل آدم كيــف يقــرأ المخلوقــات مــن حولــه، تمييــزاً 
وترميــزاً، ويختصــر وجودهــا الحســي أو المعنــوي بكلمــات )أسمــاء( ينطقهــا 
باللســان، أو يكتبهــا بالقلــم، وكلمــا نمــا عقــل الإنســان، كان أكثــر قــدرة 
علــى التجريــد والترميــز، فالطفــل يبــدأ تعليمــه بالمحسوســات، وكلمــا تقــدّم 

عمــره اســتطاع أن يجــرّد ويــدرك المعقــولات..
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وتظهر براعة الإنســان عندما يســتطيع أن يعبر عما في ذهنه بكلمات 
منطوقــة أو مكتوبــة، ومــن هنــا نعلــم ضحالــة التفكــر عندمــا يكــون صاحبــه 
إنتــاج  علــى طريــق  مهمــاً  عامــاً  ســتكون  باللغــة، لأن خصوبتهــا  فقــراً 
الأفــكار العظيمــة وترتيبهــا، فاللغــة وعــاء الفكــر، بــل تســاهم في تشــكيله 
وتوجيهــه)29(، ومثلمــا أننــا لا نســتطيع أن نــدرك أثــر الــروح إلا في جســد، 
فإننــا لــن نــدرك أثــر الفكــر إلا في لغــة، فالــروح بــا جســد، لا أثــر لهــا في 

مجــال إدراكنــا، وكذلــك الفكــر، لا معــى لــه أو فائــدة إذا لم تحملــه لغــة.

واللغــة طــور آخــر مــن أطــوار التخلــق، يتلوهــا العمــل، فالأفــكار المحمولــة 
على الألفاظ، يجب أن تولد في عمل يحتضنه المكان والزمان، ويســعد به 
ــا أن المفكريــن اتفقــوا علــى أن النهضــة تبــدأ مــن تصحيــح الفكــر، 

ّ
الواقــع، ولم

ــا أن اللغــة للفكــر كالجســد للــروح، فــإن ازدهــار العربيــة في قلــوب أبنائهــا 
ّ
ولم

ش��رط جوهري من ش��روط النهضة. 

وتــرز هنــا حقيقــة جليلــة، وهــي أن التعلــم باللغــة الأم ســيكون هــو 
الأعمــق والأجــدى والأدق: ﴿ وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بلِِسَــانِ قـوَْمِــهِ 
َ لَـُـمْ ﴾ )إبراهيــم/4(،  لأنــك لــن تكــون قــادراً علــى التفكــر بالمفــردات  ليِبُــَـنِّ
الكونيــة ماديهــا ومعنويهــا وتولـّـف بينهــا، وأنــت جاهــل بفقــه اللغــة الــي 
ترمّزهــا، ولا يزعــم أحــد أنــه أبلــغ بيانــاً بلغــة يكتســبها مــن لغتــه الــي ولــد في 

29- البحــث اللغــوي وأصالــة الفكــر العــربي. مقالــة للأســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صــالح، كليــة 
الآداب - الجزائــر، مجلــة الثقافــة، الســنة الخامســة، ع26.  تكويــن المفكــر ص 64، الدكتــور عبــد 
الكــريم بــكار. تجديــد النهضــة باكتشــاف الــذات ونقدهــا ص202 ومــا بعدهــا، للدكتــور محمــد 

الأنصــاري. 
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أحضانها، واكتسب علم أسمائها من أبويه ومحيطه، وحُفر فقهها في قلبه، 
حــى صــار جــزءاً مــن شــخصيته، وهــذا هــو الفــرق بــن اللغــة واللســان)30(، 
اللغــة باللســان،  الــذي عــر عــن  القــرآني  يــدل عليــه الخطــاب   وهــذا مــا 
ليدلــك أن اللغــة كائــن حــي كأي عضــو في جســدك، وفــرق كبــر بــن أن 
تكتســب لســان قــوم وأن تتعلــم لغتهــم، لأن معظــم المتعلمــن، يتعلــم لغــة 
معجميــة جافــة بــا روح، بينمــا اكتســاب لســان قــوم شــيء أعمــق بكثــر، 

لا يصــل إلى قــراره أي غــوّاص، وقليــلٌ مــا هــم.

﴿وَإِنَّــهُ لتََنزيِــلُ رَبِّ الْعَالَمِــنَ نــَـزَلَ بــِهِ الــرُّوحُ الَْمِــنُ عَلَــى قـلَْبِــكَ لتَِكُــونَ 
مِــنَ الْمُنذِريِــنَ بلِِسَــانٍ عَــرَبٍِّ مُّبِــنٍ﴾. )الشــعراء/195-192(.

قٌ لِّسَــاناً  ﴿وَمِــن قـبَْلـِـهِ كِتـَـابُ مُوسَــى إِمَامــاً وَرَحْـَـةً وَهَــذَا كِتـَـابٌ مُّصَــدِّ
عَرَبيِـّـاً لِّينُــذِرَ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا وَبُشْــرَى للِْمُحْسِــنِيَن﴾ )الأحقــاف/12(.

اَ يـعَُلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يـلُْحِدُونَ إِليَْهِ   ﴿وَلَقَدْ نـعَْلَمُ أنَّـَهُمْ يـقَُولُونَ إِنَّ
أَعْجَمِيٌّ وَهَـــذَا لِسَانٌ عَرَبٌِّ مُّبِيٌن ﴾)النحل/103(. 

ــهُ مَــن  َ لَـُـمْ فـيَُضِــلُّ اللّ ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بلِِسَــانِ قـوَْمِــهِ ليِبُــَـنِّ
ــرْناَهُ  ـَـا يَسَّ يَشَــاءُ وَيـهَْــدِي مَــن يَشَــاءُ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيمُ﴾)إبراهيــم/4(. ﴿فإَِنَّ

ــرُونَ ﴾)الدخــان/58(. بلِِسَــانِكَ لَعَلَّهُــمْ يـتََذكََّ

30-  للاســتزادة حــول هــذا الموضــوع راجــع كتــاب الشــيخ فريــد الأنصــاري رحمــه الله: مفهــوم 
العالميِــة،ص123.
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12- )ن( والإنسان الخليفة:

وأحــب أن أذكــر هنــا شــيئاً أراه مهمــاً، هنــاك أبحــاث معتــرة، تــرى أن 
العربيــة لغــة النــون، وليــس الضــاد!، لمــا اكتشــفته مــن أســرار هائلــة لهــذا 
الحــرف، فهــو أكثــر الحــروف إفــادة في تكويــن اللغــة، ومــن فــؤاده إتيانــه 
للتنويــن علــى مختلــف أضرابــه، وهــو حــرف موســيقي ذو رنــن وغنــة)31(،             
ونظــراً لجماليــة الموضــوع وأهميتــه، واتصالــه بموضوعنــا، أحــب أن أثبــتَ هــذا 
النــص المختصــر الــذي يشــكل خاتمــة لبحــث جيــد)32( ح�ـول ه�ـذا الموض�ـوع:

)... رأينــا علــى مــدى الصفحــات الماضيــة ســعة دخــول حــرف النــون 
في ألفــاظ العربيــة، وكثــرة اعتمــاد اللغــة علــى هــذا الصــوت في أداء المعــاني 
الكثــرة. فهــو علامــة للتمكــن والصــرف والإعــراب والخفــة، ودليــل مــن 
دالــة  فيهــا، ووحــدة صرفيــة  وأصالتــه  للعربيــة  اللفــظ  انتســاب  أدلــة  أهــم 
علــى التنكــر، وعلــى الانفصــال والقطــع، وعلــى الإعمــال والزمــن، وعلــى 
التوكيــد،  علــى  وعلــم  المقطعــي،  الأداء  ووســيلة  والاســتغناء،  الحــذف 
والكثــرة، والتأنيــث، وقرينــة التطريــب والتغــي، وأداة جــر نقــص الألفــاظ. 
وهــو لاصقــة أو جــزء مــن لاصقــة في كثــر مــن الألفــاظ، فيكــون تــارة علامــة 
إعــراب وجــوداً، وعلامــة إعــراب عدمــاً، وتــارة لوقايــة الفعــل مــن الكســر، 

31- ن والقلــم ومــا يســطرون، بحــث في أســرار الحــروف العربيــة المعجميــة. الدكتــور مصطفــى 
جــواد.

32-  العربيــة لغــة النــون، د. محمــد ســعيد صــالح ربيــع الغامــدي، قســم اللغــة العربيــة جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز بجــدة. مجلــة الدراســات اللغويــة المجلــد الســابع، العــدد الثــاني.
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وتــارة لبنــاء صيغــة صرفيــة دالــة علــى معــى أو لبنــاء جــزء منهــا، وتــارة ضمــراً 
مســتقلًا أو لبنــاء جــزء مــن الضمــر. وهــو أيضــاً يدخــل في بينــة ألفــاظ اللغــة 
أصــاً فــاء وعينــاً ولامــاً بكثــرة لافتــة، ويكــون بــدلًا، وزائــداً شــبيهاً بحــروف 
المــد لا تمتنــع زيادتــه في موضــع مــن مواضــع الكلمــة، وشــبيهاً بالمــد أيضــاً 
بمــا فيــه مــن غنــة واســتطالة، أي: بخصائصــه الذاتيــة حــى أنــه يقبــل الامتــزاج 
بالأصــوات الأخــرى، وتتغــر صفاتــه ومخرجــه بتغــر الأصــوات المقترنــة بــه، 
وهــو ممــا تنتهــي بــه كلمــات العربيــة حــى قيــل: إنــه صــوتٌ يحســن الســكوت 
عليــه في العربيــة، وهــو أيضــاً- لتنــوع وجــوه دخولــه علــى الألفــاظ تنوعــاً 
ثريــاً، مــع اختــاف دلالــة كل وجــه عــن غــره - تتزاحــم هــذه الوجــوه في 
أذهــان المتكلمــن، كمــا تتزاحــم في أذهــان المحللــن اللغويــن، حــى ليلتبــس 
وجــه منهــا أو أكثــر بغــره. كمــا لا يخفــى اعتمــاد اللغــة علــى هــذا الحــرف 
في مواضــع كثــرة، لأغــراض كثــرة أيضــاً. وذلــك أمــر لا شــك لم يحــظ بــه 
حــرف هجائــي آخــر، حــى أشــيع  الحــروف أو أكثرهــا دورانــا في بنيــة 

الألفــاظ. أفــا يمكــن بعــد هــذا أن نزعــم أن العربيــة لغــة النــون؟(.

إن النــون - علــى ضــوء هــذه الأبحــاث- علــمٌ علــى اللغــة العربيــة، وهــذا 
ينقلنــا مباشــرة إلى هــذه الآيــة ﴿ن وَالْقَلــَمِ وَمَــا يَسْــطرُُونَ﴾)القلم/1(، وقــد بيّنــا 
أن مفهــوم القلــم لا يقتصــر علــى القلــم المحســوس الــذي نكتــب بــه، بــل 
يشــر إلى العقــل وطريقــة إدراكــه للوجــود الــي تقــوم علــى التقليــم، فالقلــم 
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المحســوس)33( مــا هــو إلا الوجــه للآخــر للقلــم )العقــل( الــذي أدرك وميـّـز 
وحلـّـل )قلـّـم(، وركّــب، ودس وبحــث فخــرج إنتاجــه في كتــب ومخترعــات 
هائلــة يطــول عدها...الــي تمثــل )مــا يســطرون(، الــي نالــت شــرف القســم 

أيضــاً!.

إذن:

 ن: تشير إلى اللغة العربية..

والقلــم: يشــر إلى القلــم العقــل و لا ننفــي إشــارته إلى القلــم كأداة 
للكتابــة..

 ومــا يســطرون)34(: تشــر إلى الخلــق الجديــد النافــع الخــرّ الــذي يســطره 
هــذا الإنســان، عندمــا يقــرأ باســم ربــه الــذي خلــق، مــن مخترعــات ونظــم 

ووســائل كثــرة.... 

ولا يعفي هذا الفهمُ )ما يسطرون( من دلالتها على الكتابة بالحروف، 
كمرحلــة تــؤدي إلى مــا ورائهــا مــن إنجــازات، فــكل مخــرع مســطور يــدل 
علــى الكتابــة دلالــة تضمــن، لأنــه مــر بهــا يــوم كان جنينــاً في خيــال صاحبــه 

أو أوراقــه، حــى أصبــح خلقــاً آخــر، فهــي عمليــة متسلســلة مترابطــة..

33-  إن لفظــة القلــم تــدل علــى العقــل دلالــة التــزام، فــا يوجــد كائــن مقلّــم أو كاتــب غــر هــذا 
الإنســان العاقــل!، فهــي تشــمل – أي لفظــة القلــم- العقــل والقلــم المعــروف وكل مخــرع أو إبــداع 

ينتــج عنهمــا، ويختــص بهــذا الإنســان، لذلــك تجوّزنــا في توســيع مفهــوم القلــم ومــا يســطر.
34- راجع فقرة: ما يسطرون.
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عمليــة  نقلــت  لأنهــا  القســم،  هــذا  تســتحق  التقيــة  النافعــة  والكتابــة 
الاســتخلاف إلى مراحــل مذهلــة، ونقلــت اللغــة مــن التواصــل بــن الأحيــاء، 
إلى التواصل بين الأموات والأحياء على مدار الأزمنة والأمكنة، فحققت 
التراكــم المعــرفي للعلــوم، ممــا جعــل الأخــاف يبنــون علــى الأســاف، فلــولا 
الكتابــة لــكان الإنســان بــا ذاكــرة، لأن ذاكرتــه منوطــة بحياتــه، فكأنهــا روح 
يعلــو علــى ســلطة الزمــان والمــكان، وبذلــك امتــد شــريان المعــارف والعلــوم 
مــن جيــل إلى جيــل، ومــن أمــة إلى أمــة، فعمــرت الأرض، فــكأنّ الكتابــة 
بعــدٌ خامــسٌ للإنســان الخليفــة، تضــاف إلى زمنــهِ وطولــه وعرضــه وسماكتــه، 
إلا أنــه بعــد روحــي، يمتــد مــن الحيــاة الدنيــا ليتصــل بالآخــرة، كالــروح الــي لا 
تفــى، فكــم مــن كتــاب عظيــم، أو مخــرع نافــع خشــعت لــه القــرون، وأجــره 

متصــل إلى مــا شــاء الله، وجســد صاحبــه تــراب!.

إذن: أقســم بالقلــم الــذي يقلــم هــذا الكــون، وأقســم بإنتاجــه المقلَّــم 
الــذي يســخر الكــون )الســطر(، الــذي يخلقــه الإنســان عندمــا يقــرأ باســم 
الله الــذي خلــق.. وأقســم باللغــة الــي هــي الواســطة الــي تعــن علــى التقليــم 
لأن الكــون لــن يقُــرأ أو يقُلَّــم بــا لغــة، وخــص العربيــة هنــا بالقســم لأن 
الاســتخلاف بمفهومــه الشــامل العلمــي والإيمــاني يجــب أن يقــوم علــى اللغــة 
العربيــة الــي حملــت الوحــي، لأن قصرهــا علــى الجانــب الديــي مــن الإســام 

ســيعني التبعيــة الدائمــة لأمــم الشــرق والغــرب!.
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واللغة العربية، والقلم العقل، والكتابة وما يأتي من ورائها من مسطورات، 
هي أدوات الاستخلاف، هي أدوات العلم والتعلم والتسخير، التي تشكل 

إحدى صفتي الإنسان الخليفة، تكملها التقوى وهي الصفة الأخرى..

أهميــة  علــى  ليــدل  يــأتي  الأولى،  الصفــة  بــأدوات  القســم  أن  والمثــر 
الصفــة الثانيــة، الــي جــاء النــي عليــه الصــاة والســام ليتممهــا، ويعيــد 
ترســيخها في القلــوب، وذلــك عندمــا أتــت هــذه الآيــات بعــد القســم:﴿مَا 
ــقٍ  ــونٍ وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُ ــْرَ مَنُْ ــكَ لََجْــراً غَيـ ــتَ بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِجَْنُــونٍ وَإِنَّ لَ أنَ
عَظِيمٍ﴾)القلــم/2-4(،  مشــرةً إلى النــي عليــه الصــاة والســام، وعقلــه وخلقــه 
مــن  الأخــرى  الوســيلة  هــو  ورســالته،  الكــريم  النــي  هــذا  ورســالته، وكأن 

وســائل الاســتخلاف، كالعقــل واللغــة والكتابــة!،

العلــم  علــى  إلا  تقــوم  لــن  أن حضارتنــا  إلى  إشــارة  ذلــك  في  أليــس 
والســام؟!.  الصــاة  عليــه  النــي  بــه  أتــى  الــذي  والإســام 

13- حضارة القرآن واللسان:

إن غيــاب الاحتفــاء باللغــة العربيــة ناجــم عــن غيــاب الاحتفــاء بالقــرآن 
نفســه، فالقــرآن هــو الغايــة واللغــة أداتــه ووســيلته، وأنــت لــن تهمــل الأداة 
إلا إذا أهملــت الغايــة، أو لنقــل إن التعامــل مــع القــرآن شــابه خلــل كبــر 

انحــرف بــه عــن طريقــة تعامــل الجيــل الأول..
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وآية ﴿وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إِنَّ قـوَْمِي اتََّذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾)الفرقان/30(، 
تــدل بوضــوح أن القــوم اتخــذوه، لكــن كيــف كان هــذا الاتخــاذ مهجــورا؟ً، 

الجــواب هــو واقعنــا الآن، فهــو ملــيء بطــرق الاتخــاذ المهجــورة..

قنــوات قرآنيــة كثــرة، وطبعــات جميلــة، وملايــن الحفظــة، وعشــرات 
المســابقات والمؤتمــرات، والنتيجــة هــي غيــاب القــرآن عــن واقــع حيــاة الأمــة، 
القــرآن  شــكلٍ لهجــر  أهــم  أن  وأرى  لــه!.  تتصنـّـع  بــل  يصنعهــا  فهــو لا 
هــو هجــر اللغــة العربيــة بإقصائهــا عــن علــوم الكــون)35(، وقصرهــا علــى 
التعليــم الديــي، الــذي اخُتزلــت فيــه، مثلمــا اختــزل الديــن نفســه في الجانــب 
الشــعائري، ولقــد أدرك الاســتعمار الأوربي الخبيــث قــوة ســم الهجــر في 
قتــل اللغــة والديــن معــا، والدفــع بهمــا نحــو الهاويــة شــيئا فشــيئا وأهلهمــا 
المتطــورة الحيــاة  وعلــوم  التعليــم  عــن  اللغــة  عــزل  علــى  فعمــل   نائمــون، 

في  وتركهــا  الأمــم-  بهــا  تعــز  الــي  خاصــة  والطبيــة  التطبيقيــة  -كالعلــوم 
 بعــض الزوايــا المهجــورة مــن الحيــاة، ليرتبــط ذكرهــا بالكآبــة والفقــر، وينفــر 
المــوت،  يشــبه  الــذي  وكمودهــا  تأخرهــا،  بذلــك  فيضمــن  النــاس،  منهــا 
ــاج إليهــا، وليــس الغريــب خبــث  وكيــف ســتتطور وهــي في الظــام، لا يحتُ
المســتعمِرين ومكرهــم، فهــم يعملــون لحاضرهــم ومســتقبلهم، لكــن الغريــب 
ســتعمَرين، وانبطاحهــم، وتصديقهــم كــذب أعدائهــم!، لقــد صــدق 

ُ
رضــا الم

35- أرجــو الإطــاع علــى كتــاب الدكتــور الأنصــاري الــذي مــر معنــا )تجديــد النهضــة باكتشــاف الــذات 
ونقدهــا( ففيــه بيــان واف حــول مســألة التعريــب و أهميــة التعلــم باللغــة العربيــة، مــع مراجــع أخــرى. 
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عليهــم المســتعمر ظنــه فاتبعــوه، ويالــه مــن شــيء مخــز ومضحــك أن يدافــع 
عــن سياســات المســتعمر أســاتذة جامعــات، وقــادة سياســيون، وإعلاميــون 
مــن أولي الأذنــاب في كل عصــر ومصــر، أمــا الطلبــة فهــم لا يعلمــون أنهــم 
بضائــع المســتقبل سيســتعملها المســتعمر في دعــم حياتــه، وحيويــة أســواقه، 
ويجعــل منهــم الحواضــن الواعــدة، لثقافتــه وأفــكاره. والحــق أن الميــت ليــس 

اللغــة  فقــط، بــل كل أمــل لبعــث حضــارة القــرآن)36(. 

أمــا مــن احتفــى باللغــة علــى الصعيــد الرسمــي فقــد احتفــى بهــا لغايــة 
قضيــة  القضيــة  لأن  بكثــر،  مســتواها  دون  ذلــك  رغــم  وبقيــت  قوميــة، 
حضــارة كاملــة لــه هويتهــا الراســخة، ولــن تعيــد بعثَهــا محــاولات طارئــة علــى 

الأولى. حقيقتهــا 

والأمــة الــي أهملــت دور العقــل منــذ قــرون باســم القــرآن!، ضمــرت 
عضــات تفكيرهــا، بــل أصبحــت مشــلولة التفكــر، وهــذا مــا يفســر فقرنــا 
المدقــع في عــالم الأفــكار في مجــالات الحيــاة الكثــرة، وشــلل الفكــر سيشــل 
اللغــة أيضــاً، لأنهــا جســده الــذي يــأكل الطعــام بــه ويمشــي في الأســواق،  

وســيعود شــلل اللغــة ليزيــد الفكــر ثبــوراً، وهكــذا.... 

36-  انظــر في مقالــة الباحــث ســلمان بــو نعمــان: النهضــة اللغويــة ومخاطــر سياســات التلهيــج 
الفرنكفونيــة - حالــة المغــرب نموذجــا - الجــزء الثالــث. مركــز نمــاء للبحــوث و الدراســات علــى 

شــبكة النــت.
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لقــد مــرّ معنــا أن الإشــارة إلى اللغــة جــاءت في ســياق الحديــث عــن 
خليفــة في الأرض، يــوم علمــه الله تعــالى الأسمــاء، ومنحــه اســتعدادا كامنــا 
لوضعهــا. وأول آيــة في القــرآن مــن ســورة العلــق، بــدأت بالإشــارة إلى خلــق 
الإنســان واللغــة، عندمــا ذكــرت بعــض أنشــطتها وأدواتهــا كالقــراءة والقلــم. 
وتبــدأ الآيــات الأولى مــن ســورة الرحمــن بذكــر اللغــة وخلــق الإنســان أيضــا، 
ومعــه تعليــم القــرآن. إذن ذكــرت اللغــة مــع ذكــر الإنســان الخليفــة، في 
ســورة البقــرة، وجــاءت مــع ذكــر خلقــه وحثــه علــى تســخير الكــون، في 
ســورة العلــق، وجــاءت مــع خلقــه وتعليمــه القــرآن في ســورة الرحمــن، وكل 
هــذه المواضــع ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بســر الإنســان المــودع في نعمــة العقــل، 
الــي يكــون النطــق بهــا، والقــرآن يــوم نــزل، نــزل كمعجــزة لغويــة بيانيــة، وإذا 
رجعنــا إلى المنطــق والنطــق والعقــل والتفكر)حــد الإنســان(، ســندرك عمــق 

الدلالــة بــن هــذا القــرآن وقــوة التعقــل والتفكــر، واللغــة.

إذن إن هــذا القــرآن لــن يكــون معجــزة إلا مــع الإنســان الــذي يكــون 
بمســتوى إنســانيته، إي باســتخدامه عقلــه وتفكــره وتدبــره، وفي إتقانــه لغتــه 

ودلالاته��ا، ومعرفت��ه بمكام��ن دلاله��ا وجماله��ا، وحلاله��ا وحرامه��ا...

ولــن نختلــف علــى نعمــة العقــل )رغــم أن البعــض لا يــزال يقلــل مــن 
شــأنه مراغمــة للمعتزلــة!(، لكــن اللغــة هــي الــي لا يــزال الوعــي بهــا طفوليــا، 
وعــي كثــر مــن النخــب العربيــة، والطلبــة في كل مــكان، فــإذا أدركنــا صرامــة 
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العلاقــة بــن اللغــة والإنســان، أو العقــل والإنســان، أو التفكــر والإنســان، 
أو القــرآن والإنســان، إذا أدركنــا كل ذلــك، علمنــا أن قيامنــا لــن يكــون 
بــا مشــاريع لســانها عــربي مبــن، فلــن ترتفــع اللغــة بــا عمــل وإنتــاج في كل 
ميــدان، ولــن نرتفــع بعمــل وإنتــاج إذا كان بغــر لغتنــا، أي بلغــة أخــرى، 
فــا تزرعــوا الفســائل في أراض غــر أرضنــا، لأنهــا ســتقيم حضارتهــم لا 

حضارتنــا!. 

وهــذا نــداء اســتغاثة أوجهــه إلى كل مــن يضــع أولاده في المــدارس الدوليــة 
الخاصــة، الــي تعلّمهــم بلغــات أخــرى، وربمــا تكــون هنــاك مــادة -وحيــدة- 
باللغــة العربيــة!، دون أن تكــون لــه رؤيــة حــول العربيــة في عقــل أولاده!.)37(

وكأن الهــدف إعــداد موظفــن لســوق العمــل والمســتقبل الشــخصي لا بنــاة 
أمــم. إن الشــعوب الــي تحــرم لغاتهــا وشــخصياتها، ترفــض أن تدخــل لغــة 

دخيلــة علــى عقــل الطفــل قبــل أن يتقــن لغتــه الأم أو يتمكــن منهــا.

وقــد حــاورت إحداهــن ممــن تــكاد ثقتهــا بنفســها وطلابهــا المتأمركــن، أن 
تســلكها صعــدا في الســماء، قلــت لهــا: إنكــم كمــن يبــي عالمــا جميــا لكنــه 
في أمريــكا!، فقالــت: إننــا نبحــث عــن مســتوى التعليــم الأفضــل، ولســنا 

مفتونــن بالإنجليزيــة!. 

37- وأعلــم أن المــدارس الحكوميــة، لا تنبــت كلأ، ولا تمســك مــاءً، لــذا فــإن البعــض يختــار أخــف 
الضرريــن فيمــا يــرى، وأقــول لــه: لــو أردتَ الخــروج لأعــددت لــه عــدة،  فاعلــم إن أولادك أمانــة وإنهــا 

يــوم القيامــة خــزي وندامــة، وإنهــا لمحنــة كبــرة أن لا نجــد البدائــل في أرضنــا.
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أمــا امــرأة عمــران فقالــت:﴿ رَبِّ إِنِّ نـَـذَرْتُ لـَـكَ مَــا فِ بَطـْـيِ مُـَـرَّراً 
مــى ســندرك أن  الْعَلِيــمُ ﴾ )آل عمــران/35(  ــمِيعُ  السَّ أنَــتَ  إِنّـَـكَ  مِــيِّ  فـتَـقََبَّــلْ 
الهــدف مــن الحيــاة ليــس إعــداد الــدواب للعمــل فقــط، وإنمــا إعــداد إنســان 
القرآن، الذي يقدر نعمة البيان الذي نزل به، و يعمل لحضارته ورؤيتها، 
لا رؤى غيرهــا، وواهــم كل مــن يظــن أن اللغــة حياديــة، ومــا أجمــل جملــة 

الدكتــور عــادل مصطفــى –في كتابه)فهــم الفهــم(، إذ قــال: نحــن لغــة!.

ومــن لطائــف القــرآن أنــه عندمــا ذكــر اللغــة فقــد عــر عنهــا باللســان، 
وكأنهــا عضــو حــي في جســد، وليــس أي لســان، إنــه لســانٌ مبــن!، وكيــف 
ســيكون مبينــاً بــا حــدة في الفكــر، تمــأ النفــوس بالأمــل، وتطلــق الأيــدي 

بالعم��ل، فالعق��ل العاط��ل ي��ده ناعم��ة!.

اللغــة  انعكــس علــى  الكئيــب  واقعنــا  أن  نــدرك  هــذا وذاك  بعــد كل 
نفســها، فهــي لــن تزدهــر بــا حضــارة، ولــن تنبعــث لنــا حضــارة بــا قــرآن، 
هكــذا أراد الله لنــا، وعندمــا نحمــل النيــة الصادقــة، والعزيمــة الشــاهقة لإقامــة 
حضارتنــا، ســنجد الوســائل والأفــكار الــي تعيــد دور اللغــة مــن جديــد، 

وترســل ســيّالها في كل روح.

إن اختيــار العربيــة لحمــل القــرآن، يــدل يقينــا علــى طاقتهــا الهائلــة، فــإذا 
كان القــرآن معجــزة النــي عليــه الصــاة والســام، والكتــاب الــذي لــن 
تنقضــي عجائبــه، فلابــد أن تطــال هــذه الصفــاتُ لغتــه الــي تمثــل جســده، 
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مــن قــدرة مرنــة علــى تســمية الأشــياء، وتوصيــف حقيقتهــا بدقــة مــع هامــش 
فضفــاض غــي يســتوعب كل جديــد، ويرفــد علــم الأسمــاء بنمــاء غزيــر، إن 
طاقــة الكلمــة العربيــة مذهلــة جــدا، لقــد أشــبعت حاجــة المعــى في نفــس 
الصحــابي الأول، ولا تــزال تتســع لــكل تفســر جديــد مــع تقــدم العلــم 
بالآفــاق والأنفــس علــى قلــة بــذل أهلهــا في تطويرهــا)38(، ولقــد لمســت هــذه 
الفــارق بوضــوح أثنــاء تجربــي مــع الإنجليزيــة، الــي تــكاد أن تغــصَّ الكلمــة 
منهــا، إن حاولــت أن تندبهــا لمدلــول آخــر يجــاور المدلــول الــذي وضعــت 
لــه!، فأنــا أزعــم إنــه لا مجــال للمقارنــة بــن عــدد المدلــولات للكلمــة العربيــة 
الواحدة، ونظيرتها من اللغة الإنجليزية، ولا غرابة في ذلك فالوحي الخالد، 
يجــب أن تتحلــى لغتــه بهــذه الصفــة لتليــق بــه، فالعربيــة مــن أصــدق اللغــات 
وأقدرها على مضاهاة الكون المادي والمعنوي بكون لغوي، ولابد من أن 
ينعكــس هــذا علــى العقــل الــذي يحملهــا، لأن علاقــة التفكــر باللغــة علاقــة 
أصيلــة جليلــة كمــا أســلفنا، ولــن ينعكــس مــالم يســتيقظ العقــل المســلم 
وينفــض عنــه غبــار الجمــود والبــادة، ويحــرك العمــاق اللغــوي الــذي يملكــه، 
يقــرأ ويبحــث  الكــون، أي أن  مــن مســميات  ليبتلــع أكــر عــدد ممكــن 
ليســاهم في العلــم، ويقلــص مســاحة المجهــول، أمــا إن بقــي علــى حالــه، 

فســيبقى يتعلــم العلــوم باللغــات الأجنبيــة، لأن أهلهــا عالمــون منتجــون.

ألا فليعلــم أولــو الألبــاب، ممــن يحملــون هــمَّ النهضــة، أنهــا لــن تكــون 
والانطــاق  العصــر،  بعلــوم  تخصيبهــا  وإعــادة  العربيــة،  اللغــة  إعــزاز  بــا 

38- اقرأ في صحيفة إيلاف الإلكترونية مقالا لأشرف أبو جلالة:العربية أكثر انتشارا و أهمية 
من الفرنسية في بريطانيا!.
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مــن جديــد، وهــذا لــن يقــوم- بالتأكيــد - بإهمــال اللغــات الأخــرى، بــل 
لابــد مــن تعلمهــا كوســائل تخــدم العربيــة، ضمــن مشــروع النهضــة الكبــر. 
والمســألة كبــرة تحتــاج إلى سياســات دول ومنظمــات، ومؤسســات تعليميــة 

وتنمويــة كثــرة، وأفــراد، كلّ مــن أفــق إمكاناتــه ومنــره.

14- من ظلال الأسماء:

إن تعلّــم اللغــات الأخــرى، وتعليــم العربيــة للآخريــن، مــن ظــال هــذه 
الآيــة )وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا(، هــل فيهــا توجيــه إلى ذلــك؟، وأجيــب 

بــكل ثقــة: نعــم.

لأن غايــة الاســتخلاف - الــذي وردت فيــه هــذه الآيــة - أن تســبح 
بحمد الله وتقدس له، وتعليم لغة الوحي للآخرين وتعلم لغاتهم لمخاطبتهم 

بعلــم أسمائهــم الــذي يعرفونــه، ســيعين إعانــة حاسمــة علــى هــذه المهمــة. 

إن تعلم أي لغة جديدة سيعين على تقليم العلوم والأفكار والتجارب، 
ويعــن علــى تلاقحهــا، وتبادلهــا بــن الأمــم، ممــا يدعــم مهمةالاســتخلاف، 
وهو بالنســبة للأمة المســلمة فرض عظيم، لأنها رســولٌ إلى العالمين، ونائبة 

عــن نبيهــا العظيــم في التبليــغ. 

إذ لا يختلــف مســلمان علــى أن محمــداً  بعُــث رحمــة للنــاس كافــة، 
وليــس للعــرب فقــط، ويعــي هــذا أمريــن:

أنــه علــى أمــة مــن العــرب أن يتعلمــوا جميــع لغــات العــالم ليبلغــوا رســالة 
نبيهــم، والأمــر الثــاني عليهــم أن يبتدعــوا الوســائل والآليــات الــي تســاعد 
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علــى نشــر لغتهــم في العالمــن، ليعلّمــوا علــم أسمائهــا لبــي آدم الذيــن لم 
تبلغهــم الرســالة، فهــي لغــة الوحــي الــذي يجــب أن يقــرع جميــع آذان البشــر، 
 ويُســمعهم البــاغ المبــن، والبــاغ المبــن حــالٌ ومقــال، أو قــول وفعــل: 
﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا لَِ تـقَُولــُونَ مَــا لَ تـفَْعَلــُونَ﴿2﴾ كَبــُـرَ مَقْتــاً عِنــدَ اللَّــهِ 
أَن تـقَُولــُوا مَــا لَ تـفَْعَلُونَ﴿3﴾)الصافــات/2-3(، فعندمــا تدعــوا إلى الله، عليــك 

أن تكــون حــراًّ تقيــاً عالمــاً، قويــاً غنيــاً، معــافى نظيفــاً..

كان علــى العــرب أن يعتنــوا بلغتهــم، ويضعــوا لهــا الوســائل الــي تعــن 
علــى نشــرها في العالمــن، أيــن المعاهــد المحليــة والعالميــة الــي تيســر تعلــم 

العربيــة لــكل مدكــر؟!.

أين الكتب ووسائل التعليم التي تقنّنها، وتبسطها للأجانب؟.

وأين الاختبارات المعيارية التي تحدد مســتوى كل طالب لتعلم العربية، 
لتعينــه علــى تبصُّــر طريقــه اللغوي؟.

هــل لدينــا اختبــار عالمــيّ كالتوفــل )TOEFL( الأمريكــي مثــاً، أو 
الآيلتــس )IELTS( البريطــاني، يحصــي مهــارات اللغــة، ويمنــح مــن يجتــازه 

تأشــرة دخــول إلى عــالم العلــم والعمــل)39(؟. 

39- وقــد يتســاءل ســائل: مــن ســيحتاج ليتعلــم لغتنــا، ولا علــم لدينــا ليجــذب الآخريــن، فالعلــم 
كلــه بالإنجليزيــة؟. وأقــول لــه: لنؤمــن أولا بالتــدرج أو المرحليــة، فيجــب ألا يمنعنــا واقعنــا الســيئ عــن 
العمــل  للواقــع المأمــول، أي فكــر كيــف تنتقــل ممــا هــو كائــن إلى مــا ســيكون، وأضيــف أن دولا 
كــدول مجلــس التعــاون مثــا، بثقلهــا الاقتصــادي الكبــر، تســتقبل ألــوف الأجانــب في مشــافيها 
ومؤسســاتها..، دون أن يلزمهــم أحــد بتعلــم العربيــة!، ناهيــك عــن حاجــة ملايــن المســلمين-من 

غــر العــرب- إلى تعلــم لغــة دينهــم، فالديــن العالمــي، لغتــه يجــب أن تكــون عالميــة.
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وإنــك لتعجــب أن الغــرب عمــل بذلــك، فاســتجابوا لنــداء رســالاتهم 
الأرضيــة ومصالحهــم الماديــة، ونشــروا لغتهــم، وبلغــت مــا زوت لهــم همتهــم 
مــن الأرض، ونحــن المخاطبــون بالوحــي الأعلــى الفصيــح الصريــح نكصنــا 

عــن ذلــك!. 

الجبــار في  القــوم  ســرى جهــد  مثــاً،  الإنجليزيــة  للغــة  دارس  أي  إن 
تبســيط لغتهــم، والاحتيــال علــى تعليمهــا حــى بالألعــاب والأحاجــي!، 
لقــد قننوهــا تقنينــاً مذهــاً، ليناســب كل عقــل وهمــة، ولديهــم معاهــد كأنهــا 
الطبيــب الحــاذق يشــخص علــة المريــض بدقــة، فيصــف لــه مــن الأدويــة مــا 

يناســب مرضــه دون قصــور أو شــطط..

أو كأنهــا الخيــاط الماهــر الــذي يعــرف مــا يناســب زبونــه مــن الأشــكال 
والألــوان، فلديــه ملابــس كثــرة تناســب الكبــار والصغــار، حــى ذوي الســن 
المحــر، ومــا إن تدخــل مركــزاً إنجليزيــاً حــى تعــرف عمــرك اللغــوي، وكــم 

تحتــاج مــن الســاعات لتبلــغ أشــدك..

فالمركــز البريطــاني مثــاً، يقــوم كل عــام بتدريــب 128)40( مليونــاً حــول 
العــالم علــى اللغــة الإنجليــزي، بــل لديهــم مــن الأبحــاث والدراســات مــا يمــد 
أذرعــه إلى عمــق المســتقبل ليتنبــأ بمصــر لغتهــم ولغــات العــالم، وهــم يعملــون 

مــن الآن علــى تجنــب أي مصــر مؤســف للغتهــم..

Course notes and information -40- المجلس الثقافي البريطاني
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هــل خاطبهــم الله بذلــك؟، هــل مــن المعقــول أن تكــون دوافــع الطــن في 
الحــث علــى البــذل والعمــل أقــوى مــن دوافــع الوحــي؟!.

والقــوة،  الغــى  في  ورغبتهــم  ولغتهــم،  بشــخصيتهم  القــوم  اعتــزاز  إن 
فلــم يحركنــا ضــوء  نحــن  أمــا  ليبلغــوا هدفهــم،  الأفاعيــل  يفعلــون  جعلهــم 

المســنون!. الحمــأ  ضــرورات  ولا  الوحــي 

والمثقفــن،  الجامعــات،  وأســاتذة  العربيــة،  النخــب  مــن  ولدينــا كثــر 
تطــول  ويأتيــك بحجــج  العربيــة،  باللغــة  التعليــم  يرفــض  ممــن  والدارســن، 
وتقصــر، لا تــدل إلا علــى هويــة معطوبــة، وشــخصية مســلوبة، وخيــال 
عقيــم، لأن الــذي لا يتبــى قضيــة أمتــه، ويحلــم في إحيــاء رســالتها وثقافتهــا، 
إنــه غــارق في حاجــات جســده، ولا  المســألة،  يــدرك خطــورة هــذه  لــن 
يــرى في تعلــم اللغــات إلا مــا يحقــق مجــده الشــخصي، مــع احتفاظــي بحــق 

الاســتثناء لــكل ذي نيــة طيبــة.

ولــو فكــر الأوربيــون إبــان نهضتهــم بهــذه الطريقــة، لمــا كانــت لهــم نهضــة 
شــخصية، بــل لبقــوا عالــة علــى غيرهــم، لكنهــم ترجمــوا العلــوم إلى لغاتهــم 
وانطلقــوا، وأضفــوا علــى العلــوم طابعهــم الخــاص بعــد ذلــك..وإن تعجــب، 
للعلــم، ويطمئــن إلى ظنــون  العلميــة، ثم لا يخضــع  يدعــي  لمــن  فعجــبٌ 
عائمــة، و يهمــل مــا تقولــه الأبحــاث)41( الــي تثبــت أن التعلــم باللغــة الأم 
41- دفــاع عــن تعليــم الطــب باللغــة العربيــة: الدكتــور زهــر أحمــد الســباعي، أســتاذ طــب الأســرة 
والمجتمــع، كليــة الطــب - جامعــة الملــك فيصــل. والدكتــور ماجــد عثمــان، كليــة العلــوم الاقتصاديــة 
والإداريــة، قســم الإحصــاء -جامعــة الإمــارات. البحــث متوفــر علــى الانترنــت. وهــذه البحــث 

للذكــر فقــط، إذ توجــد أبحــاث عــدة حــول هــذه القضيــة الخطــرة، تدعــم نتائــج هــذا البحــث.
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هــو الأجــدى، وحــريٌّ بالعــالم أن تكــون خارطــة دماغــه وفــق مــا يقتضيــه 
الدليــل. كل مــن يرفــض التعلــم بلغتــه لم يأتنِــا ببرهــان علــى مــا يزعــم، مــع 

أن الأصــل أن تــدرس كل علــم بلغتــك. 

إن المســلم العاقــل هــو الــذي يمتلــك الرؤيــة الكليــة، الــي تربــط الدنيــا 
بالآخــرة، والشــهادة بالغيــب،  والجســد بالــروح، والعلــم بالتقــوى، والقــرآن 
بالكــون، واللغــة العربيــة بالنهضــة، فــا تفلــت منــه هــذه الرؤيــة، أو تضيــع 
وهــو يكــدح في هــذه الأرض، لأنــه إلى ربــك الرجعــى، ومــن عــرف ذلــك، 
فســوف يخطــط لأهدافــه ضمــن هــذه المنظومــة، فلــم يخلقنــا الله، لنصلــي لــه 
في المســجد، أمــا علومنــا وســواعدنا فتصلــي لغايــات أخــرى. أســوق هــذا 
الكلمــات إلى كل مــن يحمــل هــم هــذه الأمــة، كــي لا تتخطفــه شــياطين 
الإنس، ممن يزعمون أنهم مفكرون وعلماء وجامعيون، ممن ضيعوا الهوية، 
وفقدوا الحساسية تجاه الأهداف الكبرى، ولا تزال أعينهم يتخطفها بريق 
الحضــارات الأخــرى .نعم..أمتنــا تخلفــت، وهــي أكثــر الأمــم جهــا وفقــرا 
وفوضــى وفســادا، لكــن مــا العمــل؟. ســنتعلم كل لغــات الأرض، ونتقنهــا 
أيمــا إتقــان، لكــن لنجعلهــا خادمــة للغــة العربيــة، وعــاء وحينــا وحضارتنــا، 
ســنتعلم ذلــك لننطلــق، ونجعــل العلــم علمنــا، لا أن نبقــى عالــة علــى أمــم 

الشــرق والغــرب.
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يؤلمــي جــدا، أن يقــال أن بحثنــا العلمــي ضعيــف ومصداقيتــه كذلــك، 
وليس لدينا ما يضاهي الغرب أو الشــرق في الأبحاث والمصادر والإتقان، 
وهــذا صحيــح و يجــب أن نعــرف بــه، لكــن كيــف ســنغير هــذا الواقــع، إن 
بقينــا نتعلــم لغتهــم، ونكتــب بلغتهــم، وننشــر بلغتهــم، دون أن تكــون لنــا 
خطــة شــاملة نبعــث بهــا نهضتنــا المرتقبــة، فالعربيــة لم تقنــن علميــا مثــا، 
وكيــف سنشــعر أننــا بحاجــة إلى ذلــك ونحــن أفقــر الأمــم بالبحــث العلمــي 
ومــن النــوادر أن يكــون لنــا مجــات علميــة في العلــوم المختلفــة الــي تعتمــد 
نهج��ا لغوي��ا علمي�ـا رصيناــ دون تره��ل.. فكــروا بالحلــول، وليضــع كل عــالم 

ومفكــر وباحــث هــذه الحقائــق نصــب عينيــه. 

فمــا بــال أقــوام ينُــادون مــن مــكان بعيــد، عندمــا نســوق هــذه الكلمــات 
وأمثالهــا؟، ممــن تعلمــوا العلــم ليعلــوا بــه علــى جــراح أمتهــم لا لكــي يعينــوا 
تلــك  أبنــاء  ليتشــدقوا بمنجــزات غيرهــم، وكأنهــم  تعلمــوه  علــى شــفائها، 
الحضــارات، نعــم هــم أبناؤهــا حقــا، فلســانهم أعجمــي مبــن!. وإذ قلنــا: 
تعالــوا إلى كلمــة ســواء بيننــا، أن نعمــل لأمتنــا ونرفــع خسيســتها، وجدتهــم 
يتذرعــون بأمــراض الأمــة ومشــاكلها، وأنهــم لا يســتطيعون العمــل في هــذه 
الظــروف البائســة. نعم..هــم يريــدون مناخــا جاهــزا يصنعهــم، ولا يســاهمون 
في صناعتــه، فــإذا حاصــرتَ أحدهــم بدينــه التقليــدي، خــرَّ متواضعــا:) إنهــا 
لغــة القــرآن، واللغــة الــي اســتوعبت كل شــيء!(، فلمــاذا إذن لا يرتعــش 

فــؤادك إلا علــى أوتــار لغــات أخــرى وحضــارات أخــرى؟!.
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إن لغتنــا أصبحــت ترفــا  ممــا يتلــذذ بــه كثــر مــن العلمــاء والمثقفــن في 
أوقــات فراغهــم، فهــم يفخــرون بمكانتهــا كمــا  يفخــرون بعــدد ختماتهــم 
للقــرآن أو حفظهــم لــه، أمــا إذا أرادوا أن يعملــوا للحيــاة فهــم يمتطــون جــواد 
لغــة أخــرى بــل يحرصــون علــى تعليمهــا لـــأطفالهم، ليضمنــوا مســتقبلهم، 
إنهــم يتعاملــون مــع أطفالهــم كمــا يتعامــل التاجــر مــع تجارتــه، أو المســتثمر 
مــع اســتثماراته، لا ينشــط إلا لمــا يجعلهــم بضائــع مناســبة لســوق العمــل، 
هــذا همــه مــن مســتقبلهم، حــى وإن كانــوا أيقونــات في منظومــات أخــرى، 
ثم إنــه يصلــي ويصلــون، ويصــوم ويصومــون، ويحــب محمــدا وصحبــه، لكنــه 

حــب الحبيــب الــذي لا يقــدم لحبيبتــه إلا الشــعر والتوجــد!.

إن العجز التهم حتى أحلامهم، فهم لا يستطيعون أن يحلموا بقدرتنا 
بمنطــق  إنهــم جاهلــون  مبــن،  عــربي  لســانها  بنــاء حضــارة جديــدة   علــى 
 غــرس الفســائل في لجــج العواصــف، ولا شــكَّ عنــدي أن هــذا يــأس يظهــر 
الحيــاة  في  ينطلــق  صاحبــه  تــرى  إذ  وتحضــر!،  وجــد  نشــاط  وجــه  في 
كالصاعقــة، يأخــذ بــكل شــيء قــد يعــود عليــه بنفــع، لكــن لا علاقــة لرؤيتــه 
الــي قامــت  النــاس، أو بمبــادئ حضارتــه  أو مشــروعه بمــا أراده الله مــن 
عليه�ـا أول الأم��ر، ول��ن تق��وم بسـو�اها أخـر� الأم��ر. إن صلاتــه وصيامــه وكل 
عباداتــه، إكسســوارات لا أكثــر، تزيــن الصــورة النمطيــة للمســلم، لكــن لا 
علاقــة لهــا بمــا ينشــط لــه أو يخطــط، إنــه يعمــل بتوقيــت منظومــات أخــرى، 
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أو حض��ارات أخــرى. وهــذا الصنــف لم ييــأس مــن تغيــر الواقــع فقــط، بــل 
زاد عليــه بالانهــزام أمــام الآخــر، فانســلبت شــخصيته.

حقا إن عديمي الخيال والأمل، محنة كل أمة تريد أن تنهض من كبوتها، 
 لأنهــم لــن يســتطيعوا أن يتخيلــوا عالمــا آخــر لهــم يعــزون فيــه، ويشــرفُُون، 

لذا فلن يعملوا له!، ﴿..همُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ..﴾ )المنافقون/4(!. 

بــا  يعيــش  لأنــه  خبــالا،  إلا  يزيــد نهضتنــا  لــن  شــأنه،  هــذا  مــن  إن 
بوصلــة، أو ثوابــت أو منهــج يحكمــه ليســتقر و يعتــدل، هــو يعلــم ظاهــرا 
مــن حقيقــة العلــم، ومــا قيمــة المعلومــات الكثــرة و أنــت بــا انتمــاء، تعيــش 
لهمــوم صغــرة لا تتجــاوز ســطح الغــاف الجــوي!، إن الفــرق كبــر بــن 
دكان صغــر في حــي شــعبي، وبــن شــركة عابــرة للقــارات، وبــن مــن يــدوخ 
في الجزئيــات، وبــن مــن يســتطيع أن يحكمهــا بمفهــوم كلــي فيعلــو عليهــا. 
والفــرق كبــر بــن مــن لا يتجــاوز تخطيطــه الحيــاة الدنيــا، وبــن مــن لا يــرى 
إلا الغيــب مــن وراء كل حركــة يصنعهــا، ثم إنــه يصلــي ويصلــون، ويحــج 

ويحج��ون، ويق��رأ الق��رآن ويق��رؤون.!

إن قضية التعلم باللغة الأم قضية نهضة كاملة، لا أراء شــخصية يغفو 
عليهــا كل مســريح، الأمــم تعتــز بلغاتهــا وتراهــا رمــزاً للســيادة والهويــة إلا 
العــرب!، يبــدو أن ضعــف ثقتهــم بأنفســهم جعلهــم يظنــون أنهــم ســيبقون 
المعرفــة،  إنتــاج  في  يســاهموا  ولــن  والشــرق،  الغــرب  مــن  العلــم  يتســولون 
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ســيظلون كســالى مســتعمَرين، لا شــخصية لهــم!. إن مــن لم يحمــل هــمّ 
هــذه الأمــة، فهــو مــن همومهــا الــذي نحملــه مــع بقيــة الهمــوم.

ثالثا-  التقوى: 

1- مقدمة:

إن تقــديم الصفــة الأولى- في مطلــع ســورة البقــرة - للمســتخلف وهــي 
التقــوى علــى الصفــة الثانيــة وهــي العلــم، بيــانٌ صريــحٌ أن العلــم يجــب أن 
يكــون في خدمــة التقــوى، ووســيلة إليهــا ولهــا، وضمانــة لامتــداد تطبيقاتهــا 

في النفــس والمجتمــع..

وهــذا مــا نصــت عليــه ســورة العلــق، فالقــراءة باســم الله الــذي خلــق، 
تطلــق قــدرة الإنســان في الكــون فيخلــق مــا يســخره بــه )صفــة العلــم(.

والقــراءة مــع الله الأكــرم، الــذي علــم بالقلــم، فأعــان الإنســان علــى 
تســخير الكــون، تلُزمِــك أن تكــون الأكــرم أيضــاً، لأن ربــك الأكــرم، ولــن 
تنــال صفــة الأكــرم حــى تكــون الأتقــى )صفــة لتقوى(:﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّــا 
خَلَقْنَاكُــم مِّــن ذكََــرٍ وَأنُثــَى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ 
عِنــدَ اللَّــهِ أتَـقَْاكُــمْ إِنَّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِيٌر﴾)الحجــرات/13(. إن الــذي علــم الإنســان 
مــا لم يعلــم بالقلــم، يريــد منــك أن تقــرأ كل يــوم بــل كل لحظــة لتعلــم مــا لم 
تعلــم، فلــن تكتســب العلــم إلا بهــذه الدفعــات المقلمــة، الــي ســتنقلك مــن 
طــور العلــق إلى طــور الخلــق الآخــر الــذي يســتطيع أن يقيــم الشــكر للــرب 
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الأكــرم الــذي وهبــه وســائل التعلــم، وإقامــة الشــكر هــي الــي ســتدخلك في 
منافســة التقــوى، لتفــوز بصفــة الأكــرم عنــد الــرب الأكــرم.

بتقــوى الله، فهــذا هــو الشــكر الــذي  ويــوم يكــون عملــك منضبطــاً 
تؤديــه لله الــذي أكرمــك وعلمــك، فالشــكر هــو العمــل الصــالح، المنضبــط 
بضوابــط التقــوى، الــذي يوظــف الأشــياء فيمــا يرضــي الله وفيمــا يخــدم 
دينــه: ﴿يـعَْمَلــُونَ لــَهُ مَــا يَشَــاءُ مِــن مََّاريِــبَ وَتَاَثيِــلَ وَجِفَــانٍ كَالْــَوَابِ وَقــُدُورٍ 
رَّاسِــيَاتٍ اعْمَلـُـوا آلَ دَاوُودَ شُــكْراً وَقلَِيــلٌ مِّــنْ عِبـَـادِيَ الشَّكُورُ﴾)ســبأ/13(..

إن عمــل المحاريــب والتماثيــل والجفــان والقــدور هــو عينــه القــراءة باســم 
الله الــذي خلــق، إنــه تحويــل المــواد الخــام )مرحلــة العلــق( إلى خلــق آخــر 
يخــدم الإنســانية، أي أن يخلــق هــذا الإنســان أشــياء جديــدة أو مخترعــات 
ووســائل لم تكــن موجــودة، وهــذا لــن يكــون إلا بعلــوم كونيــة، ثم تــأتي 
جملــة )اعْمَلــُوا آلَ دَاوُودَ شُــكْراً( كتذكــر بالأكــرم الــذي اقــرن بأمــر القــراءة 
الثــاني، فالشــكر مرتبــط بالأكــرم، والشــكر هــو وجــه العمــل الصــالح المتقــي، 
الذي يربط نشــاط الإنســان بخالقه، وينســب الفضل إليه فلا يطغى، لأن 
العلــم والاقتــدار علــى الأرض، يفضــي إلى الغــى والقــوة فالطغيــان، وهــذا مــا 
نسَــانَ  يقــرره القــرآن في ســورة العلــق أيضــاً بعــد أمــري القــراءة: ﴿كَلَّ إِنَّ الِْ
ليََطْغـَـى أَن رَّآهُ اسْــتـغَْنَ﴾، وهــذا المعــى عينــه قررتــه آيــة ســبأ، بعــد الأمــر 

ــكُورُ﴾... ــنْ عِبَــادِيَ الشَّ بالعمــل شــكراً!: ﴿وَقلَِيــلٌ مِّ
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ثم تعــود ســورة العلــق فتذكّــر هــذا الإنســان بعاقبتــه، لعلــه يتقــي: ﴿إِنَّ 
إِلَ رَبِّــكَ الرُّجْعَــى﴾، لكــن هيهــات أن يقتصــر الطغيــان علــى عالمــه فقــط، 
ويــرك الآخريــن وشــأنهم، إن التقــوى تهــدد وجــوده، كمــا تهــدد النظافــة 
بعــوضَ المســتنقعات، وهــذه ســنة في المجتمعــات تقررهــا ســورة العلــق أيضــاً 
َ﴿أرأَيَــْتَ الَّــذِي يـنَـهَْــى عَبْــداً إِذَا صَلَّــى أرَأَيَــْتَ إِن كَانَ عَلــَى الْـُـدَى أوَْ أمََــرَ 

باِلتّـَقْــوَى أرَأَيَــْتَ إِن كَــذَّبَ وَتــَـوَلَّ أَلَْ يـعَْلَــمْ بــِأَنَّ اللَّــهَ يـرََى﴾)العلــق/14-10(.

إذا صلــى..إن كان علــى الهــدى..أو أمــر بالتقــوى..ألم يعلــم بــأن الله 
يــرى؟!..إن هــذه الكلمــات تذكــرك بمطلــع البقــرة: المتقين..الذيــن يؤمنــون 

بالغيب..ويقيمــون الصلاة..أولئــك علــى هــدى ربهــم!

إن حضــارة الطغيــان لــو كانــت تعلــم أن الله يــرى، لمــا حاربــت حضــارة 
التقــوى وأهلهــا، وكيــف لهــا أن تفعــل ذلــك وهــي كافــرة بالغيــب، والكفــر 
بالغيــب ســيلد الأنــداد مــن دون الله حتمــاً والحضــاراتِ الطاغيــة الغاشمــة.

وهنــا شــيء مهــم جــداً، لابــد أن نلتفــت إليــه، تقــرره ســورة العلــق: 
وهــو أن هــذا النــوع مــن الطغيــان لا يكــون إلا طغيانــاً عالمــاً )عــالم غــر 
متــق(، يمتلــك زمــام العلــوم والمعــارف والقــدرة علــى تســخير الأرض، ومــا إن 
يســتغني ويقــوى حــى يبطــش بــكل حضــارة تقــوم علــى التقــوى، وتحــاول أن 
تربــط الأرض بالســماء، إن قيامنــا بهمتنــا، ورفــع صــرح قوتنــا، لــن يقتصــر 
علــى حمايــة وجودنــا وحضارتنــا فقــط، بــل ســيمتد إلى كل المســتضعفين 



262

في الأرض، لأنــه ســيخلق التــوازن الــذي يكفكــف قــوى الطغيــان فيهــا، 
ويمنعها من الفســاد وســفك الدماء، لأنها تعلم أن للحق قوة شــامخة تبذل 
نفســها و نفيســها دونــه، وقــد قيــل للجبــل: ممــا علــوت، قــال: مــن دنــو 

الــوادي، فهــل نعــي؟!.

إن أي حضــارة تــذوي فيهــا الأخــاق، وتنحســر فيهــا أشــواق الــروح، 
ليســت بحضــارة مســتخلفة، بــل ســيجعل منهــا العلــم غــولًا لا يشــبع مــن 
ســفك الدماء والفســاد في الأرض، ســيزيد العلم من شــدتها على الفســاد، 
ســتكون حضــارة براقــة جــداً، لكــن نفســها معتمــة، كـــ )بئــر معطلــة وقصــر 
مشــيد(!.وكم يبهــرك القــرآن، إن هــذه الكلمــات الأربعــة تختــزل المشــهد 
كلــه، فالبئــر هــو رمــز الحيــاة، والقصــر رمــز العمــران المــادي الضخــم، إنهــا 

حضــارة ضخمــة براقــة لكنهــا بــا روح كبئــر معطلــة.

إنها حضارة تحتفي بعلف الأجســاد، وبكل ما يزيد رفاهيتها، حضارة 
تتمدد بأقصى طاقاتها في فضاءات البدن.. فضاءات التدســية، وتســتدبر 

فضاءات الروح .. فضاءات التزكية. 

وهنــاك تطبيــق نبــوي علــى هــذه الحقيقــة، يبــنّ صفــة الإنســان الكافــر 
بالغيــب، أو الضعيــف الإيمــان بــه، إنســان البئــر المعطلــة والقصــر المشــيد، 
حيــث يقــول عليــه الصــاة والســام، عــن أبي هريــرة وابــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا، ولفظــه كمــا في البخــاري عــن أبي هريــرة: )أن رجــا كان يــأكل 
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كثــرا فأســلم فــكان يــأكل أكلا قليــا، فذكــر ذلــك للنــي ، فقــال: إن 
المؤمــن يــأكل في معــي واحــد، و الكافــر يــأكل في ســبعة أمعــاء(. عندمــا 
آمــن الإيمــان الحــق، قــلّ نهمــه، لأن روحــه اتصلــت بفاطرهــا، فــا غرابــة أن 
تكثــر في الحضــارة المعاصــرة أمــراض البدانــة ومــا ينتــج عنهــا مــن ســكري 
وارتفــاع ضغــط، وعطــب كلــى!، إن هــذا مؤشــر دقيــق علــى جــزر الــروح، 
ومــدّ الجســد، وكثــرة الخضــم والهضــم، إن إنســان البلــدان المتحضــرة سمــن 

الجســد، ضئيــل الــروح، كبئــر معطلــة وقصــر مشــيد!.

2- قلب البقرة:

إن معادلة سورة البقرة لتقوم على هذه الحقيقة: 

إن ضعــف الإيمــان بالغيــب )الله(، أدى إلى البحــث عــن إلــه مــادي 
أخــذ  عــدم  في  ذلــك  وانعكــس  الأرضيــة،  بالأنــداد  والتعلــق  )العجــل(، 
الكتــاب بقــوة، وعصيــان أوامــر الله، والتلكــؤ في تنفيذهــا، وهــذا مــا تجلــى 
في قصة البقرة، التي كان هدفها اختبار امتثال بني إســرائيل للأمر الإلهي، 
لأن الطاعــة هــي المؤشــر الحــق في تمحيــص الإيمــان بالغيــب، لأنهــا تنقلــه مــن 

الحيــز النظــري إلى العملــي، فيظهــر الصــدق مــن الادعــاء والكــذب.

لــذا كان مــن أهــداف البقــرة، إحيــاء تلــك الصفــة الدراســة في قلــوب 
القوم، صفةِ الإيمان بالغيب، عن طريق إحياء الميت، وقد رأى القوم كيف 

أحيــا الله الموتــى، لكنهــم لم يعقلــوا!، فقســت قلوبهــم مــن بعــد ذلــك..
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واختبــار الطاعــة هــو ســنة الله الأولى مــع كل أمــة مســتخلفة، فقــد أمــر 
الله تعــالى الأمــةَ الأولى، آدم وزوجــه بــألا يقربــا تلــك الشــجرة: ﴿وَقـلُْنَــا يــَا 
آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ وَزَوْجُــكَ الْنََّــةَ وكَُلَا مِنـهَْــا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتُمَا وَلَا تـقَْرَبــَا 

ــجَرَةَ فـتََكُونــَا مِــنَ الْظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/35(. هَـــذِهِ الشَّ

وقــد أمــر بــي إســرائيل - الأمــة الثانيــة - بأوامــر كثــرة، بلغــت ذروتهــا في 
قصــة البقــرة، الــي حملــت الســورة اسمهــا، لتحذرنــا مــن الــداء الأهــم في كل 
أمــة كتابيــة تحمــل رايــة الوحــي، لكــي تخلــص لــه، وألا يصبــح الأمــر، ظاهــره 

نســب للوحــي، وحقيقتــه عمــل للــراب!.

ثم تأتي الأمة الثالثة – إبراهيم عليه الصلاة والسلام - التي نجحت في 
اختبــار الطاعــة، وأتمــت كلمــات الله، فنالــت درجــة الإمامــة والاســتخلاف: 
﴿َ إِذِ ابـتْـلَــَى إِبـرْاَهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ فأََتََّهُــنَّ قــَالَ إِنِّ جَاعِلــُكَ للِنَّــاسِ إِمَامــاً 

قــَالَ وَمِــن ذُرِّيَّــيِ قــَالَ لَا يـنَــَالُ عَهْــدِي الظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/124(.

الله  دعــتِ  الاســتخلاف،  الــي نجحــت في  الأمــة  هــذه  دعــت  وقــد 
تعــالى أن تكــون ذريتهــا علــى النهــج نفســه، لتســتحق أمــن الله ونعمــه، 
لكــن قيُــد الأمــر بالإيمــان بــالله، واليــوم الآخــر، أي الإيمــان بالغيــب الــذي 
يضمــن الامتثــال لأمــر الله: ﴿وَإِذْ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــَـذَا بـلَــَداً آمِنــاً 
وَارْزُقْ أَهْلـَـهُ مِــنَ الثَّمَــراَتِ مَــنْ آمَــنَ مِنـهُْــم باِللـّـهِ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ قـَـالَ وَمَــن 
كَفَــرَ فأَمَُتّـِعُــهُ قلَِيــاً ثَُّ أَضْطــَرُّهُ إِلَ عَــذَابِ النَّــارِ وَبئِْــسَ الْمَصِيُر﴾)البقــرة/126(.
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ثم تــأتي الأمــة الأخــرة - الأمــة المســلمة - الــي لــن تكــون بدعــاً ممــا 
قبلهــا مــن الأمــم في اختبــار الطاعــة ودرجــة الإيمــان بالغيــب، وكان الاختبــار 
في تغيــر القبلــة!: ﴿ كََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً لِّتَكُونـُـواْ شُــهَدَاء عَلـَـى 
النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيداً وَمَــا جَعَلْنــَا الْقِبـلْــَةَ الَّــيِ كُنــتَ عَلَيـهَْــا 
إِلاَّ لنِـعَْلـَـمَ مَــن يـتََّبـِـعُ الرَّسُــولَ مِّـَـن ينَقَلـِـبُ عَلـَـى عَقِبـيَْــهِ وَإِن كَانـَـتْ لَكَبـِـرةًَ 
ــهَ باِلنَّــاسِ  ــهُ ليُِضِيــعَ إِيماَنَكُــمْ إِنَّ اللّ ــهُ وَمَــا كَانَ اللّ إِلاَّ عَلَــى الَّذِيــنَ هَــدَى اللّ

لـَـرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾)البقــرة/143(.

ثم تتالت الاختبارات في مفردات المنهج الكثيرة في العبادات والقصاص 
والقتــال والأســرة والإنفــاق... ولا يــزال الاختبــار قائمــا لــكل مــن يريــد أن 
يكــون الخليفــة في الأرض، فالأمــر لــن يكــون بالدعــاوى العريضــة والســواعد 
المريضــة، وإلا ســنكون في فســطاط الظالمــن، الذيــن شــرفهم الله بالوحــي، 
فهبطــوا منــه!، وقــد حذرتنــا ســورة البقــرة مــن مســالكهم وأمراضهــم، واتبــاع 
أهوائهــم. وهــذه الآيــة حاسمــة في تقريــر ذلــك، الــي أتــت بعــد آيــة تغيــر 
القبلــة!: ﴿وَلئَــِنْ أتَـيَْــتَ الَّذِيــنَ أوُْتـُـواْ الْكِتــَابَ بــِكُلِّ آيــَةٍ مَّــا تبَِعُــواْ قِبـلَْتــَكَ وَمَــا 
أنَــتَ بتَِابــِعٍ قِبـلَْتـهَُــمْ وَمَــا بـعَْضُهُــم بتَِابــِعٍ قِبـلْــَةَ بـعَْــضٍ وَلئَــِنِ اتّـَبـعَْــتَ أَهْوَاءهُــم 
ــمِ إِنَّــكَ إِذَاً لَّمِــنَ الظَّالِمِــنَ﴾ )البقرة/145(وتذكــر  ــن بـعَْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْ مِّ
خاتمــة الآيــة في الأمــة الأولى: ﴿فـتََكُونــَا مِــنَ الْظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/35(، وخاتمتهــا 
في الأمــة الثالثــة:.. ﴿قــَالَ لَا يـنَــَالُ عَهْــدِي الظَّالِمِيَن﴾)البقــرة/124(. وكــم وكــم 
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تكــررت هــذه الخاتمــة في آيــات الأمــة الثانيــة، أمــة بــي إســرائيل!. ولا ننســى 
أن نذكــر أن مــن صفــة الخليفــة التوبــة المســتمرة، فإيمانــه بالغيــب في صــرورة 
مســتمرة، ينتقــل مــن أفــق إلى أفــق، فهــو بشــر وليــس معصومــاً مــن الخطــأ 
والنســيان وضعــف العــزم، بخــاف بــي إســرائيل الذيــن اقتفــوا أثــر إبليــس في 

الاســتكبار، وعــدم التوبــة.

فهــل أدركــت الآن – أيهــا المســلم- لمــاذا كانــت أول صفــة للمتقــن في 
مطلــع البقــرة )الذيــن يؤمنــون بالغيــب(، فلــن تقــام الصــاة ويشــكر الإنســان 
ويقــوم بــكل مهــام الاســتخلاف ويصــر عليهــا، مــا لم يؤمــن بالغيــب، بــالله 

الــذي أوجــده وأمــده، وباليــوم الآخــر الــذي ســيلقى جــزاءه الأوفى فيــه:                          

ــاَةِ وَإِنّـَهَــا لَكَبِــرةٌَ إِلاَّ عَلَــى الْاَشِــعِيَن الَّذِيــنَ  ــرِْ وَالصَّ ﴿وَاسْــتَعِينُواْ باِلصَّ
ــِمْ وَأنَّـَهُــمْ إِليَْــهِ راَجِعُونَ﴾)البقــرة/45-46(. وقــد أشــرنا مــن  يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُوا رَبِّ
قبــل إلى كثــرة الآيــات الــي تــدل علــى إحاطــة علــم الله بالإنســان وإطلاعــه 
عليــه، وكثــرة الآيــات الــي خُتمــت بـ)ومــا الله بغافــل عمّــا تعملــون(، لتدلــك 
علــى أن العلــة الكــرى لهــذه النفــس الإنســانية هــي ضعــف الإيمــان بالغيــب 

وقــد جســدها بنــو إســرائيل أروع تجســيد!

3 - علم التقوى:

إذن: إن العلــم بــا تقــوى ســاحٌ للفســاد، لأنــه ســيكون في خدمــة 
الأنــداد مــن دون الله، وقــد تحدثنــا عــن صفــة العلــم الــي يجــب أن يتســلح 
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بهــا الإنســان المســتخلَف ليســخر الكــون، لكــنّ الإنســان يحتــاج إلى علــم 
آخــر لتقــوم تقــواه.. إنــه علــم بــالله،  فمــن هــو ربــك؟، كيــف ســتعلم أسمــاءه 

وصفاتــه؟.

إنــه الشــق الثــاني مــن العلــم الــذي يجــب أن يحملــه الخليفــة، فقــد تدلــك 
قــراءة الكــون علــى إلــه عظيــم بديــع جميــل، لكــن قــراءة القــرآن ســتحدد لــك 
صفــات هــذا الخالــق، وتبــنّ لــك منهجــه، الــذي يجــب أن تســر عليــه في 

مهمتــك ﴿اقــرأ باســم ربــك﴾..

فــالله وحــده، هــو الــذي يخــر عــن نفســه في وحيــه، فهــو الحــق، وليــس 
الأمــر مــروكاً لأوهــام البشــر وتخيلاتهــم، إن هــذا القــرآن قلــم يســتهدي بــه 
المتقــون، المســتخلفون في الأرض، إنــه قلــم جامــع يوجــه عقولهــم، ويزكــي 
نفوســهم، إنــه الحبــل الــذي يربطهــم بالغيــب، ليحفــظ نســب أرواحهــم 
الــذي انحــدر مــن هنــاك، لتكــون الغلبــة للتزكيــة علــى التدســية، فتنتصــر 
قــراءة الأكــوان، بقــراءة  قـَـرن  النفــس المطمئنــة علــى الأمــارة، فلابــد مــن 
القــرآن، ولا تنــسَ أن القــراءة هــي مفتــاح العلــوم كلهــا، الــي تضمــن مهمــة 

الاســتخلاف، وتمنــع الفســاد في الأرض.

وانظــر إلى تــازم الأمــر بالتقــوى مــع العلــم بــالله في خاتمــة هــذه الآيــات، 
لتنتج الخليفة المتقي العالم، والملفت أنها آيات متنوعة في القتال، وشــؤون 
الأســرة، والعبــادات كالحــج، وأعمــال الــر كالإنفــاق، إنهــا الحيــاة ببســاطة!، 

قــال تعالى:
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ــهْرِ الْــَراَمِ وَالْرُُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتــَدَى عَلَيْكُــمْ  ــهْرُ الْــَراَمُ باِلشَّ ﴿الشَّ
فاَعْتـَـدُواْ عَلَيْــهِ بِثِـْـلِ مَــا اعْتـَـدَى عَلَيْكُــمْ وَاتّـَقُــواْ اللـّـهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ مَــعَ 

الْمُتَّقِيَن﴾)البقــرة/194(.

ــإِنْ أُحْصِــرْتُْ فَمَــا اسْتـيَْسَــرَ مِــنَ الْـَـدْيِ وَلَا  ــهِ فَ ﴿وَأتَُِّــواْ الَْــجَّ وَالْعُمْــرَةَ للِّ
تَْلِقُــواْ رُؤُوسَــكُمْ حَــىَّ يـبَـلْـُـغَ الْـَـدْيُ مَِلَّــهُ فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّريِضــاً أوَْ بـِـهِ 
أذًَى مِّــن رَّأْسِــهِ فَفِدْيـَـةٌ مِّــن صِيـَـامٍ أوَْ صَدَقـَـةٍ أوَْ نُسُــكٍ فـَـإِذَا أمَِنتـُـمْ فَمَــن 
فَصِيـَـامُ  ــدْ  فَمَــن لَّْ يَِ الْـَـدْيِ  مِــنَ  اسْتـيَْسَــرَ  فَمَــا  الْـَـجِّ  إِلَ  باِلْعُمْــرَةِ  تَتََّــعَ 
ثَلاثـَـةِ أيَّـَـامٍ فِ الْـَـجِّ وَسَــبـعَْةٍ إِذَا رَجَعْتـُـمْ تلِْــكَ عَشَــرَةٌ كَامِلـَـةٌ ذَلـِـكَ لِمَــن لَّْ 
ــهَ شَــدِيدُ  ــهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللّ ــواْ اللّ ــهُ حَاضِــريِ الْمَسْــجِدِ الَْــراَمِ وَاتّـَقُ يَكُــنْ أَهْلُ

الْعِقَابِ﴾)البقــرة/196(.

إِثَْ  فـَـاَ  يـوَْمَــنِْ  فِ  ــلَ  تـعََجَّ فَمَــن  مَّعْــدُودَاتٍ  أيَّـَـامٍ  فِ  اللـّـهَ  ﴿وَاذكُْــرُواْ 
ــرَ فــَا إِثَْ عَلَيْــه  لِمَــنِ اتّـَقَــى وَاتّـَقُــواْ اللّــهَ وَاعْلَمُــوا أنََّكُــمْ إِليَْــهِ  عَلَيْــهِ وَمَــن تأََخَّ

تُْشَــرُونَ﴾)البقرة/203(.

ــلْمِ كَآفّـَـةً وَلَا تـتََّبِعُــواْ خُطـُـوَاتِ  ﴿ يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ ادْخُلـُـواْ فِ السِّ
ــن بـعَْــدِ مَــا جَاءتْكُــمُ الْبـيَّـِنَــاتُ  ــيْطاَنِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّبِــنٌ فَــإِن زلَلَْتُــمْ مِّ الشَّ

اللـّـهَ عَزيِــزٌ حَكِيمٌ﴾)البقــرة/209-208(. أَنَّ  فاَعْلَمُــواْ 

لأنَفُسِــكُمْ  مُــواْ  وَقَدِّ شِــئْتُمْ  حَرْثَكُــمْ أَنَّ  فأَْتـُـواْ  لَّكُــمْ  حَــرْثٌ  ﴿نِسَــآؤكُُمْ 
ــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ ﴾)البقــرة/223(. أنََّكُــم مُّلاقَـُـوهُ وَبَشِّ اللـّـهَ وَاعْلَمُــواْ  وَاتّـَقُــواْ 
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﴿وَإِذَا طلََّقْتُمُ النَّسَاء فـبَـلََغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أوَْ سَرِّحُوهُنَّ 
بِعَْــرُوفٍ وَلَا تُْسِــكُوهُنَّ ضِــراَراً لَّتـعَْتَــدُواْ وَمَــن يـفَْعَــلْ ذَلــِكَ فـقََــدْ ظلََــمَ نـفَْسَــهُ 
وَلَا تـتََّخِــذُوَاْ آيــَاتِ اللــّهِ هُــزُواً وَاذكُْــرُواْ نعِْمَــتَ اللــّهِ عَلَيْكُــمْ وَمَــا أنَــزَلَ عَلَيْكُــمْ 
مِّــنَ الْكِتــَابِ وَالِْكْمَــةِ يعَِظُكُــم بــِهِ وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللــّهَ بــِكُلِّ شَــيْءٍ 

عَلِيــمٌ ﴾)البقــرة/231(.

يتُـِـمَّ  أَن  أرَاَدَ  لِمَــنْ  حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ  أوَْلَادَهُــنَّ  يـرُْضِعْــنَ  ﴿وَالْوَالـِـدَاتُ 
الرَّضَاعَــةَ وَعلــَى الْمَوْلــُودِ لــَهُ رزِْقـهُُــنَّ وكَِسْــوَتـهُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ لَا تُكَلَّــفُ نـفَْــسٌ 
إِلاَّ وُسْــعَهَا لَا تُضَــآرَّ وَالـِـدَةٌ بِوَلَدِهَــا وَلَا مَوْلـُـودٌ لّـَـهُ بِوَلـَـدِهِ وَعَلـَـى الـْـوَارِثِ 
مِثــْلُ ذَلــِكَ فــَإِنْ أرَاَدَا فِصَــالًا عَــن تــَـراَضٍ مِّنـهُْمَــا وَتَشَــاوُرٍ فــَاَ جُنــَاحَ عَلَيْهِمَــا 
وَإِنْ أرََدتُّْ أَن تَسْــتـرَْضِعُواْ أوَْلَادكَُــمْ فــَاَ جُنــَاحَ عَلَيْكُــمْ إِذَا سَــلَّمْتُم مَّــا آتـيَْتــُم 

باِلْمَعْــرُوفِ وَاتّـَقُــواْ اللـّـهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ بِـَـا تـعَْمَلـُـونَ بَصِــرٌ ﴾)البقــرة/233(.

﴿وَلَا جُنـَـاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا عَرَّضْتـُـم بـِـهِ مِــنْ خِطْبـَـةِ النِّسَــاء أوَْ أَكْنَنتـُـمْ 
فِ أنَفُسِــكُمْ عَلـِـمَ اللـّـهُ أنََّكُــمْ سَــتَذْكُرُونـهَُنَّ وَلـَــكِن لاَّ تـوَُاعِدُوهُــنَّ سِــراًّ إِلاَّ 
أَن تـقَُولــُواْ قــَـوْلًا مَّعْرُوفــاً وَلَا تـعَْزمُِــواْ عُقْــدَةَ النِّــكَاحِ حَــىََّ يـبَـلْــُغَ الْكِتــَابُ أَجَلــَهُ 
وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ يـعَْلـَـمُ مَــا فِ أنَفُسِــكُمْ فاَحْــذَرُوهُ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ غَفُــورٌ 

حَلِيــمٌ ﴾)البقــرة/235(.

يعٌ عَلِيمٌ ﴾)البقرة/244(. ﴿وَقاَتلُِواْ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَِ
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مِــن طيَِّبـَـاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِّـَـا أَخْرَجْنـَـا  أنَفِقُــواْ  ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
ــنَ الَأرْضِ وَلَا تـيََمَّمُــواْ الْبَِيــثَ مِنْــهُ تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بِآخِذِيــهِ إِلاَّ أَن  لَكُــم مِّ

يــدٌ ﴾)البقــرة/267(. تـغُْمِضُــواْ فِيــهِ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللـّـهَ غَــيٌِّ حَِ

مــع كل أمــر بالتقــوى، حــض علــى العلــم بأسمــاء الله وصفاتــه، كلهــا 
آيــات تبــن أنــك إن لم تعلــم أسمــاء الله وصفاتــه فلــن تتقيــه، فكيــف تتقــي 
مــا تجهــل، لقــد أتــاك منــه هــدى يعرّفــك بــه، وخلــق لــك كونــاً يقــودك إليــه، 

فقــد جــاء ذكــر الكــون، بعــد ذكــر الخلــق:

قـبَْلِكُــمْ  مِــن  وَالَّذِيــنَ  الّـَـذِي خَلَقَكُــمْ  رَبَّكُــمُ  اعْبـُـدُواْ  النَّــاسُ  أيَّـُهَــا  ﴿يـَـا 
ــزَلَ مِــنَ  ــاء وَأنَ ــمَاء بنَِ ــلَ لَكُــمُ الَأرْضَ فِراَشــاً وَالسَّ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ الَّــذِي جَعَ
ــمَاءِ مَــاءً فأََخْــرجََ بــِهِ مِــنَ الثَّمَــراَتِ رزِْقــاً لَّكُــمْ فــَاَ تَْعَلــُواْ للِــّهِ أنَــدَاداً وَأنَتــُمْ  السَّ

تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/22-21(. 

وبــنّ أن عبادتــه تثمــر التقــوى في النــاس، وكيــف لا؟ والله عــز وجــل 
مصــدر الحــق والخــر والجمــال، لــه الأسمــاء الحســى والصفــات العــا، فمــن 
يرتبــط بــه حــقَّ الارتبــاط، ســتثمر صفــات الله العــالم الحــق العــدل الكــريم 
الصبور الرحيم، ستثمر علماً وعدلاً ورحمة وصبراً في نفس العابد وتصرفاته 

مــع مــن حولــه..

وســتكون العبــادات والتكاليــف كلهــا بــذوراً عقيمــة مــا لم تحتضنهــا تربــة 
الإيمــان بالغيــب، الإيمــان بــالله وباليــوم الآخــر، الإيمــان بلقــاء الله )وإنهــا 
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لكبــرة إلا علــى الخاشــعين الذيــن يظنــون أنهــم ملاقــوا ربهــم وأنهــم إليــه 
راجعــون(، هــذا الإيمــان هــو الــدم الــذي ســيجري في عــروق كل التكاليــف 
الأخــرى ويمنحهــا الحيــاة لتثمــر، وهــو النســغ الغــي الــذي يســري في أغصــان 
النبــات، ليجعلهــا خضــراء وارفــة الظــال، تســر الناظريــن، ويســتظل بهــا 

المتعبــون..

 فــالله الــذي أنــزل مــن الســماء مــاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقــاً لنــا، 
أنــزل لنــا مــن الســماء وحيــاً، ليخــرج بــه مــن نفوســنا ثمــرات تقيــم مهمــة 
الاســتخلاف في الأرض، وهــذا هــو لــب قضيــة الإيمــان الــي يريــد الحــق أن 
نفهمهــا ونعتنقهــا، ونضحــي مــن أجــل بســط ظلالهــا علــى العالمــن، لابــد 

أن يبــي فينــا صــرح الإيمــان راســخاً، حــى نبــي الأرض بمقتضاهــا..

وهنــا تــدرك مــا وظيفــة العبــادات، إنهــا لإعــدادك للخلافــة، فالصيــام 
للتقــوى، والحــج للتقــوى، والــر للتقــوى، وكل شــيء مــن أجــل التقــوى، 
لأنهــا النتيجــة النهائيــة لعبــادة الله، فآيــات الصيــام، والحــج والصــاة تجــاور 
آيــات القتــال وأعمــال الــر مــن إنفــاق وصــر ووفــاء بعهــد.. لتعلــم وتفهــم 
أن العبــادات لعمــارة الأرض، وليســت معزولــة عــن حركــة الحيــاة، كمــا 

يفهمهــا مســلمو اليــوم!.
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4- الأسرة والقتال أصدق تمحيص للتقوى:

القتــال أثنــاء  حــى  الصلــوات  علــى  المحافظــة  آيــة  تــرز   وانظــر كيــف 
-وهــي ســنام العبــادات- مــن بــن آيــات الأســرة في الطــاق والرضاعــة، 
والمتــوفى عنهــن أزواجهــن، وكيــف لا؟ والصــاة أولى ثمــرات الإيمــان بالغيــب، 
مهــام  علــى  تســتعين  بــه  الــذي  بــالله  للاتصــال  الدائمــة  الوســيلة  وهــي 

الاســتخلاف، قــال تعــالى: 

﴿حَافِظـُـواْ عَلـَـى الصَّلـَـوَاتِ والصَّــاَةِ الْوُسْــطَى وَقُومُــواْ للِـّـهِ قاَنتِـِـنَ فـَـإنْ 
خِفْتــُمْ فَرجَِــالًا أوَْ ركُْبَانــاً فــَإِذَا أمَِنتــُمْ فاَذكُْــرُواْ اللــّهَ كَمَــا عَلَّمَكُــم مَّــا لَْ تَكُونـُـواْ 

تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/239-238(.

 يبــدو أن المســؤولية الأســرية ثقيلــة جــداً، ومعظــم النــاس يفشــل في 
سياســتها علــى التقــوى والعــدل، والواقــع يشــهد باكتظــاظ الأســر بمظــالم لا 
حصــر لهــا، وللمــرأة النصيــب الأكــر مــن هــذا الظلــم، وفي غمــرة هــذه البيئــة 
الأسرية الدقيقة، المليئة بالواجبات والأحداث التي تبتلي حقيقة الإنسان، 
 وتحتــاج منــه إلى تقــوى عاليــة، في غمــرة هــذا كلــه، يأمــر المــولى بتفعيــل 
الظــروف  هــذه  لأن  الصــاة،  علــى  بالحفــاظ  بتذكــره  بالغيــب،  الإيمــان 
المشــحونة قــد تنُســي الإنســان المصــدرَ الــذي يجعلــه يحافــظ علــى توازنــه 
فــا يظلــم، وكأنــه يقــول: إن مــن لم يحافــظ علــى صلاتــه، لــن يحافــظ علــى 
أســرته، ويحفــظ حقــوق غــره!، تذكــر الله القــوي العلــيّ وأنــت قــوي أمــام 
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يــوم تحمــر  البــأس  وأنــت خائــف ضعيــف حــن  وتذكــره  امــرأة ضعيفــة، 
الحــدق في المعــارك!.

ويبــدو أيضــاً أن مــن يتقــي الله في المــرأة فــا يبطــش ويظلــم، ســيكون 
شــجاعاً حــن البــأس فــا يجــن، لأنــه يســتمد توازنــه في كلتــا الحالتــن مــن 
الأولى، ولا  يتجــر في  فــا  بالغيــب ورقابتــه،  إيمانــه  مــن  عــز وجــل،  الله 
يخــاف ويجــن في الثانيــة، ونســتطيع أن نقــول، علــى ضــوء هــذه الآيــات، 
إن الإعــداد للعــدو المتربــص، يبــدأ مــن إعــداد الأســرة الصحيــح، وقــد لفــت 
نظــري، أن الله تعــالى، ذكــر أن مــن مضــارّ الســحر، التفريــق بــن المــرء 

وزوجــه، مــع أن للســحر مضــار كثــرة بــن النــاس:

ــرَ سُــلَيْمَانُ  ــا كَفَ ــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَ ــيَاطِيُن عَلَــى مُلْ ــواْ الشَّ ــا تـتَـلُْ ــواْ مَ ﴿وَاتّـَبـعَُ
ــزلَِ عَلَــى الْمَلَكَــنِْ  ــا أنُ ــحْرَ وَمَ ــرُواْ يـعَُلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ ــيْاطِيَن كَفَ ــكِنَّ الشَّ وَلـَ
اَ نَْنُ فِتـنَْةٌ فَلَا  ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يـعَُلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ يـقَُولَا إِنَّ
تَكْفُــرْ فـيََتـعََلَّمُــونَ مِنـهُْمَــا مَــا يـفَُرِّقــُونَ بــِهِ بــَـنَْ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــم بِضَآرِّيــنَ 
بــِهِ مِــنْ أَحَــدٍ إِلاَّ بــِإِذْنِ اللــّهِ وَيـتَـعََلَّمُــونَ مَــا يَضُرُّهُــمْ وَلَا ينَفَعُهُــمْ وَلَقَــدْ عَلِمُــواْ 
لَمَــنِ اشْــتـرَاَهُ مَــا لــَهُ فِ الآخِــرَةِ مِــنْ خَــاَقٍ وَلبَِئْــسَ مَــا شَــرَوْاْ بــِهِ أنَفُسَــهُمْ لــَوْ 

كَانـُـواْ يـعَْلَمُــونَ ﴾)البقــرة/102(.

 يبــدو أن فســاد بــي إســرائيل كان رهيبــاً في عــالم الأســرة، وفي ظلــم 
النســاء، فهم ممن امتهن الســحر، واســتبدله بهدي الكتاب، وجعلوه وســيلة 
لتحطيــم الأزواج، لذلــك خــص الله مضــرة التفريــق بــن الزوجــن بالذكــر، 
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مــن بــن كل مضــار الســحر، وفي ذلــك دليــل قــوي علــى دور الأســرة  في 
الاســتخلاف، فــإن صلحــت كانــت مهــاداً لصــاح المجتمــع كلــه.

 وهــذا يرشــدنا أيضــاً إلى ســر ذلــك البيــان الطويــل في أحــكام الأســرة 
الــي خاطــب الله بهــا المســلمين مــن زواج وطــاق ورضاعــة، مــع تشــديد كبــر 
علــى التقــوى والإصــاح بــن الأزواج، وتحذيــر أشــد في أكثــر مــن موضــع 
المجــال  الــي رسمهــا الله في هــذا  الحــدود  تعــدي  بـ)العزيــز الحكيــم(، عنــد 
المقــدس، فصــاح الأســرة، وتقــوى الأزواج، مؤشــر دقيــق علــى نهضــة الأمــة 
بنــات كــنّ أو  النســاء مظلومــات مكلومــات،  واســتخلافها..فإذا رأيــت 

مطلقــات أو أرامــل، فاعلــم أن الأمــة ليســت مســتخلفة.

إن أســرة ناجحــة، تقــوم علــى الحــب، وتصنــع الأبطــال، هــي أغلــى مــا 
تحتاجــه الأوطــان، لأنهــا تقــدم للأوطــان بناتهــا وحماتهــا، فالأســرة الصالحــة 

مه�ـاد العظم�ـاء.  

ونقــر أن بنــاء أســرة كهــذه، يحتــاج صــراً وعلمــاً وتعاونــاً ذكيــاً بــن المــرء 
وزوجــه، لكــن لا نســتطيع أن ننكــر اللمســة الخاصــة الــي تتركهــا الأم علــى 
أطفالهــا، ولكــن كــم مــن امــرأة خــواء، امتــد شــرها إلى ذراريهــا، ويــا ليتهــا 
بقيــت فــرداً عقيمــاً!، فــأمّ كهــذه، تزيــد الكــم ليشــقى بــه النــوع، وتعــد دوابــاً 

للعل��ف، لا همم��اً للبن��اء!.
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5-البقرة سورة التقوى:

ومشــتقاتها،  التقــوى  فيهــا كلمــة  ذكــرت  الــي  الآيــات  تتبعــت  وقــد 
فكانــت واحــداً وثلاثــن آيــة، ذكُــرت فيهــا التقــوى ســتاً وثلاثــن مــرة، في 

مواضيــع مختلفــة مــن شــؤون الحيــاة:

1- ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيَن ﴾)البقرة/2(.

2- ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ 
لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/21(.

النَّــاسُ  الّـَـيِ وَقُودُهَــا  النَّــارَ  فاَتّـَقُــواْ  تـفَْعَلـُـواْ  وَلـَـن  تـفَْعَلـُـواْ  3- ﴿فـَـإِن لَّْ 
﴾)البقــرة/24(. للِْكَافِريِــنَ  أعُِــدَّتْ  وَالِْجَــارَةُ 

قــاً لِّمَــا مَعَكُــمْ وَلَا تَكُونـُـواْ أوََّلَ كَافِــرٍ بــِهِ  4-  ﴿وَآمِنــُواْ بِـَـا أنَزَلْــتُ مُصَدِّ
وَلَا تَشْــتـرَُواْ بِآيــَاتِ ثَنَــاً قلَِيــاً وَإِيَّــايَ فاَتّـَقُونِ﴾)البقــرة/41(.

5- ﴿وَاتّـَقُواْ يـوَْماً لاَّ تَْزيِ نـفَْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً وَلَا يـقُْبَلُ مِنـهَْاشَفَاعَةٌ 
وَلَا يـؤُْخَذُ مِنـهَْا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ ﴾)البقرة/48(.

6- ﴿وَإِذْ أَخَذْنـَـا مِيثاَقَكُــمْ وَرَفـعَْنـَـا فـوَْقَكُــمُ الطّـُـورَ خُــذُواْ مَــا آتـيَـنَْاكُــم 
بِقُــوَّةٍ وَاذكُْــرُواْ مَــا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/63(.

وَمَوْعِظـَـةً  خَلْفَهَــا  وَمَــا  يَدَيـهَْــا  بــَـنَْ  لِّمَــا  نـَـكَالاً  ﴿فَجَعَلْنَاهَــا   -7
. )66 / لبقــرة ا ( ﴾ لِّلْمُتَّقِيَن
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8- ﴿وَلـَـوْ أنَّـَهُــمْ آمَنـُـواْ واتّـَقَــوْا لَمَثوُبـَـةٌ مِّــنْ عِنــدِ اللَّــه خَيــْـرٌ لّـَـوْ كَانـُـواْ 
يـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة/103(.

9-  ﴿وَاتّـَقُواْ يـوَْماً لاَّ تَْزيِ نـفَْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً وَلَا يـقُْبَلُ مِنـهَْا عَدْلٌ 
وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ ﴾)البقرة/123(.

10- ﴿لَّيْــسَ الْــرَِّ أَن تـوَُلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ وَلـَــكِنَّ 
وَآتـَـى  وَالنَّبِيِّــنَ  وَالْكِتـَـابِ  وَالْمَلآئِكَــةِ  وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ  باِللـّـهِ  آمَــنَ  مَــنْ  الـْـرَِّ 
ــآئلِِيَن  ــبِيلِ وَالسَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَــاكِيَن وَابْنَ السَّ
إِذَا عَاهَــدُواْ  بِعَهْدِهِــمْ  الــزَّكَاةَ وَالْمُوفـُـونَ  وَفِ الرِّقـَـابِ وَأقَـَـامَ الصَّــاةَ وَآتـَـى 
وَالصَّابِريِــنَ فِ الْبَأْسَــاء والضَّــرَّاء وَحِــنَ الْبــَأْسِ أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ صَدَقــُوا وَأوُلـَــئِكَ 

هُــمُ الْمُتّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/177(.

11-﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَْ أوُلِْ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تـتَّـَقُونَ﴾)البقرة/179(.

12- ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تـرََكَ خَيْاً الْوَصِيَّةُ 
للِْوَالِدَيْنِ وَالأقـرَْبِيَن باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِيَن﴾)البقرة/180(

13- ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى 
الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ ﴾ )البقــرة/183(.

14- ﴿أحُِــلَّ لَكُــمْ ليَـلْـَـةَ الصِّيـَـامِ الرَّفـَـثُ إِلَ نِسَــآئِكُمْ هُــنَّ لبِـَـاسٌ لَّكُــمْ 
ـُـنَّ عَلــِمَ اللــّهُ أنََّكُــمْ كُنتــُمْ تَْتانـُـونَ أنَفُسَــكُمْ فـتَــَابَ عَلَيْكُــمْ وَعَفَــا  وَأنَتــُمْ لبِــَاسٌ لَّ
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 َ عَنكُــمْ فــَالآنَ باَشِــرُوهُنَّ وَابـتْـغَــُواْ مَــا كَتــَبَ اللــّهُ لَكُــمْ وكَُلــُواْ وَاشْــربَوُاْ حَــىَّ يـتََبــَـنَّ
لَكُــمُ الْيَْــطُ الأبَـيْــَضُ مِــنَ الْيَْــطِ الَأسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثَُّ أتَُِّــواْ الصِّيــَامَ إِلَ الَّليْــلِ 
وَلاَ تـبَُاشِــرُوهُنَّ وَأنَتُــمْ عَاكِفُــونَ فِ الْمَسَــاجِدِ تلِْــكَ حُــدُودُ اللّــهِ فَــاَ تـقَْربَوُهَــا 

ُ اللــّهُ آياَتــِهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يـتَّـَقُــونَ ﴾)البقــرة/187(. كَذَلــِكَ يـبُــَـنِّ

15- ﴿يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الأهِلَّــةِ قــُلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّــاسِ وَالْــَجِّ وَليَْــسَ 
الــْرُِّ بــِأَنْ تأَْتــُـوْاْ الْبـيُــُوتَ مِــن ظهُُورهَِــا وَلـَــكِنَّ الــْرَِّ مَــنِ اتّـَقَــى وَأتْـُـواْ الْبـيُــُوتَ مِــنْ 

أبَـوَْابِـَـا وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ ﴾)البقــرة/189(.

ــهْرِ الْــَراَمِ وَالْرُُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتــَدَى  ــهْرُ الْــَراَمُ باِلشَّ 16- ﴿الشَّ
عَلَيْكُــمْ فاَعْتــَدُواْ عَلَيْــهِ بِثِــْلِ مَــا اعْتــَدَى عَلَيْكُــمْ وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللــّهَ 

مَــعَ الْمُتَّقِــنَ ﴾)البقــرة/194(.

17- ﴿وَأتَُِّــواْ الْــَجَّ وَالْعُمْــرةََ للِــّهِ فــَإِنْ أحُْصِــرْتُْ فَمَــا اسْتـيَْسَــرَ مِــنَ الْـَـدْيِ 
وَلاَ تَْلِقُــواْ رُؤُوسَــكُمْ حَــىَّ يـبَـلْــُغَ الْـَـدْيُ مَِلَّــهُ فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّريِضــاً أوَْ بــِهِ 
أذًَى مِّــن رَّأْسِــهِ فَفِدْيــَةٌ مِّــن صِيَــامٍ أوَْ صَدَقــَةٍ أوَْ نُسُــكٍ فــَإِذَا أمَِنتــُمْ فَمَــن تَتََّــعَ 
ــدْ فَصِيــَامُ ثَلاثـَـةِ أيََّــامٍ فِ  باِلْعُمْــرةَِ إِلَ الْــَجِّ فَمَــا اسْتـيَْسَــرَ مِــنَ الْـَـدْيِ فَمَــن لَّْ يَِ
الَْجِّ وَسَبـعَْةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرةٌَ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ 

الْمَسْــجِدِ الْــَراَمِ وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ وَاعْلَمُــواْ أنََّ اللــّهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ ﴾)البقــرة/196(.

18- ﴿الْــَجُّ أَشْــهُرٌ مَّعْلُومَــاتٌ فَمَــن فــَـرَضَ فِيهِــنَّ الْــَجَّ فــَاَ رَفــَثَ وَلَا 
فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ فِ الْــَجِّ وَمَــا تـفَْعَلــُواْ مِــنْ خَــرٍْ يـعَْلَمْــهُ اللــّهُ وَتــَـزَوَّدُواْ فــَإِنَّ 

خَيــْـرَ الــزَّادِ التّـَقْــوَى وَاتّـَقُــونِ يـَـا أوُْلِ الألَْبــَابِ ﴾)البقــرة/197(.
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نـيْــَا حَسَــنَةً وَفِ الآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنــَا  ﴿وِمِنـهُْــم مَّــن يـقَُــولُ رَبّـَنــَا آتنِــَا فِ الدُّ
عَــذَابَ النَّارِ﴾)البقــرة/201(.

ــلَ فِ يـوَْمَــنِْ فــَاَ إِثَْ  19- ﴿وَاذكُْــرُواْ اللــّهَ فِ أيََّــامٍ مَّعْــدُودَاتٍ فَمَــن تـعََجَّ
ــرَ فــَا إِثَْ عَلَيْــه  لِمَــنِ اتّـَقَــى وَاتّـَقُــواْ اللّــهَ وَاعْلَمُــوا أنََّكُــمْ إِليَْــهِ  عَلَيْــهِ وَمَــن تأََخَّ

تُْشَــرُونَ ﴾ )البقــرة/203(.

جَهَنَّــمُ  فَحَسْــبُهُ  بـِـالِإثِْ  الْعـِـزَّةُ  أَخَذَتـْـهُ  اللـّـهَ  لـَـهُ اتّـَـقِ  قِيــلَ  20- ﴿وَإِذَا 
)البقــرة/206(. الْمِهَــادُ﴾  وَلبَِئْــسَ 

نـيَْا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ  21-﴿زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُواْ الْيََاةُ الدُّ
اتّـَقَواْ فـوَْقـهَُمْ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يـرَْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيِْ حِسَابٍ﴾)البقرة/212(.

مُواْ لأنَفُسِــكُمْ  22-﴿نِسَــآؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَْتوُاْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِــئْتُمْ وَقَدِّ
وَاتّـَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أنََّكُم مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن﴾)البقرة/223(.

َيْاَنِكُمْ أَن تـبَـرَُّواْ وَتـتَّـَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بـيََْ  23- ﴿وَلَا تَْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّ
يــعٌ عَلِيــمٌ ﴾)البقــرة/224(. النَّــاسِ وَاللــّهُ سَِ

24-﴿وَإِذَا طلََّقْتـُـمُ النَّسَــاء فـبَـلََغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فأََمْسِــكُوهُنَّ بِعَْــرُوفٍ أوَْ 
سَــرِّحُوهُنَّ بِعَْــرُوفٍ وَلَا تُْسِــكُوهُنَّ ضِــراَراً لَّتـعَْتـَـدُواْ وَمَــن يـفَْعَــلْ ذَلـِـكَ فـقََــدْ 
ظلََــمَ نـفَْسَــهُ وَلَا تـتََّخِــذُوَاْ آيــَاتِ اللــّهِ هُــزُواً وَاذكُْــرُواْ نعِْمَــتَ اللــّهِ عَلَيْكُــمْ وَمَــا 
أنَــزَلَ عَلَيْكُــمْ مِّــنَ الْكِتــَابِ وَالِْكْمَــةِ يعَِظُكُــم بــِهِ وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللــّهَ 

بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/231(.
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25- ﴿وَالْوَالــِدَاتُ يـرُْضِعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلــَنِْ كَامِلــَنِْ لِمَــنْ أرَاَدَ أَن يتُــِمَّ 
الرَّضَاعَــةَ وَعلــَى الْمَوْلــُودِ لــَهُ رزِْقـهُُــنَّ وكَِسْــوَتـهُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ لَا تُكَلَّــفُ نـفَْــسٌ 
إِلاَّ وُسْــعَهَا لَا تُضَــآرَّ وَالـِـدَةٌ بِوَلَدِهَــا وَلَا مَوْلـُـودٌ لّـَـهُ بِوَلـَـدِهِ وَعَلـَـى الـْـوَارِثِ 
مِثــْلُ ذَلــِكَ فــَإِنْ أرَاَدَا فِصَــالًا عَــن تــَـراَضٍ مِّنـهُْمَــا وَتَشَــاوُرٍ فــَاَ جُنــَاحَ عَلَيْهِمَــا 
وَإِنْ أرََدتُّْ أَن تَسْــتـرَْضِعُواْ أوَْلَادكَُــمْ فــَاَ جُنــَاحَ عَلَيْكُــمْ إِذَا سَــلَّمْتُم مَّــا آتـيَْتــُم 

باِلْمَعْــرُوفِ وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللــّهَ بِـَـا تـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ ﴾)البقــرة/233(.

26- ﴿وَإِن طلََّقْتُمُوهُــنَّ مِــن قـبَْــلِ أَن تَسَُّــوهُنَّ وَقــَدْ فـرََضْتــُمْ لَـُـنَّ فَريِضَــةً 
فنَِصْــفُ مَــا فـرََضْتـُـمْ إَلاَّ أَن يـعَْفُــونَ أوَْ يـعَْفُــوَ الّـَـذِي بيِـَـدِهِ عُقْــدَةُ النِّــكَاحِ 
وَأَن تـعَْفُــواْ أقَــْـرَبُ للِتّـَقْــوَى وَلَا تنَسَــوُاْ الْفَضْــلَ بـيَـنَْكُــمْ إِنَّ اللـّـهَ بِـَـا تـعَْمَلـُـونَ 

بَصِيٌر﴾)البقــرة/237(.

27- ﴿وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِيَن﴾)البقرة/241(.

28- ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ اتّـَقُــواْ اللــّهَ وَذَرُواْ مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّبــَا إِن كُنتــُم 
مُّؤْمِنِيَن ﴾)البقرة/278(.

29- ﴿وَاتّـَقُواْ يـوَْماً تـرُْجَعُونَ فِيهِ إِلَ اللّهِ ثَُّ تـوَُفَّ كُلُّ نـفَْسٍ مَّا كَسَبَتْ 
وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ﴾)البقرة/281(.

مُّسَــمًّى  أَجَــلٍ  إِلَ  بِدَيـْـنٍ  تَدَاينَتـُـم  إِذَا  آمَنـُـواْ  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  30- ﴿يـَـا 
فاَكْتبُُــوهُ وَلْيَكْتُــب بّـَيـنَْكُــمْ كَاتــِبٌ باِلْعَــدْلِ وَلَا يــَأْبَ كَاتــِبٌ أَنْ يَكْتُــبَ كَمَــا 
عَلَّمَــهُ اللّــهُ فـلَْيَكْتــُبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْــَقُّ وَلْيَتَّــقِ اللّــهَ رَبَّــهُ وَلَا يـبَْخَــسْ 
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مِنْــهُ شَــيْئاً فــَإن كَانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْــَقُّ سَــفِيهاً أوَْ ضَعِيفــاً أوَْ لَا يَسْــتَطِيعُ أَن 
يُــِلَّ هُــوَ فـلَْيُمْلِــلْ وَليُِّــهُ باِلْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُواْ شَــهِيدَيْنِ مــن رِّجَالِكُــمْ فَــإِن لَّْ 
ــهَدَاء أَن تَضِــلَّ إْحْدَاهُــَا  يَكُونـَـا رَجُلــَنِْ فـرََجُــلٌ وَامْرَأتَــَانِ مَِّــن تـرَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
ــهَدَاء إِذَا مَــا دُعُــواْ وَلَا تَسْــأَمُوْاْ أَن  ــرَ إِحْدَاهُـَـا الُأخْــرَى وَلَا يـَـأْبَ الشُّ فـتَُذكَِّ
ــهَادَةِ  ــهِ وَأقَْــومُ للِشَّ ــهِ ذَلِكُــمْ أقَْسَــطُ عِنــدَ اللّ ـُـوْهُ صَغِــراً أوَ كَبِــراً إِلَ أَجَلِ تَكْتبُـ
وَأدَْنَ أَلاَّ تـرَْتاَبوُاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَِارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونـهََا بـيَـنَْكُمْ فـلََيْسَ عَلَيْكُمْ 
شَــهِيدٌ  وَلَا  يُضَــآرَّ كَاتـِـبٌ  وَلَا  تـبََايـعَْتـُـمْ  إِذَا  وَأَشْــهِدُوْاْ  تَكْتبُُوهَــا  أَلاَّ  جُنـَـاحٌ 
وَإِن تـفَْعَلــُواْ فإَِنَّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتّـَقُــواْ اللــّهَ وَيـعَُلِّمُكُــمُ اللــّهُ وَاللــّهُ بــِكُلِّ شَــيْءٍ 

عَلِيمٌ﴾)البقــرة/282(.

ــدُواْ كَاتبِــاً فَرهَِــانٌ مَّقْبُوضَــةٌ فـَـإِنْ  31- ﴿وَإِن كُنتـُـمْ عَلـَـى سَــفَرٍ ولََْ تَِ
أمَِــنَ بـعَْضُكُــم بـعَْضــاً فـلَْيــُـؤَدِّ الَّــذِي اؤْتُــِنَ أمََانـتَــَهُ وَلْيَتَّــقِ اللــّهَ رَبَّــهُ وَلَا تَكْتُمُــواْ 
ــهَادَةَ وَمَــن يَكْتُمْهَــا فإَِنّـَـهُ آثٌِ قـلَْبـُـهُ وَاللـّـهُ بِـَـا تـعَْمَلـُـونَ عَلِيمٌ﴾)البقــرة/283(. الشَّ

إن التقــوى كالشــريان الضخــم الممتلــئ بالــدم النقــي والمــواد المغذيــة، تمتــد 
فروعــه وشــعيراته في كل الأنســجة، هــي أنســجة مختلفــة لكنهــا تســقى بــدم 
واحــد، وكذلــك التقــوى تمتــد شــعيراتها إلى كل أنســجة الحيــاة، في نســيج 
الأســرة، والحــدود، والمواريــث، والعبــادات، وأعمــال الــر، والتدايــن، والتطــوع 

ومختلــف العلــوم..
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ورئتهــا الــي تتنفــس بهــا هــي الإيمــان بالغيــب، بــالله العلــي العظيــم، فهــل 
علمــت لمــاذا ابتــدأت ســورة البقــرة بالحديــث عــن المتقــن وصفاتهــم، إنهــم 
المعنيــون بالاســتخلاف، ومــن هنــا تــدرك لمــاذا كانــت التقــوى كاللحمــة الــي 
تمســك نســيج البقــرة كلــه، فالاســتخلاف مســؤوليتك أيهــا المتقــي، وأي 
ظلم وفســاد يقع في هذا الأرض، ســببه أنك لم تقم بمهمتك، ولم تســتعن 
بــالله عليهــا، وهــل ظننــت أن النصــر بجهــدك المحــض؟، إن الله يأمــرك أن 
تــؤدي مــا عليــك مــن واجبــات، وليســت هــي ســبب النصــر وحدهــا، بــل 

اتصالهــا المباشــر الدائــم معــه تبــارك وتعــالى.

6- المتقون سنة الله في دفع الظلم )تطبيق عملي(:

وقصــة طالــوت وجالــوت خــر مثــال علــى  ذلــك، فالقــوم قلــة و الذيــن 
ظنــوا أن النصــر بأيديهــم ﴿قاَلـُـواْ لَا طاَقـَـةَ لنَـَـا الْيــَـوْمَ بَِالـُـوتَ وَجُنــودِهِ﴾،  
بينمــا ﴿قــَالَ الَّذِيــنَ يَظنُُّــونَ أنَّـَهُــم مُّلاقَــُو اللــّهِ كَــم مِّــن فِئــَةٍ قلَِيلــَةٍ غَلَبــَتْ فِئــَةً 
كَثـِـرةًَ بـِـإِذْنِ اللـّـهِ وَاللـّـهُ مَــعَ الصَّابِريِــنَ﴾. إنهــم العالمــون بــالله، المســتعينون 
بالصــر والصــاة علــى الإعــداد، فملكهــم طالــوت ذو بســطة في العلــم 
والجســم، ولا شــك أنــه علــم بــالله وبكونــه، أي جمــع بــن القــوة العلميــة 
والعمليــة، ويــوم التقــى الجمعــان، هرعــت القلــوب إلى ربها:﴿ربنــا افــرغ علينــا 

صــرا وثبــت أقدامنــا﴾..

وكلمة )أفرغ( تشعرك أن الأمر أتى من علو، فهزموهم بإذن الله..



282

إنــه الإيمــان بالغيــب، كان حاضــراً في تلــك اللحظــة العصيبــة، وهــذا مــا 
صدقــه دعــاء القــوم: ﴿ربنــا افــرغ علينــا صــرا وثبــت أقدامنــا﴾.

ولا شــك أنــه أول مقــوم مــن مقومــات الاســتخلاف، تجلــى بالاســتعانة 
بالصــر والصــاة مــن قبــل، وتخيــل معــي، أيَّ نصــر ســيحققه الفســاد، لــو 
كان كل جنــود طالــوت ضعفــاء مــن ذلــك الصنــف الــذي فشــل في ابتــاء 
النهر لقلة صبره، أو الذي قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لضعف 

إيمانــه بالغيــب، وظنــه أن الأســباب الماديــة هــي وحدهــا ســبب النصــر!.

وتــدرك هنــا، لمــاذا كان دعــاء المســلمين في أواخــر البقــرة: ﴿ولا تحمّلنــا 
مــا لا طاقــة لنــا بــه﴾.

لقــد بــنّ الله تعــالى قبلهــا، أنــه لا يكلــف نفســاً إلا وســعها، اعمــل 
مــا أمــرك الله بــه مــن أســباب، وثــق بــأن نصــره ســينزل، وســنام الأمــر كلــه 
أن تتخــذه وليــاً  لكــي ينصــرك، وألا يكــون في قلبــك نــدا نــدٌ لــه، ﴿أنــت 
مولانــا فانصرنــا علــى القــوم الكافرين﴾،وهــذا الدعــاء منهــج قلــوب وأيــدٍ  

وليــس حركــة لســان.

ثم يقــول الله بعدهــا: ﴿وَلــَوْلَا دَفــْعُ اللــّهِ النَّــاسَ بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَّفَسَــدَتِ 
الَأرْضُ وَلـَــكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾ )البقرة/251(.

إن الله مــن يدفــع بالمتقــن الظالمــن المفســدين، بعــد أن يكونــوا متقــن 
حقــاً، فــا تســب الظالمــن بعــد اليــوم وتظنهــم غلبــوا لقوتهــم ومكرهــم، بــل 
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لأنــك أنــتَ لم تكــن عالمــاً متقيــاً، وأي طريــق ســوى ذلــك، ســيجعلك مــن 
الظالمــن. فــإن خالفــت أمــر الله فقــد ظلمــت نفســك: 

﴿وَقـلُْنـَـا يـَـا آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ وَزَوْجُــكَ الْنََّــةَ وكَُلَا مِنـهَْــا رَغَــداً حَيْــثُ 
ــجَرَةَ فـتََكُونـَـا مِــنَ الْظَّالِمِــنَ ﴾)البقــرة/35( ﴿الطَّــاَقُ  شِــئْتُمَا وَلَا تـقَْرَبـَـا هَـــذِهِ الشَّ
مَرَّتــَانِ فإَِمْسَــاكٌ بِعَْــرُوفٍ أوَْ تَسْــريِحٌ بإِِحْسَــانٍ وَلَا يَِــلُّ لَكُــمْ أَن تأَْخُــذُواْ مَِّــا 
ــمْ أَلاَّ يقُِيمَــا  ــإِنْ خِفْتُ ــهِ فَ ــا أَلاَّ يقُِيمَــا حُــدُودَ اللّ آتـيَْتُمُوهُــنَّ شَــيْئاً إِلاَّ أَن يَاَفَ
حُــدُودَ اللـّـهِ فـَـاَ جُنـَـاحَ عَلَيْهِمَــا فِيمَــا افـتْـَـدَتْ بـِـهِ تلِْــكَ حُــدُودُ اللـّـهِ فـَـاَ 

ــئِكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ ﴾)البقــرة/229(. ــهِ فأَُوْلـَ تـعَْتَدُوهَــا وَمَــن يـتَـعََــدَّ حُــدُودَ اللّ

وإن كفرت نعمه، ولم تشكر فقد ظلمت نفسك:

﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ أنَفِقُــواْ مِّـَـا رَزَقـنَْاكُــم مِّــن قـبَْــلِ أَن يـَـأْتَِ يــَـوْمٌ لاَّ 
بـيَْــعٌ فِيــهِ وَلَا خُلَّــةٌ وَلَا شَــفَاعَةٌ وَالْكَافــِرُونَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ ﴾)البقرة/254(.﴿وَمَــا 
أنَفَقْتـُـم مِّــن نّـَفَقَــةٍ أوَْ نـَـذَرْتُ مِّــن نّـَـذْرٍ فـَـإِنَّ اللـّـهَ يـعَْلَمُــهُ وَمَــا للِظَّالِمِــنَ مِــنْ 

أنَصَــارٍ ﴾)البقــرة/270(.                                                                     

﴿أَلَْ تــَـرَ إِلَ الَّــذِي حَــآجَّ إِبـرْاَهِيــمَ فِ ربِِّــهِ أَنْ آتــَاهُ اللــّهُ الْمُلْــكَ إِذْ قــَالَ 
إِبـرْاَهِيــمُ رَبَِّ الَّــذِي يُْيـِــي وَيُيِــتُ قــَالَ أنَــَا أُحْيـِــي وَأمُِيــتُ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ فــَإِنَّ 
اللــّهَ يــَأْتِ باِلشَّــمْسِ مِــنَ الْمَشْــرقِِ فــَأْتِ بِـَـا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فـبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ 

وَاللــّهُ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ ﴾)البقــرة/258(.
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مِــن  ــلْوَى كُلـُـواْ  وَالسَّ الْمَــنَّ  عَلَيْكُــمُ  وَأنَزَلْنـَـا  الْغَمَــامَ  عَلَيْكُــمُ  ﴿وَظلََّلْنـَـا 
طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـنَْاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَلـَــكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ )البقرة/57(.

وإن استهزأت بأمره فقد ظلمت نفسك:

﴿فـبَـَـدَّلَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ قــَـوْلًا غَيــْـرَ الّـَـذِي قِيــلَ لَـُـمْ فأَنَزَلْنـَـا عَلـَـى الَّذِيــنَ 
ــمَاء بِـَـا كَانـُـواْ يـفَْسُــقُونَ ﴾)البقــرة/59(. ظلََمُــواْ رجِْــزاً مِّــنَ السَّ

وإن اتخذت نداً من دونه فقد ظلمت نفسك:

ـَـذْتُُ الْعِجْــلَ مِــن بـعَْــدِهِ وَأنَتـُـمْ  ﴿وَإِذْ وَاعَدْنـَـا مُوسَــى أرَْبعَـِـنَ ليَـلْـَـةً ثَُّ اتَّ
ـَـذْتُُ الْعِجْــلَ  ظاَلِمُــونَ ﴾)البقــرة/51(. ﴿وَلَقَــدْ جَاءكُــم مُّوسَــى باِلْبـيَّـِنـَـاتِ ثَُّ اتَّ

مِــن بـعَْــدِهِ وَأنَتـُـمْ ظاَلِمُــونَ ﴾)البقــرة/92(.

 ﴿وَلئَــِنْ أتَـيَْــتَ الَّذِيــنَ أوُْتـُـواْ الْكِتــَابَ بــِكُلِّ آيــَةٍ مَّــا تبَِعُــواْ قِبـلَْتــَكَ وَمَــا أنَتَ 
ــن  ــنِ اتّـَبـعَْــتَ أَهْوَاءهُــم مِّ ــةَ بـعَْــضٍ وَلئَِ ــعٍ قِبـلَْ ــعٍ قِبـلَْتـهَُــمْ وَمَــا بـعَْضُهُــم بتَِابِ بتَِابِ

بـعَْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ إِنَّــكَ إِذَاً لَّمِــنَ الظَّالِمِــنَ ﴾)البقــرة/145(.                                                                                                                          

﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـتََّخِــذُ مِــن دُونِ اللـّـهِ أنَــدَاداً يُِبُّونـهَُــمْ كَحُــبِّ اللـّـهِ 
ـَـرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ  ــوْ يــَـرَى الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ إِذْ يـ ــاً لِّلّــهِ وَلَ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَشَــدُّ حُبّ

يعــاً وَأَنَّ اللـّـهَ شَــدِيدُ الْعَــذَابِ ﴾)البقــرة/165(. الْقُــوَّةَ للِـّـهِ جَِ

وظلمك سيجعلك خارج دائرة الاستخلاف:

﴿وَإِذِ ابـتْـلََى إِبـرْاَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّهُنَّ قاَلَ إِنِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماً 
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قـَـالَ وَمِــن ذُرِّيّـَـيِ قـَـالَ لَا يـنَـَـالُ عَهْــدِي الظَّالِمِــنَ ﴾)البقــرة/124( لأن ظلمــك 
ســيمنعك مــن القيــام بتلــك المهمــة الجليلــة، فلســت أهــاً لهــا، وســتجبن 
عنــد لقــاء الله، لأن عــدم تمــي المــوت والجــن في المواقــف الحاسمــة، ينتــج عــن 
المعاصــي في ســلوك الأفــراد، فــكأن هــذه المعاصــي كالفيروســات الكامنــة 
في الجســد )فــرة حضانــة( الــي تبقــى كامنــة حــى إذا مــا وجــدت فرصــة 
 ظهــرت أعراضهــا علــى البــدن فأهلكتــه، والمعاصــي كذلــك، فهــي تتراكــم 
حــى إذا جــاءت المواقــف الــي تمحــص الرجــال والفعــال، فعلــت فعلهــا 

فأقعــدت المــرء عــن البــذل وأركســته في حضيــض الجــن والبخــل:

﴿وَلَن يـتََمَنّـَوْهُ أبََداً بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِميَن ﴾)البقرة/95(.

ـُـمُ   ﴿أَلَْ تــَـرَ إِلَ الْمَــإِ مِــن بــَيِ إِسْــراَئيِلَ مِــن بـعَْــدِ مُوسَــى إِذْ قاَلــُواْ لنِــَيٍِّ لَّ
ــهِ قَــالَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ  ــا مَلِــكاً نّـُقَاتــِلْ فِ سَــبِيلِ اللّ ابـعَْــثْ لنََ
الْقِتــَالُ أَلاَّ تـقَُاتلِــُواْ قاَلــُواْ وَمَــا لنَــَا أَلاَّ نـقَُاتــِلَ فِ سَــبِيلِ اللــّهِ وَقــَدْ أُخْرجِْنــَا مِــن 
ــا كُتــِبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتــَالُ تـوََلَّــوْاْ إِلاَّ قلَِيــاً مِّنـهُْــمْ  وَاللــّهُ عَلِيــمٌ  دِياَرنِــَا وَأبَـنَْآئنِــَا فـلََمَّ

باِلظَّالِمِــنَ ﴾ )البقــرة/246(. 

مشــروعاً  وســتكون علــى الضفــة الأخــرى، ضفــة المفســدين، وهدفــاً 
ســتَخلفين:

ُ
الم للمتقــن 

يــنُ للِـّـهِ فـَـإِنِ انتـهََــواْ فـَـاَ  ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنْـَـةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
﴾)البقــرة/193(.   الظَّالِمِــنَ  عَلـَـى  إِلاَّ  عُــدْوَانَ 
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وفي الختــام، يخــرك الله بأنــك صائــر إليــه، فــإن لم تظلــم وتتخــذ نــداً لله، 
فإنــك لــن تُظلــم! وســتأخذ حقــك كامــاً وزيــادة: ﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً تـرُْجَعُــونَ 
فِيــهِ إِلَ اللــّهِ ثَُّ تــُـوَفَّ كُلُّ نـفَْــسٍ مَّــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَا يظُْلَمُــونَ ﴾)البقــرة/281(.

وإياك من التولي وأنت معرض، فقد سبقك قوم فشلوا في الاستخلاف، 
اتخــذوا أنــداداً لله، فليــس لهــم يــوم القيامــة مــن ولي ولا نصــر، وقــال لهــم قــولًا 

قريبــاً مــن قولــه لنا: 

﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَْــزيِ نـفَْــسٌ عَــن نّـَفْــسٍ شَــيْئاً وَلَا يـقُْبــَلُ مِنـهَْــا عَــدْلٌ وَلَا 
تنَفَعُهَــا شَــفَاعَةٌ وَلَا هُــمْ ينُصَــرُونَ ﴾)البقــرة/123(.



           
             الفصل الرابع

                  خواتيم
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أولًا-  الكلمة مشروع استخلاف:

قال تعالى: 

﴿آمَــنَ الرَّسُــولُ بِـَـا أنُــزلَِ إلِيَْــهِ مِــن رَّبِّــهِ وَالْمُؤْمِنــُونَ كُلٌّ آمَــنَ باِللــّهِ وَمَلآئِكَتــِهِ 
عْنــَا وَأطََعْنــَا غُفْراَنــَكَ ربَّـَنــَا  وكَُتبُــِهِ وَرُسُــلِهِ لاَ نـفَُــرِّقُ بــَـنَْ أَحَــدٍ مِّــن رُّسُــلِهِ وَقاَلــُواْ سَِ
وَإلِيَْــكَ الْمَصِــرُ لاَ يُكَلِّــفُ اللــّهُ نـفَْســاً إِلاَّ وُسْــعَهَا لَـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـهَْــا مَــا 
اكْتَسَبَتْ ربَّـَنَا لاَ تـؤَُاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ ربَّـَنَا وَلاَ تَْمِلْ عَلَيـنَْا إِصْراً كَمَا 
لْنَــا مَــا لاَ طاَقــَةَ لنََــا بــِهِ وَاعْــفُ عَنَّــا  حَلَْتَــهُ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِنَــا ربَّـَنَــا وَلاَ تَُمِّ
وَاغْفِــرْ لنَــَا وَارْحَْنــَا أنَــتَ مَوْلانَــَا فاَنصُرْنــَا عَلــَى الْقَــوْمِ الْكَافِريِنَ﴾)البقــرة/286-285(.

إن في هاتــن الآيتــن إيمانــاً جامعــاً بالأنبيــاء والرســل والكتــب، وإعلانــاً 
للســمع والطاعــة، وإيقانــاً بيــوم يرجعــون فيــه إلى الله، لكــنّ بــي إســرائيل قــد 
حملــوا مــا يناقــض هــذه الصفــات، إذ قالــوا: سمعنــا وعصينــا، ونســوا اليــوم 

الآخــر، ومَــن إليــه المصــر، وكفــروا بمــا أنــزل علــى باقــي الأنبيــاء...

كأن هاتين الآيتين تلخيصٌ لكل سورة البقرة.

 والإيمان بمن قبلنا له فائدة من اتجاهين:                                                             

الأول: أن تعلــم معــى صفــات الله وأسمائــه في تعاملــه مــع مــن قبلــك 
مــن مؤمنــن وكافريــن. 

والثــاني: أن تتجنــب أخطــاء مــن قبلــك مــع أنبيائهــم والوحــي الــذي 
أنُــزل عليهــم. 



290

تعلــم  ولــن  إســرائيل،  بــي  بقصــص  تعتــر  فلــن  فــإن كفــرت بموســى، 
صفــات الله الــي تجلــت في تعاملــه معهــم، كتوبتــه عليهــم، وغضبــه، ورحمتــه 

بهــم.. كيــف ســتعتبر بذلــك، إن كنــت تــرى أن موســى ليــس نبيــا؟ً

وكلمــة )كســبت( تدلــك علــى أنــه لابــد مــن عمــل، لابــد مــن الأخــذ 
بالأســباب، إنهــا نفــس تعمــل وتكســب

وهــذه الأدعيــة الحــارة، تدلــك علــى أن الدعــاء يجــب أن يكــون حاديــاً 
لهــذا العمــل، ليكــون خالصــاً وتكــون مخلصــاً.

ولا تحملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه، ولا تحمــل علينــا إصــراً كمــا حملتــه علــى 
الذيــن مــن قبلنــا:

 فيهمــا دعــوة إلى تجنــب ســلوك مــن اســتهانوا واســتهزؤوا بأوامــر الله، 
فشــدد عليهــم، وهــذا عــودٌ علــى بــدء، لقــد كان الخطــاب الإيمــاني الأول: 
)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقولــوا راعنــا( الــي فيهــا الأمــر بمخالفــة اليهــود 

وأخــذ الديــن بقــوة(..

وهــا هــي الخاتمــة تصــدح بدعــاء حــار لتجنــب ذلــك المســلك الخســيس، 
وذلــك المســلك ظهــر جليــاً في قصــة البقــرة الــي حملــت الســورة اسمهــا، وهــا 

هــي الخاتمــة تحمــل إشــارات خفيــه إليــه!.
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لقــد ورد في الحديــث الصحيــح أن مــن قــال هاتــن الآيتــن في كل ليلــة 
كفتاه.

نعــم، يبــدو لأن فيهمــا بــراءة مــن صفــات بــي إســرائيل الــي تجلــت في 
قصــة البقــرة، وقصــة طالــوت وجالــوت أيضــاً، وطلــب للإعانــة علــى تجنــب 
تلــك الصفــات الفاســدة، إنــه الإعــان عــن ولادة أمــة جديــدة.. خلــق 
آخــر، ســيتولى مهمــة الاســتخلاف، ويمنــع الفســاد في الأرض، فهــل نحــن 

كذلــك الآن؟.

وهنــاك شــيء آخــر، لقــد أســلفنا أن آيــة الكرســي تعــي إعــان الــولاء 
لله، والتطهــر مــن كل نــد مــن دونــه، وهــي مــن الأذكار المأمــور بهــا بعــد كل 
صــاة، ويشــبهها في ذلــك هاتــان الآيتــان مــن أواخــر ســورة البقــرة، مــن 

حيــث الأمــر بقراءتهمــا كل ليلــة..

 إن في ذلــك توجيهــاً لــكل مســلم، لتكــون رســالة أمتــه همــاً شــخصياً 
لــه في يومــه وليلتــه، ليرتــب أوقاتــه بمــا يخــدم نهضتهــا ويعينهــا علــى القيــام 

بمهمتهــا..

ولابــد مــن وقفــة متأنيــة هنــا، حــول قــراءة هــذه الآيــات العظيمــات: لقــد 
كانــت الكلمــة الأولى مــن القــرآن: اقــرأ.

وقد قلنا أن القراءة أكبر من أن تكون تلفظاً ببضع كلمات. 
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إن )اقــرأ( هــي العلــم والعمــل باســم الله، هدفهمــا لله، وكل ثمراتهمــا 
يجــب أن تكــون وقفــاً للإيمــان، ضــد الكفــران والطغيــان، فهــل يســتقيم أن 

تقــول باســم الله ثم تفســد في الأرض؟.

مُشــرَبٌ  وقلبــك  لســانك.  بهــا  ينشــط  مجــردة  الأمــر كلمــات  ليــس 
بالطاغــوت، ويــداك  تقــرآن باسمــه، لــذا أرى أن كل أمــر نبــوي بالقــراءة، 

هــو علــى هــذا النــوع مــن الفهــم.

إن آيــة الكرســي تعــي نبــذ الأنــداد وإعــان الــولاء لله، فأنــت بعــد كل 
صــاة تعلــن ولاءك لله، فهــل الأمــر مجــرد كلمــات لفظيــة، أم منهــج حيــاة؟، 

مــاذا تعمــل قبــل كل صــاة، وبعدهــا؟.

إن آيــة الكرســي تعــي أن يكــون عملــك في خدمــة الإيمــان، فبعــد كل 
صــاة ينطــق لســانك بمــا في قلبــك ويــدك، لكــن أعمالنــا في واد، وألســنتنا 

في واد!.

ليس��ت كلم��ات لفظي��ة، ق��ال تع��الى ﴿وَإِذِ ابـتْـلَــَى إِبـرْاَهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ 
فأَتََمَّهُنَّ﴾)البقــرة/124(. 

هــذه الكلمــات كانــت أعمــالًا كُلــّف بهــا الخليــل ونجــح، كلمــات ليســت 
كالكلمات..

والمتأمــل في صفــات المنافقــن خصوصــاً، وورثتهــم مــن بــي إســرائيل، 
يجــد كــم تكــررت كلمــة: قالــوا وقالــوا....
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نعــم، إنــه إيمــان قــولي، كلمــاتٌ تجــري علــى الألســنة، لا في الأفئــدة، 
وقــد ورث المســلمون هــذه المــآثم النفســية، فصرنــا نكــرر الأذكار والآيــات، 

ورصيدنــا مــن الأعمــال صفــرٌ وأفئدتنــا هــواء.

إن الكلمــة مشــروع اســتخلاف، فقــد قــال الله تعــالى عــن المســيح بــن 
مريم عليه الســام أنه كلمة منه، إن الكلمة هنا نبٌي من أولي العزم اســتعمر 
الأرض بالحق. إن الكلمة عملٌ، وقد ذم الله بني إسرائيل فقال: ﴿أتَأَْمُرُونَ 
النَّــاسَ باِلــْرِِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَتــُمْ تـتَـلْــُونَ الْكِتــَابَ أفَــَاَ تـعَْقِلُونَ﴾)البقــرة/44(.

أمــر قــولي بالــر، وكفــر عملــي بــه!، إنهــم لم يكونــوا كلمــات اســتخلاف، 
بــل أقــوالًا جوفــاء فقط..

وانظــر كيــف انفصلــت العلاقــة بــن القــول العقيــم مــن العمــل وبــن 
العقــل، فالنقيــض يعــي أن العقــل مرتبــطٌ بالقــول الــذي يثمــر العمــل، لأنهــم 
لو عقلوا لما أمروا الناس بالبر ونســوا أنفســهم!، فكلمة )تعقلون( في الآية 
تحــث علــى اســتخدام الســمع والأبصــار والأفئــدة في مهمــة الاســتخلاف، 

لأنهــا وســائل العقــل الــذي يجــب أن يثمــر الإيمــان والعمــل الصــالح.

الصــاة  عليــه  النــي  المعــاني في حديــث  هــذه  نلتمــس  أن  ونســتطيع 
والســام لابــن عبــاس، عندمــا قــال لــه: يــا غــام إني أعلمــك  كلمــات،  

احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك.
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إن الحفــظ:أن تحفــظ حــدود الله، وتفعــل أوامــره وتجتنــب نواهيــه. فلمــاذا 
أن  لدينــا  الحفــظ  المعــى؟.  هــذا  القــرآن  مــن حفــظ  المســلمون  يفهــم  لم 

نســتظهر الآيــات فقــط، ونرددهــا بالألســنة..

وهنــاك مــن يفخــر بـ)حمــل القــرآن(، والحقيقــة هــو حمــل مــادي، لا حمــل 
بالمعــى القــرآني.

الحمــل  فهــو  اليــوم  حملنــا  أمــا  بــه،  تعمــل  أن  يعــي  القــرآن  حمــل  إن 
الإســرائيلي، قــال تعــالى: ﴿مَثــَلُ الَّذِيــنَ حُِّلــُوا التّـَــوْراَةَ ثَُّ لَْ يَْمِلُوهَــا كَمَثــَلِ 
بــُوا بِآيــَاتِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ لَ  ــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ ــلُ الْقَ ــسَ مَثَ الِْمَــارِ يَْمِــلُ أَسْــفَاراً بئِْ

يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ ﴾)الجمعــة/5(.

إن حفــظ القــرآن - كمــا يفهمــه كثــر مــن مســلمي اليــوم - لم يحفــظ 
الأمــة مــن الانهيــار، وعصــر الختمــات ختــم علــى القلــوب!، والعجيــب أن 
القــرآن ذاتــه لم يــأتِ بــه أمــر بالحفــظ بــل بالتدبــر )ولــو أتــى ســيكون بالمعــى 
الإيجــابي بــا شــك(. لقــد علــِم الله تعــالى أن هــذا الأمــر ســيكون فتنــة لأولي 
العمــى يتمســكون بــه، ومــع ذلــك انحــرف المســلمون في مفهــوم الحفــظ!. 
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ثانياً- دعوات ثلاث: 

 قــال تعــالى: ﴿ وَإِذْ يـرَْفَــعُ إِبـرْاَهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـيَْــتِ وَإِسْاَعِيــلُ رَبّـَنَــا 
ــمِيعُ الْعَلِيمُ﴾)البقــرة/127( تـقََبَّــلْ مِنَّــا إِنّـَـكَ أنَــتَ السَّ

﴿ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْــلِمَيِْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْــلِمَةً لَّكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِــكَنَا 
وَتُبْ عَلَيـنَْا إنَِّكَ أنَتَ التّـَوَّابُ الرَّحِيمُ﴾)البقرة/128(.

﴿رَبّـَنَا وَابـعَْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنـهُْمْ يـتَـلُْو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ وَيـعَُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ 
يهِمْ إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾.)البقرة/129(  وَالِْكْمَةَ وَيـزُكَِّ

المســلمة كمــا خطــه  الأمــة  لنهــج  الثــاث جامعــة  الآيــات  هــذه  إن 
الأمــر كلــه..  جوامــع  ففيهــا  أبواهــا، 

ولقــد ورد كل مــن الســميع العليــم، والتــواب الرحيــم، والعزيــز الحكيــم، 
في كثــر مــن آيــات البقــرة وقــد ناقشــناها في أكثــر مناســبة.

1- ﴿ وَإِذْ يـرَْفــَعُ إِبـرْاَهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـيَْــتِ وَإِسْاَعِيــلُ رَبّـَنــَا تـقََبَّــلْ مِنَّــا 
ــمِيعُ الْعَلِيمُ﴾)البقــرة/127( إِنَّــكَ أنَــتَ السَّ

إن ســاح الأمة الأول هو الدعاء، والاســتعانة بالله، والدعاء كما قلنا، 
قلــبٌ يوجــل، ويــد تعمــل.. وتأمــل الآيــة وانظــر، كيــف أنــه لم يقــل: ويقــولان: 
ربنــا. بــل جــاءت كلمــة: ربنــا مباشــرة بعــد عمــل رفــع البيــت، وكأن عملهمــا 

هــو الــذي يقــول!، فحالهمــا هــو الــذي يقــول قبــل مقالهمــا. 
ومن جهة أخرى، فالســميع العليم يســمع ويعلم كل ما تقول بلســانك 

وقلبــك، ويــدك، إن خــراً أو شــراً، فهــو ليــس غافــاً عمــا تعمــل.
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ــةً مُّسْــلِمَةً لَّــكَ وَأرَنِــَا  2- ﴿رَبّـَنَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلِمَيِْ لَــكَ وَمِــن ذُرِّيَّتِنَــا أمَُّ
ــا إِنَّــكَ أنَــتَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيمُ﴾)البقــرة/128(. مَنَاسِــكَنَا وَتــُبْ عَلَيـنَْ

إن التــواب الرحيــم يعلــم أنــك ســتخطئ وتنســى وأنــت تقــوم بمهــام 
لــك  فبابــه مفتــوح  لذلــك  بشــر ضعيــف،  الكثــرة، لأنــك  الاســتخلاف 
دائماً، لتثيب وتنيب، وتصقل روحك من جديد بعد كل كبوة أو جفوة، 
أو صبــوة، وهــذه هــي سمــة الإنســان المســتخلَف الــي تميــزه عــن إبليــس، إن 
أخطــأ يتــوب، كمــا علمــه أبــوه آدم، لا كمــا اســتكبر إبليــس وأبى: ﴿فـتَـلََقَّــى 

آدَمُ مِــن رَّبِّــهِ كَلِمَــاتٍ فـتََــابَ عَلَيْــهِ إِنَّــهُ هُــوَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيمُ﴾)البقــرة/37(.

فقلــب المســتخلف يثــوب إلى ربــه بســرعة إن أخطــأ أو نســي، ويتــوب 
ويدعو.. ﴿رَبّـَنَا لَا تـؤَُاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ﴾.. بينما الفاسد الظالم 

فقلبــه قــاس، شــيمته التــولي وهــو معــرض.

3- ﴿رَبّـَنَــا وَابـعَْــثْ فِيهِــمْ رَسُــولًا مِّنـهُْــمْ يـتَـلُْــو عَلَيْهِــمْ آياَتــِكَ وَيـعَُلِّمُهُــمُ 
يهِــمْ إِنّـَـكَ أنَــتَ العَزيِــزُ الَحكِيمُ﴾)البقــرة/129(. الْكِتـَـابَ وَالِْكْمَــةَ وَيـزُكَِّ

فهــو الحكيــم الــذي يضــع الأمــور في مكانهــا، ولا يليــق بــه عبــث أو 
اســتهزاء، فأوامــره وتشــريعاته كلهــا حكيمــة..إن اتبعــت هــداه، أصبحــت 
عزيزاً، وإن توليت، فحذار من العزيز!، الذي لا يفلت أحدٌ من عقابه..

إن العزيــز الحكيــم يريــد منــك أن تأخــذ الديــن بقــوة، وتعتــز بــه، وألّ تقــرح 
عليــه، كمــا فعــل بنــو إســرائيل، واســتهزؤوا بدينــه.
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ثالثا- عودٌ على بدء، التقوى و العلم، روح وجسد:

1- العلم:

معلــوم  مــن  الانتقــال  علــى  القــدرة  هــو  الإنســانية  القضيــة  لــب  إن 
إلى مجهــول، أي قــدرة علــى معرفــة الغيــب عــن طريــق العلــم، في نطــاق 
المحسوســات، وليــس الغيــب المتعلــق بالخــر الصــادق أو الوحــي. ونــرى أن 
الأول كســي، والثــاني لا ســبيل إليــه إلا باتصــال مباشــر مــع المــأ الأعلــى، 
والأول متعلــق بــالأرض بــكل مــا فيهــا مــن مخلوقــات خلقهــا الله للإنســان، 
وهو ألصق بجسده وحواسه، لأنه يتعلق بالأرض التي يشترك معها بمادته، 
ويعــرف كيــف يحاورهــا بحواســه دون حــرة، أمــا الثــاني فهــو ألصــق بروحــه، 
الــذي  العليــا، ولــذا فالوحــي روح!، والســلوك الاســتخلافي هــو   بحقيقتــه 
يــزاوج بــن هاتــن الحقيقتــن، أن تنفــخ في نشــاطك المســخِّر لــأرض روحَ 
الوحــي أو التقــوى أو تعليمــات القــرآن، هــذه هــي المعادلــة الاســتخلافية 

الدقيقــة، وســنفصل قليــاً في هــذا المعــى في بيــان آتٍ.

إن هــذا الانتقــال مــن معلــوم إلى مجهــول، والقــدرة علــى الغــوص في 
الأسمــاء  علّمــه  يــومَ  تعــالى لآدم  الله  الــذي ضمنــه  هــو  حقائــق الأرض، 
كلها، وهو الشــهادة التي تثبت جدارته بالاســتخلاف،لأن الملائكة ليس 
لديهــا القــدرة علــى أن تعلــم مــن غيــب الســموات والأرض فعلمهــا توقيفــي 
محــدود، ويبــدو أنهــم أدركــوا تفــوق آدم لمــا علمّهــم جــزءا مــن ذلــك الغيــب، 
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فهــل التقديــس بحمــد الله والتقديــس لــه )أي الاســتخلاف( مرهــون بقــدرة 
آدم على الإبداع في علم الأسماء، أي في زيادة مساحة معرفته بالغيب و 
ردم الفجــوة العقليــة الكاذبــة بــن العلــم و الإيمــان؟. لا شــك في ذلــك فــالله 
َ لَـُـمْ أنََّــهُ  تعــالى يقــول: ﴿سَــنُريِهِمْ آياَتنِــَا فِ الْفــَاقِ وَفِ أنَفُسِــهِمْ حَــىَّ يـتََبــَـنَّ
الْــَقُّ أوَلََْ يَكْــفِ بِرَبِّــكَ أنََّــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ﴾)فصلت/53(. وســرنا الله 

تعــالى ذلــك باســتخدامنا لعقلنــا، وهــذا مشــاهد اليــوم بوضــوح.

إن الغيــب الــذي يكشــف ســدله العلــم هــو الــذي ســيتصل مــع الغيــب 
الــذي أتــى بــه الوحــي. وقــد يقــول قائــل: لمــاذا لم تصــل أمــم الحضــارة الحديثــة 
ــا أبدعــت في علــوم الكــون؟. وأقــول أن كثــرا مــن العلمــاء آمنــوا 

ّ
إلى الله لم

لمــا رأوه مــن بديــع الســموات والأرض، لكــن الأمــر لــن يكتمــل بــا غيــب 
الوحــي، الــذي غيّبتــه أمــة لم تبــدع في علــوم الكــون، فضيّعــت هداياتــه علــى 

العالمــن. 

ثم إن الله تعــالى قــال عــن نفســه: إني أعلــم مــا لا تعلمــون، وقــال: ألم 
أقــل لكــم إني أعلــم غيــب الســموات و الأرض، وقالــت لــه ملائكتــه: إنــك 
أنــت العليــم الحكيــم، فــا بــد للخليفــة المجعــول في الأرض أن يقبــس مــن 
نــور هــذه الصفــات الإلهيــة، و يعمــل بهــا، لا بــد أن يخــرق ســدف الغيــوب 
بالعلــم والبحــث ويخطــط بالحكمــة ليضمــن حيــاة الإيمــان للنــاس، لا حيــاة 

الفســاد.
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إن الله تعــالى يعلــن للملائكــة أن هــذا الخليفــة مــزود بقــدرة علــى تعلــم 
الســموات و الأرض،  بقــدرة علــى الوصــول إلى غيــب  مــا لا يعلمــون، 
فــكأن جوابــه لهــم )إني أعلــم مــا لا تعلمــون( يعــي )إنــه-أي آدم-يعلــم مــا 
لا تعلمــون(. وهــذه القــدرة هــي الــي يجــب أن تصــون الأرض مــن الفســاد 
إلا  إليــه  يتُوصــل  لــن  والأرض  الســموات  وغيــب  الدمــاء،  ســفك  ومــن 
بالعقــل الــذي يعقــل الوحــي فيتبــع هــدى النــي، والــذي يعقــل آيــات الكــون 
 مــن خــال العلــم والبحــث العلمــي، فيكتشــف غيبهــا ويجعــل منــه شــهادة 

على تقواه واستخلافه.

لقــد كان النفــط غيبــا فصــار شــهادة، لكــن الأشــرار انحرفــوا بــه عــن 
التسبيح بحمد الله والتقديس له، انحرفوا به إلى الفساد في الأرض وسفك 
الدم��اء، لأنهمــ اســتدبروا غيباــ آخــر أت��ى ب��ه الوحي..فمــا بــال الذيــن يزعمون 
أنهــم يتبعــون غيــب الوحــي قــد اســتدبروا الغيــب الــذي يــأتي بــه العلــم؟!، 
ولمــاذا لم يكونــوا أســرع إليــه مــن المفســدين ليمنعــوا فســادهم؟. أليــس مــن 
المحــزن أن غــر المؤمنــن هــم الذيــن برعــوا في علــوم البحــث العلمــي والإدارة 
والتخطيــط لعشــرات الســنين لمــا ســيأتي مــن غيب!؟..أيــن اختفــت هــذه 

الميــزة عنــد مــن اســتخلفهم الله؟

علّمه الأسماء كلها = علّمه ما لم يعلم بالقلم: آتية في سياق الاستخلاف 
فهي نبأ عظيم: انبئوني
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فآيــة ﴿وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْـَـاء كُلَّهَــا﴾ هــي الــي تفصــل الجنــس الإنســاني 
عمــا ســواه مــن المخلوقــات، إننــا الآن نحــدُّ ماهيــة )حقيقــة( الإنســان بقــول 
أرســطو أنــه )حيــوان ناطــق(، ومــا يهمنــا هنــا )الناطقيــة( الــي تعــي )القــدرة 
علــى إدراك الكليــات( والناطقيــة منطقيــاً هــي )فصــل( الإنســان أي هــي 

الــي تفصلــه أو تميــزه عــن غــره مــن الأجنــاس..

وأرى أن هــذا التعريــف مــن أجمــل التفاســر لآيــة ﴿وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسَْــاء 
كُلَّهَــا﴾ الــي بيّنــت مــن هــو الخليفــة المجعــول في هــذه الأرض مــن بــن كل 
المخلوقــات، ومــا هــو العلــم الــذي تلقــاه ليكــون كذلــك، فــا شــك- إذن- 
أن علــم الأسمــاء هــو قــدرة علــى إدراك الكليــات، وقــدرة علــى اكتشــاف 
العلاقــات الــي تربــط بينهــا، والقوانــن الــي تحكمهــا في الكــون، ومــن هنــا 
ينطلــق أســاس كل العلوم الــي ابتدعهــا الإنســان مــن اســتقراء الجزئيــات أو 

المصاديــق..

عمــا  بتمييزهــا  الجزئيــات  بــإدراك  يمــر  أن  لابــد  الكليــات  إدراك  لأن 
ســواها )تقليمهــا(، ويعــي ذلــك بداهــة إدراك صفاتهــا وخصائصهــا )قــدرة 
الملاحظــة( ثم مقارنتهــا مــع غيرهــا لإدراك وجــه التشــابه والاختــاف )قــدرة 
مقارنــة(، ثم ضمهــا مــع بعضهــا البعــض )قــدرة تصنيــف( في مفاهيــم كليــة 
ذوات أسمــاء، ونــرى بهــذا، أن المفهــوم الكلــي يــدل علــى تعلــم الجزئــيّ دلالــة 
تضمــن، ويلخــص كل خصائــص الجزئيــات وصفاتهــا عــن طريــق إدراك 
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الأمــور الأساســية أو الجوهريــة الــي تجمعهــا، والمفهــوم الكلــي تصــور ذهــي 
اللغــة، فالتســمية  التســمية أو  لــولا وجــود  لــن نســتطيع أن نتعامــل معــه 
مرحلــة جوهريــة في هــذه العمليــة الإدراكيــة التمييزيــة، فهــي الوســيط المــادي 
الــذي يحمــل تلــك التصــورات الذهنيــة الأولى لمفــردات الكــون، الــي تُتــزل 
في مفهــوم كلــي جامــع يلخصهــا كلهــا، ويســهل التعامــل معهــا مشــكلًا 

اللبنــة الأساســية الــي تقــوم عليهــا العلــوم.

أن  أســتطيع  ولا  والشــمول،  الإحاطــة  تفيــد  لغويــاً  )كلهــا(  وكلمــة 
أفهمهــا إلا قــدرة علــى الإحاطــة بالمســمى كلــه، عــن طريــق إدراك صفاتــه 
أو خصائصــه بحيــث تكــون كافيــة لفصلــه أو تمييــزه عمــا ســواه، أي  أنــه 
عندمــا علّمــه الأسمــاء كلهــا، فقــد علمــه كل الأسمــاء الــي توثــق مســمى 
 مــا، خصائصــه وصفاتــه، والقــدرة علــى حــدِّ  ماهيتــه )حقيقتــه(، كمــا أن 
هــذا يســتلزم منــح الإنســان اســتعداداً كامنــاً ودائمــاً لكشــف حقائــق كل 
مسمى يصادفه في هذا الكون بحيث يفصله عما سواه )تقليم(، ويكتشف 
القوانــن الــي تســلكه مــع مثيلاتــه، فيبــي عليهــا العلــوم، ويســخر بهــا الكــون. 

وتــأتي الأسمــاء هنــا كالوســيلة لقــراءة المســميات والتعامــل معهــا، ونقلهــا 
مــن مرحلــة العلــق الموجــودة عليهــا في الكــون، إلى مراحــل التخلــق الأخــرى، 
الأمــام،  الاســتخلاف نحــو  يدفــع عجلــة  الــي تحولهــا إلى شــكل جديــد 
وذلــك عنــد القــراءة باســم الله الــذي خلــق، فالأسمــاء هــي الواســطة الــي 
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يوثــق )يعقــل( بهــا العقــل المســميات، فينقلهــا مــن وجودهــا الحســي الخارجــي 
إلى وجودهــا الذهــي في مختــره، ليجــري عليهــا عملياتــه المختلفــة، ويتواصــى 
بهــا مــع أقرانــه، مشــكلين )واو الفاعــل( في )ومــا يســطرون(. فــا يمكــن 
الَأسْـَـاء  آدَمَ  ﴿وَعَلَّــمَ  قــال:  تعــالى  فــالله  أسمائهــا  عــن  المســميات  فصــل 
كُلَّهَــا ثَُّ عَرَضَهُــمْ -أي المســميات-عَلَى الْمَلائَِكَــة﴾، مــا إن تعلــم الأسمــاء 
حــى أصبحــت المســميات في متنــاول العقــل!، فالأسمــاء هــي الرحــم الــذي 
يصــل الإنســان الخليفــة بأرضــه، لأنهــا رابــط بــن مســخَّر )الكــون( ومســخِّر 
)الإنســان(، أي مســتقطبة بــن طرفــن، أو منقســمة بــن مكونــن، وجــود 
أحدهمــا ســابق علــى الآخــر، الأول هــو الكــون بمــا يحتويــه مــن مســميات، 
والثــاني هــو العقــل بمــا يحتويــه مــن أسمــاء، فكأنهــا -أي الأسمــاء- الحبــل 

الســري الــذي يربــط الجنــن بأمــه!.

ولن تستطيع أن تسمي مالم تستطع أن تفصل أو تقلم أو تميّز المسمى 
 عمــا ســواه، فأنــت بالاســم توثقــه أو تربطــه أو تفصلــه، فالعلــم بالأسمــاء 
يلــزم منــه معرفــة مــا، بالمســميات، ومهمــا كانــت هــذه المعرفــة صغــرة أو 

بدائيــة فهــي البوابــة العريضــة للإحاطــة بهــا كلهــا، ثم تســخيرها.

فالكــون كلــه وحــدة متكاملــة، لكــن لا يمكــن إدراكــه إلا بالتقليــم، 
ثم  فتســميتها  الكثــرة،  مســمياته  إلى  بالتــدرج  تحليلــه  أو  تفكيكــه  أي  
إعــادة تركيبهــا في كليــات )مفاهيــم وقوانــن( تعــن الإنســان علــى تنظيــم 
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الوجــود في ذهنــه. إذن لقــد اســتخدم آدم مهــارات التســاؤل والملاحظــة 
والمقارنــة والتصنيــف والتفســر والتلخيــص وإدراك العلاقــات بــن الأشــياء، 
واســتطاع أن يصنــع المفاهيــم كلهــا ويســميها، وأعانتــه قدرتــه علــى إدراك 
حقائــق الأشــياء علــى معرفــة وظائفهــا، فتوظيفهــا وتصريفهــا في المجــالات 
الــي تجعلهــا فاعلــة في تســخير الكــون، وهــذه هــي ثمــرة القلــم الــي تعــي 
القــدرة علــى إدراك فصــل الأشــياء، أي حقائقهــا أو ماهياتهــا الــي تميزهــا 

عمــا ســواها. 

ونــرى بذلــك أن علــم الأسمــاء يعــي قــدرة الإنســان علــى التعامــل مــع 
الكــون، قــدرة تحليــل وتركيــب، أو تفكيــك وتجميــع، أو اســتقراء وقيــاس، 
والتحليــل والتركيــب أو التجميــع والتفكيــك هــي المرادفــات الرائعــة لعمليــة 

التقليــم، وهــي الحاضنــة لــكل المهــارات الإنســانية، الــي تبتــدع العلــوم.

2- التقوى:

ونجد- من جهة أخرى - أن المفاهيم المجردة كالحق، والخير، والعدل، 
والأمانــة، والصــدق... الــي تنتظــم كلهــا تحــت اســم التقــوى ألهمــت إلهامــا 
لآدم، وكذلــك أضدادهــا الــي تنتظــم تحــت اســم الفجــور: ﴿وَنـفَْــسٍ وَمَــا 
مفهــوم  يعنيــه  مــا  وهــذا  وَتـقَْوَاهَا﴾)الشــمس/8-7(.  فُجُورَهَــا  فأََلْمََهَــا  سَــوَّاهَا 
الفطــرة، بينمــا الأمــور المتعلقــة بالتســخير والعلــم تعلمهــا آدم عــن طريــق 
تعلــم الأسمــاء، ولــن يتحقــق الاســتخلاف مــا لم يقُــد علــم الأسمــاء إلى 
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تســخير الأرض باســم التقــوى، أي أن تتنفــس صفــة العلــم برئــة التقــوى، 
فــا اســتخلاف لحضــارة ظالمــة غاشمــة، كالغــرب اليــوم، أو تتنفــس صفــة 
التقــوى برئــة العلــم، فــا اســتخلاف لحضــارة جاهلــة، كالمســلمين اليــوم.

وهــل  فــُن النــاس إلا بهــذا الانفصــال بــن التقــوى والعلــم؟، إن العلــم 
جعــل النــاس يثقــون بقيــم الغــرب لأن تفوقهــم في تســخير الكــون أعطــى 
قيمهــم بريقــا ســاحرا يخطــف الأبصــار مــع أنهــا قيــم بــا روح مــن التقــوى، 

تغــري بالتجــر و اســتضعاف الآخريــن.

أليــس في ذلــك تفســر جليــل لجــواب الله تعــالى علــى الملائكــة بقولــه: 
وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا، الــي قالــت أن هــذا المخلــوق سيفســد في الأرض 
العلــم  يــدل علــى أن  لــه؟!، إن هــذا  وهــم يســبحون بحمــده ويقدســون 
التقــوى  الوحيــد لحمايــة  الضمــان  هــو  تعليــم الأسمــاء-  الــذي ســبيله   –
وقيمهــا الكثــرة، مــن القيــم الأخــرى المضــادة، فالعلــم وتطبيقاتــه الكثــرة 
الــي تضمــن العــزة والتمكــن، هــو البــاغ المبــن الــذي يحمــي قيمــك مــن 
لهــا وســائل  يوفــر  بــل  الحضــاري،  الســبق  لهــا  والهــوان، ويضمــن  التــآكل 
الثقــافي  التنافــس  تتجــاوز  أن  أخــرى  أرادت حضــارة  إن  الماديــة  الحمايــة 

والقيمــي، إلى الهيمنــة الماديــة علــى أرضــك ومصالحــك. 

فهــل ســنعي هــذه الحقيقــة الخطــرة، ويصبــح التديــن تفوقــاً في علــوم 
والأرض؟. الســموات 
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وأحــب أن أضــيء هــذه الفكــرة بضــوء قــرآني، قبســته مــن هــذه الآيــة: 
﴿وَتــَـزَوَّدُواْ فــَإِنَّ خَيــْـرَ الــزَّادِ التّـَقْــوَى وَاتّـَقُــونِ يــَا أوُْلِ الألَْبَابِ﴾)البقــرة/197(، لقــد 
جــاء في التفاســر أن أهل اليمــن كانــوا يحجــون ولا يتــزودون ويقولــون: نحــن 

المتوكلــون، فــإذا قدموا مكة ســألوا النــاس.

واختلفــت التفاســر حــول التقــوى.. هــل هــي التقــوى بمعــى زاد الآخــرة 
أو اتقــاء ذل الســؤال وبــذل مــاء الوجــه بالتــزود بطعــام الســفر..

إن المعنى الذي تمتلئ به نفســي: أن اتخاذ الأســباب المادية هو الســبيل 
إلى تحقيــق التقــوى المعنويــة، أي زاد الآخــرة، بمعــى إن تســخيرك للكــون هــو 

السبيل إلى إقامة التقوى، إلى التسبيح بحمد الله والتقديس له.

إن هــذه الآيــة تشــبه قولــه تعــالى: ﴿قاَلــُواْ أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يـفُْسِــدُ فِيهَــا 
ــا لَا  ــمُ مَ ــالَ إِنِّ أَعْلَ ــكَ قَ ــدِّسُ لَ ــنُ نُسَــبِّحُ بَِمْــدِكَ وَنـقَُ مَــاء وَنَْ وَيَسْــفِكُ الدِّ

تـعَْلَمُــونَ وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْاَء..﴾)البقــرة/31-30(

مثلما أن التزود بالطعام )وهو سبب مادي(.. أدى إلى تحقق التقوى 
المعنويــة، فكذلــك تعليــم الأسمــاء يجــب أن ينعكــس تقــوى لله.

والتــزود بالطعــام هنــا، يعــي اتخــاذ كل الأســباب الماديــة الــي تضمــن 
عزتــك في ســفرك علــى هــذه الأرض فــا تحتــاج إلى غــرك.. بــكلام أدق: 
التــزود هــو تســخيرك لهــذا الكــون بمــا يحقــق تقــواك الــي ســتدخلك الجنــة، 
ومــا ســفر الحــج إلا رمزيــة صغــرى لســفرك في هــذا الزمــن الأرضــي باتجــاه 

الله تعــالى وجنتــه.
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تذكــر أن الحاجــة والضعــف يهــدران تقــواك، ويجعــان قيمــك مكشــوفة 
اـد التق�ـوى( وصفــة كاملــة،  مهانةــ لا تغـر�ي بالاتبــاع: )وت��زودوا ف��إن خري� الزـ
تلخص كل ما نحتاجه لنقيم حضارة الإيمان والقرآن، فحذار من لصوص 
الديــن ومفاهيمــه الكليــة الكــرى، المبعضــن المولعــن بجعلهــا عضــن، إنهــم 

حفــدة بــي إســرائيل الجــدد لكنهــم لا يعلمــون!.

إن تعليــم الأسمــاء الــي ســخر بهــا آدم الأرض، هــي الضمانــة الحاسمــة 
لمنع الفســاد في الأرض ومنع ســفك الدماء والتســبيح بحمد الله والتقديس 
لــه، لا طريــق آخــر للتقــوى إلا مــن هنــا، وأي تقــوى لا يســتلهم أهلهــا 
ودعاتهــا هــذه المعــاني، فهــي تقــوى العجــزة، فاللهــم إنـّـا نعــوذ بــك مــن جلــد 

الفاجــر، وعجــز الثقــة!.

إن الإنســان ذو طبيعــة مزدوجــة مــن روح وجســد، ومنــاط تكليفــه أن 
مــن طــن الأرض،  الطهــور بجســد  العلــوي  يرتقــي إلى خصائــص روحــه 
وكلمــا انحــاز إلى شــقه العلــوي فهــو علــى الهــدى، لكــن هــذا الاختبــار لــن 
يكــون إلا عــن طريــق الجســد، وإلا فــا فضــل لــه، فكثــرٌ مــن مراقــي الــروح 
يكــون برفــع الفقــر والظلــم والجــوع والجهــل عــن أجســاد الآخريــن!، ويكــون 
باســتعمار الأرض، وبنــاء العمــران الــذي يذلــل الحيــاة للنــاس، ويضمــن لهــم 
وـح. فالتقــوى ومــا  حي��اة طيب��ة تؤم��ن حاجاــت أجس��ادهم بهيمن��ة مــن الرـ
تتضمنــه مــن أسمــاء كثــرة، كالخــر والصــدق والأمانــة والشــرف والعــدل لا 
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وجــود مســتقل لهــا في الواقــع أو الخــارج، ولكنهــا مــن أمــر الــروح، وكالــروح 
لابــد أن تتجســد في شــيء مــادي، فهــي تظهــر في ســلوكات بشــرية ماديــة، 
فالخير مثلًا أن تتصدق بمال على فقير، والعدل أن يأخذ كل أحد حقه، 
ويــؤدي مــا عليــه، لــذا فهــي تتوافــق مــع طبيعــة روحهــا مــن حيــث أنهــا لا 

تــُدرك أو لا تــدرك أثارهــا إلا بســلوكات ماديــة محسوســة.

إن كثــراً مــن الأمــم اســتطاعت تســخير الأرض، واكتشــاف ثرواتهــا، 
وإبــداع المخترعــات الكثــرة، والبعــد الروحــي وحــده هــو الــذي يعطــي هــذه 
الوســائل الحياديــة، دورَهــا المفســد أو المصلــح، فالســاح في يــد المؤمــن، 
ليــس كالســاح في يــد الكافــر، مــع أنــه هــو ذاتــه في يــد الاثنــن، لكــن اليــد 

الــي تحملــه هــي الــي تجعلــه يؤمــن أو يكفــر.

 وإنهــا لعلاقــة عجيبــة جميلــة بــن الــروح والجســد، كيــف يتوهــج الغيــي 
عــن طريــق المحســوس، كيــف تشــرق الــروح، عندمــا تــر بالأجســاد المتعبــة، 

وكأن الغيــي في يــدك، مــع أنــه ليــس في يــدك!.

وتجــد علــى الضفــة الأخــرى، أن عطالــة الجســد، بمــا فيــه مــن عقــل 
الــروح فيخبــو وهجهــا، ثم يخــرج عليــك لســانُ  وجــوارح، تنعكــس علــى 
ديــي، يقلــل مــن شــأن العلــوم الــي تضمــن تفعيــل هــذا الجســد!، كيــف 

تصفــو روحُ جســدٍ عاطــل خامــل؟.
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إن أدبيــات الإســام كلهــا في الإيمانيــات والأخلاقيــات والعبــادات، 
ليســت إلا ضمانــة لعمــل هــذا الجســد في الأرض دون فســاد، مــا هــي إلا 
قنــوات تربطــه بالغيــب، بأمــر ربــه، بروحــه، ليبقــى علــى طريــق الرشــد فــا 
يضــل أو ينســى، لكــن العقــول البليــدة أفهمــت النــاس أن الديــن حركــة 
جســد في بعــض العبــادات، وكأنهــا غايــة لا وســيلة!، ولتذهــب الأرض 
إلى جحيــم شــعوب أخــرى لا تعــرف الله، فتهيمــن عليهــا، وتضطــر النــاس 

كلهــم إلى حيــاة ماديــة بــا ذاكــرة مــن روح الله!.

إن تلــك النفخــة الروحيــة جعلــت ذلــك الإنســان خلقــاً آخــر يقبــس 
مــن صفــات الخالــق مــن سمــع وبصــر، وخلــق، وإرادة،  وعلــم.. مــا يجعلــه 
متصرفــاً في هــذا الكــون، وكأنــه يضيــف علــى هــذا الكــون مــا بدأتــه القــدرة 
الإلهيــة، ومــن هنــا تــأتي عظمــة هــذا المخلــوق الــذي ســجدت لــه الملائكــة، 
ومــا إرســال الرســل إلا لاســتحياء منابــع الفطــرة في الإنســان، وإزالــة أدران 

الأرض عــن نســبه الســماوي ليســبح بحمــد الله ويقــدس لــه.  

رابعاً- التقوى والعلم: آية وحديث:

آيــة وحديــث، المشــرك بينهمــا: زلزلــة الســاعة، الأولى تأمــر بتقــوى الله، 
إي إن نســبها يتصــل بعــالم الغيــب، والثــاني يأمــر بعمــل دنيــوي يقــوم علــى 
علــم كــونّي، أي أن نســبه يتصــل بعــالم الشــهادة. والنتيجــة: اتحــاد العبــادات 

التوقيفيــة والأعمــال الدنيويــة في تحقيــق التقــوى وعمــارة الأرض.
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ــاعَةِ شَــيْءٌ  ــةَ السَّ قــال الله تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمْ إِنَّ زلَْزَلَ
وَتَضَــعُ كُلُّ ذَاتِ  أرَْضَعَــتْ  ــا  مُرْضِعَــةٍ عَمَّ تَذْهَــلُ كُلُّ  تـرََوْنـهََــا  يــَـوْمَ  عَظِيــمٌ 
ـَـرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــم بِسُــكَارَى وَلَكِــنَّ عَــذَابَ اللَّــهِ  حَْــلٍ حَْلَهَــا وَتـ
شَــدِيدٌ﴾. )ســورة الحج/1-2( وقال رســوله : )إن قامت الســاعة وبيد أحدكم 

فســيلة، فــإن اســتطاع أن لا يقــوم حــى يغرســها فليفعــل(.

لا شــيء يقيــك زلزلــة الســاعة، والعــذاب الشــديد كغــرس الفســائل.  
لمــاذا لم يقــل إن قامــت الســاعة وكان أحدكــم يصلــي فــإن اســتطاع أن لا 
يقــوم حــى يتــم صلاتــه فليفعــل. لمــاذا لم يضــرب المثــل بــأي شــيء تعبــدي 
جليــل مــن عبــادات الإســام؟. لمــاذا كان المثــل بعمــلٍ يبــدو مــن ظاهــره أنــه 

شــأن دنيــوي، غــرس نخلــة صغــرة،  لمــاذا، ولمــاذا؟.

لكــن لا. إنــك يــوم تتبــوَّأ مقعــدك للاســتخلاف، ســتكون كل أعمالــك 
عبــادات، ولــن تكــون التقــوى حينهــا بــا غــرس الفســائل، ولــن تســتطيع أن 
تتقــي الله حــق تقــواه مــا لم تعمــل علــى عمــارة الأرض، والعمــل والإنتــاج. 
هــل أحتــاج أن أبــنّ أن غــرس الفســائل فيــه رمزيــة لــكل عمــل يســتثمر 
إمكانيــات الإنســان في أي علــم مــن علــوم الكــون؟، وعندمــا تمتلــك العلــم 
والمعــارف الكثــرة، ســتمتلك كل أعنــة القــوة، الــي تعينــك علــى تقــوى الله 
في الأرض. ويجــب أن نتذكــر أن هــذا العمــل هــو خــر زاد للتقــوى، لأنــه 
ســيكف يــد أمتــك عــن ســؤال الأمــم فتتقــي ذل المســألة، ويعينهــا علــى 



310

منــع الظالمــن والطغــاة المتجبريــن عــن ظلمهــم وفســادهم، فالتقــوى ليســت 
شــأنا شــخصيا، بــل تتصــل بعملــك الــذي يتعلــق بمجتمعــك، وبعمــل أمتــك 
الــذي يتعلــق ببقيــة الأمــم، أمــرا بالمعــروف ونهيــا عــن المنكــر،  الجماعــي 
وجهــادا للظالمــن. لكــن الأمــة الــي شــرفها الله بهــذه المهمــة الجليلــة، نســيت 

مهمتهــا وجعلهــا ضعفهــا نهبــا لــكل لــص. 

إن هــذا الحديــث يفجــر الــرأس بالأفــكار، والقلــوب بالأمــل، والأيــدي 
إنــه زلــزال كزلزلــة الســاعة لمــن تأملــه وتدبــره، ســأسميه حديــث  بالعمــل، 
الأمــل والعمــل. إن ســياقه يوحــي لــك بشــيء عميــق، تأمــل هــذه الجملــة: 
إن قامــت الســاعة وبيــد أحدكــم فســيلة.. إن الســاعة تقــوم، ويــدك ممتلئــة 
بغرســة، وأنــت منكــبٌ علــى معالجتهــا، أي إنهــا قامــت حــال كونــك في 
عمــل، أنــت تغــرس وتغــرس.. ويــا ليتــه كان عمــا بســيطا، إن غارســه 
يجــب أن يكــون صبــوراً وذا معرفــة جيــدة بنــوع غرســته الــي سيغرســها، 
وبنــوع التربــة الــي ســتحتضنها، وبنــوع المنــاخ الــذي يلائمهــا، والنــي عليــه 
الصــاة الســام يأمــره أن يتمــه رغــم صعوبــة الظــرف!، فكــم منــا يــا تــرى 
مــن تــرك عملــه بــا إتمــام لحــدث قــد يكــون تافهــا ناهيــك عــن حــدث جليــل 
كقيــام الســاعة؟. إن مــن شــيمته غــرس الفســائل أي الأهــداف الباســقة، 
لــن يــرك عملــه مهمــا كانــت الأوضــاع،  فــإن كنــت طبيبــا وقامــت الســاعة 
وبــن يديــك مريــض، فــإن اســتطعت إلا تقــوم حــى تعالجــه فلتفعــل، وإن 
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ترفــع  تقــوم حــى  اســتطعت ألا  فــإن  بنــاء  يديــك  كنــت مهندســا وبــن 
قواعــده فلتفعــل، وإن كنــتِ أمــا تبــي طفلهــا فافعلــي، يجــب أن نــدرك أن 
هــذا الحديــث، يخــص الأعمــال الــي لا تــأتي ثمارهــا بســرعة، لأنهــا أعمــال 
كبــرة، أعمــال تهــدف إلى التنميــة الحضاريــة الــي يمتــد خيرهــا إلى كثــر مــن 
الناس،كفســيلة الغــارس هنــا الــي تحتــاج ســنوات لتثمــر. لكنــه حديــث 
يســتوعب -بــا شــك- كل أعمــال الخــر مهمــا صغــرت، لمــن عظمــت 

نيتــه!. 

لا شــيء أدهــى وأمــرّ مــن الســاعة، فــإذا كنــت مأمــورا بإتمــام العمــل 
فيهــا، فــإن إتمامــك لــه في ظــرف أقــل جســامة، ســيكون أوَلى وأوَلى،  فمــا 
هــو نصيــب اليائســن والمحبطــن مــن نبيهــم؟!. هــذه هــي حــال الإنســان 
المســتخلف، إنه في عمل دائم دائب من أعمال الاســتخلاف، أو عمارة 

الأرض وبنائهــا حــى وهــي تلفــظ أنفاســها الأخــرة!.

خامساً- لا خليفة بلا تقوى كاملة:

1-مدخل:

لقد جعل الله تعالى الإنسان خليفة في الأرض، و أمره أن يعبده لعله 
يتقــي، ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ 
الظــل  والتقــوى كعلاقــة  العبــادة  بــن  فالعلاقــة  تـتَّـَقُونَ﴾)البقــرة/21(،  لَعَلَّكُــمْ 
بصاحبــه لا يفترقــان، فــأي عبــادة لا تثمــر التقــوى فهــي عبــادة عقيمــة، 
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رســم بــا روح، وأرى أن مفهــوم التقــوى نالــه مــن التشــويه والاختــزال مــا 
نالــه في الوعــي المســلم، ومــا ذاك إلا انعــكاس لتشــويه واختــزال آخــر نــال 
مفهــوم العبــادة نفســها. فمــا الظــل إلا انعــكاس لهيئــة صاحبــه، ويــوم تعبــد 
الله حــق عبادتــه، فأنــت الخليفــة حقــا، الــذي أراده الله، ليمنــع الفســاد 

وســفك الدمــاء ويقيــم العــدل مقلمــا أظافــر الظلــم.

فمــا هــي التقــوى الــي تمنــع الفســاد وســفك الدمــاء، الــي إن تحققــت 
صحــت عبادتنــا؟، ومــا هــي وســائلها؟. وليعــذرني القــارئ إذا أعــدت  علــى 
بصــره بعــض الأفــكار، لكنــي أريــد أن أبحــر في هــذه الأفــكار مــرة أخــرى 
مــن نافــذة جديــدة، هــي نافــذة ســورة الأنفــال، لأنهــا تعــرض القوانــن الــي 
التقــوى، في مثــال  الثــاث مــن  النصــر الإلهــي، بعرضهــا المراحــل  تحكــم 
تطبيقــي هــو معركــة بــدر. وكــم يحتــاج الخليفــة أن يفهــم هــذه المراحــل، 

ليرهــب الظالمــن ويمنــع فتنتهــم وفســادهم في الأرض. 

إن تشــوه مفهــوم التقــوى في وعينــا يقابلــه تشــوه مفهــوم آخــر يتصــل بــه 
ويؤثــر فيــه، هــو مفهــوم الفتنــة الــي وردت في ســورة الأنفــال أربــع مــرات، 
وهــي الفتنــة الــي تــؤدي إلى الفســاد، وتمنحــه المنــاخ الخصــب للانتشــار، 
التقــوى  لكنهــا  للفــن،  الناجــع  العــاج  هــي  الحقــة  التقــوى  أن  وســنرى 

الإيجابيــة الــي تتقــي الفــن  بمنعهــا أو علاجهــا لا أن تعتزلهــا.

وأيُّ ديــنٍ هــذا الــذي يقصــي المؤمنــن مــن معركــة الحــق والباطــل بذريعــة 
التقــوى ويــرك الأمــر للظالمــن يعربــدون ويفســدون كمــا يشــاؤون؟!. 
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2-أنواع التقوى والفتنة:

وطاعــة  بطاعتــه  تعــالى،  الله  تقــوى  التقــوى،  هــو  العريــض  العنــوان   إن 
رسوله ، إن طاعته بتفضيل أجره على حطام الدنيا ستنتج التقوى الأولى، 
وطاعته بتوحيد الصف وإصلاح ذات البين ستنتج التقوى الثانية، وطاعته 
بإعداد القوة ستنتج التقوى الثالثة، ومع كل تقوى تولد، هناك فتنة تموت، 
والغايــة النهائيــة مــن كل أولئــك، هــي تكويــن الجماعــة المتوحــدة القويــة الــي  

تمنع الفتن والفســاد في الأرض:

﴿وَالَّذيــنَ كَفَــرُواْ بـعَْضُهُــمْ أوَْليِــَاء بـعَْــضٍ إِلاَّ تـفَْعَلــُوهُ تَكُــن فِتـنْــَةٌ فِ الَأرْضِ 
وَفَسَــادٌ كَبــِرٌ ﴾)الأنفــال/73(

إن الله تعــالى يقــول:)إلا تفعلــوه( ونحــن نصــر علــى )اللافعــل( علــى 
)اعتــزال الفتنــة!(، وأرى إن  مفهــوم )اعتــزال الفتنــة( هــو الفتنــة بعينــه، 
الفتنــة   أمــر بمنــع  تعــالى  تعــالى ورســوله ، إن الله  وعصيــان مباشــر لله 
وعلاجهــا إن وقعــت، فمــن أيــن جــاء هــذا المســخ الغريــب مفهــوم )اعتــزال 
الفتنــة(!؟، هــذا مفهــوم ميــت، لا يعيــش إلا في دنيــا الفرعونيــة، لتحييــد 

المؤمنـني عـ�ن منـ�ع فتنـ�ة الظالمـني.

إن تسمية السورة بالأنفال يعكس خطورة الفتنة الأولى وأهمية التقوى 
الأولى، لأنهــا الأســاس الــذي تقــوم عليــه لبنــات التقــوى الُأخــر، وهــذا الــذي 
جعلــي أضــع الآيــة الأولى مــن ســورة الأنفــال مــع كل نــوع مــن أنــواع التقــوى 
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والفتنــة كمــا ســيأتي.. والأنفــال هــي الغنائــم الــي غنمهــا المســلمون في بــدر، 
وكادت أن تمــزق وحدتهــم، وهــي رمــز لــكل حطــام دنيــوي، قــد يمتلــئ بــه 

قلبــك، فينســيك أجــر الله العظيــم، ومغفرتــه، ورزقــه الكــريم. 

 والملفــت أن القــرآن قــال لهــم أنهــا لله ورســوله، ثم أجابهــم في الآيــة:
ــرْبَ  ــذِي الْقُ ــهِ خُُسَــهُ وَللِرَّسُــولِ وَلِ ــأَنَّ للِّ ــن شَــيْءٍ فَ ــم مِّ ــَا غَنِمْتُ ﴿وَاعْلَمُــواْ أنََّ
أنَزَلْنـَـا  وَمَــا  باِللـّـهِ  آمَنتـُـمْ  إِن كُنتـُـمْ  ــبِيلِ  السَّ وَابـْـنِ  وَالْمَسَــاكِيِن  وَالْيَتَامَــى 
شَــيْءٍ  عَلـَـى كُلِّ  وَاللـّـهُ  الَْمْعَــانِ  الْتـقََــى  يــَـوْمَ  الْفُرْقـَـانِ  يــَـوْمَ  عَبْدِنـَـا  عَلـَـى 
قَدِيرٌ﴾)الأنفــال/41(، ليعلمهــم أن رســالة المؤمــن لله، لمنــع الفســاد ونشــر الخــر 
والحنــو علــى الضعفــاء، وليســت لتحقيــق مكاســب ماديــة، ومــن هــذا شــأنه 
يجــب ألا تمنعــه فتنــة أخــرى عــن مهمتــه كالمــال والولــد والغنائــم أو الأنفــال، 
والمشــرك بــن الأنفــال والمــال والولــد أنهــا كلهــا قــد تعرقــل عمــل الجماعــة 

المؤمنــة وتشــق صفهــا.

بيــاني حولهــا،  وســأوجز العناويــن الرئيســة للتقــوى والفتنــة ثم أعــرض 
وهــي كالتــالي:

  فتنــة الأشــياء كالأنفــال والمــال والولــد، واتقاؤهــا بتفضيــل أجــر 
الله تعالــى: 

﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفَالُ للِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتّـَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ 
ذَاتَ بيِْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾)الأنفال/1(
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اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلَادكُُمْ فِتـنَْةٌ وَأنََّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾)الأنفال/28(  ﴿وَاعْلَمُواْ أنََّ
هنا خطاب عام للجميع.

  فتنة التنازع والفرقة، واتقاؤها يكون بالتوحد:

﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفَالُ للِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتّـَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ 
ذَاتَ بيِْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾)الأنفال/1(

ــةً وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللّــهَ  ﴿وَاتّـَقُــواْ فِتـنَْــةً لاَّ تُصِيــنََّ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مِنكُــمْ خَآصَّ
شَــدِيدُ الْعِقَابِ﴾)الأنفال/25(..هنا خطاب للجزء المتقي من المســلمين ليمنع 
فتنــة الجــزء الآخــر الــذي قــد يضعفهــم، فتشــملهم الفتنــة جميعــا ويصبحــون 

فريســة ســهلة لأعدائهــم.

  فتنة الضعف، واتقاؤها يكون بإعداد القوة بكل أشكالها:

﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفَالُ للِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتّـَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ 
ذَاتَ بيِْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾)الأنفال/1(

يــنُ كُلُّــهُ للِــّه فــَإِنِ انتـهََــوْاْ فــَإِنَّ  ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنْــَةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
اللــّهَ بِـَـا يـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ ﴾)الأنفــال/39(

﴿وَأَعِــدُّواْ لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رِّبــَاطِ الْيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ عَــدْوَّ 
اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن دُونِِمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُمُ اللّهُ يـعَْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن 

شَــيْءٍ فِ سَــبِيلِ اللّهِ يـوَُفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾)الأنفال/60(
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3-تفاصيل:

تبــدأ ســورة الأنفــال بســؤال المؤمنــن حــول الغنائــم الــي أوشــكت أن 
تفــرق جمعهــم وتخالــف بــن قلوبهــم، لكــن الجــواب يــأتي في ســياق آخــر 
ويمنــح  المتقيــة،  الجماعــة  يفــرق  الــذي  الدنيــا  حطــام  مــن  محــذرا  تمامــا!، 
الفــراغ الملائــم لانتشــار الفســاد: ﴿يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الأنَفَــالِ قــُلِ الأنَفَــالُ للِــّهِ 
وَالرَّسُــولِ فاَتّـَقُــواْ اللــّهَ وَأَصْلِحُــواْ ذَاتَ بيِْنِكُــمْ وَأَطِيعُــواْ اللــّهَ وَرَسُــولَهُ إِن كُنتــُم 
مُّؤْمِنِيَن﴾)الأنفال/1(..اتقــوا هــذا الحطــام قبــل أن يفرقكــم، هــذه هــي التقــوى 
في ســورة الأنفــال، التقــوى الــي تمنــع الفرقــة، ثم تكمــل الآيــات طريقهــا في 
عــرض الصفــات الــي تحقــق هــذه المرحلــة الأولى مــن التقــوى، وهــي صفــات 
ــهُ  ــونَ الَّذِيــنَ إِذَا ذكُِــرَ اللّ ــَا الْمُؤْمِنُ عنوانه��ا العري��ض طاع��ة الله ورسـو�له:﴿ إِنَّ
ــِمْ يـتَـوَكََّلــُونَ  وَجِلــَتْ قـلُُوبـهُُــمْ وَإِذَا تلُِيــَتْ عَلَيْهِــمْ آياَتــُهُ زاَدَتـهُْــمْ إِيماَنــاً وَعَلــَى رَبِّ
ــئِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقّــاً  ــاَةَ وَمَِّــا رَزَقـنَْاهُــمْ ينُفِقُــونَ أوُْلـَ الَّذِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ

ــرَةٌ وَرزِْقٌ كَــرِيٌم﴾. ــمْ وَمَغْفِ ـُـمْ دَرَجَــاتٌ عِنــدَ رَبِِّ لَّ

و لنســمِّ هــذه المرحلــة مــن التقــوى بالتقــوى الذاتيــة، أو الفرديــة الــي 
تتخلــق في حجــرات النفــس، لتلــد مرحلــة التقــوى الثانيــة، وهــي التقــوى الــي 
تتقــي الفرقــة فتوحــد المؤمنــن أي تقــوى ضمــن الجماعــة المؤمنــة. فاَتّـَقُــواْ اللــّهَ 
وَأَصْلِحُــواْ ذَاتَ بيِْنِكُمْ..الــي قــد يمزقهــا حطــام الدنيــا مــن غنائــم أو أنفــال 
ـَـا أمَْوَالُكُــمْ وَأوَْلَادكُُــمْ فِتـنَْــةٌ  ومــا ســوى ذلــك مــن أمــوال وأولاد ﴿وَاعْلَمُــواْ أنََّ
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ــدَهُ أَجْــرٌ عَظِيمٌ﴾)الأنفــال/28(، وهــذه هــي الفتنــة بمســتواها الأول  ــهَ عِن وَأَنَّ اللّ
الــي  تقابــل المســتوى الأول مــن التقــوى، والــي تثبــتُ أن في قلــب المؤمــن 
نــدا مــن دون الله، لــذا فلــم يأبــه لوحــدة الصــف، وإنمــا إيمانــه إيمــان صــوري 
لا واقــع لــه، فشــتان بــن المؤمنــن والمؤمنــن حقــا، فمــا هــو الحــق هنــا؟: قــال 
تعـا�لى في س��ورة يوس��ف: ﴿وَرَفــَعَ أبَـوََيــْهِ عَلــَى الْعَــرْشِ وَخَــرُّواْ لــَهُ سُــجَّداً وَقــَالَ 

يــَا أبَــَتِ هَـــذَا تأَْوِيــلُ رُؤْيــَايَ مِــن قـبَْــلُ قــَدْ جَعَلَهَــا رَبِّ حَقّا...﴾)يوســف /100(

إذن الحــق هــو تحــول القــول أو الرؤيــا أو الأمــر النظــري إلى عمــل، إلى 
واقــع تمتلــئ بــه الحــواس والدنيــا، لقــد كانــت رؤيــاه شمســا وقمــرا يســجدان 
لــه، فأصبحــت واقعــا تمتلــئ بــه عينــاه ويداه..المؤمنــون )حقــا( هــم الذيــن 
مــن  فــكان  عملــ،  إلى  إيمانه��م  فيتح��ول  رسـ�وله،  ويتبع��ون  الله  نـ  يطيعوـ

المناســب أن تذكّــر الســورة بطاعــة الله ورســوله في مواضــع عــدة: : 

﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفَالُ للِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتّـَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ 
ذَاتَ بيِْنِكُــمْ وَأَطِيعُــواْ اللـّـهَ وَرَسُــولَهُ إِن كُنتـُـم مُّؤْمِنِيَن﴾)الأنفال/1(..﴿يـَـا أيَّـُهَــا 
 الَّذِيــنَ آمَنــُواْ أَطِيعُــواْ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَا تـوََلَّــوْا عَنْــهُ وَأنَتــُمْ تَسْــمَعُونَ﴾)الأنفال/20(

﴿يــا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ اسْــتَجِيبُواْ للِـّـهِ وَللِرَّسُــولِ إِذَا دَعَاكُــم لِمَــا يُْيِيكُــمْ 
تُْشَــرُونَ﴾)الأنفال/24(  إِليَْــهِ  وَأنَّـَـهُ  وَقـلَْبـِـهِ  الْمَــرْءِ  بــَـنَْ  يَـُـولُ  اللـّـهَ  أَنَّ   وَاعْلَمُــواْ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَا تـنََازَعُــواْ فـتَـفَْشَــلُواْ وَتَذْهَــبَ ريُِحكُــمْ وَاصْــرِوُاْ إِنَّ  ﴿وَأَطِيعُــواْ اللّ

اللـّـهَ مَــعَ الصَّابِريِنَ﴾)الأنفــال/46(.
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ثم تــأتي آيــة مفصليــة بعــد الأمــر بالاســتجابة لله وللرســول:﴿وَاتّـَقُواْ 
شَــدِيدُ  اللـّـهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُــواْ  خَآصَّــةً  مِنكُــمْ  ظلََمُــواْ  الَّذِيــنَ  تُصِيــنََّ  لاَّ  فِتـنْـَـةً 

الْعِقَابِ﴾)الأنفــال/25(

إنــه تحذيــر أصــرح مــن فتنــة التفــرق )الفتنــة بمســتواها الثــاني الــي تقابــل 
التقوى بمستواها الثاني(، ولن تعفيك تقواك الفردية من السعي إلى  عمل 
جماعــي تتآلــف فيــه القلــوب، وتجتمــع عليــه الأيــدي، لكــن الآيــة صريحــة أنــه 
 ســيوجد في المجتمــع المؤمــن، مــن ســيظلم ويحــاول أن يشــق الصــف، فهنــا 
فــوق  الــي ارتفعــت  يبــن الله تعــالى أن المســؤولية علــى الجماعــة المؤمنــة 
أهوائهــا، عليهــا أن تنصــح الظــالم منهــا فلعلــه يفــيء إلى أمــر الله، أو تكبــح 
يديــه إن أبى، لأنــه ســيخلق فتنــة تضعــف الجماعــة فتنكــص عــن مهمتهــا 

الجليلــة في منــع الفســاد في الأرض. 

إن مــن يوجــل مــن آيــات ربــه ويفــور الإيمــان في قلبــه، ويقيــم صلاتــه، 
لا بــد أن ينعكــس إيمانــه حقــا واقعــا، فينفــق مــن قلبــه ويــده ويتآلــف مــع 
أخوتــه صفــا واحــدا، ويتقــي ذات البــن، ليكوّنــوا جميعــا الجماعــة المؤمنــة 
الفــردي  بمعناهــا  التقــوى  تتحقــق  إن  ومــا  الطغيــان،  تقــارع  الــي  المتقيــة 
في  الفســاد  لمنــع  مســتعدة  الجماعــة  تصبــح  حــى  والجماعي)الوحــدة(، 
الأرض، أي إن  الحديــث عــن الخــروج إلى المعركــة ســبقه كلام عــن تقــوى 
الصــاة، والإنفــاق  ونبيــه، وإقامــة  البــن وطاعــة الله  بإصــاح ذات  الله 
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ممــا رزق الله، أي جماعــة موحــدة تنفــق ممــا رزقهــا الله للإعــداد لمواجهــة لا 
بــد منهــا مــع أعــداء الله. لــذا تتحــدث الآيــات بعــد ذلــك فــورا عــن قتــال 
المشــركين في بــدر، وهــي التقــوى علــى المســتوى العالمــي، الــي تمنــع فســاد 
الظالمــن في الأرض،﴿ كَمَــا أَخْرَجَــكَ رَبّـُـكَ مِــن بـيَْتـِـكَ باِلْـَـقِّ وَإِنَّ فَريِقــاً 
مِّــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ لَكَارهُِونَ﴾)الأنفال/5(..إنــه الخــروج لمنــع الفســاد في الأرض، 
ومنــع فتنــة أخــرى أعظــم وأكــر لأنهــا ســتعم العــالم كلــه: ﴿ وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ 
يــنُ كُلُّــهُ للِـّـه فـَـإِنِ انتـهََــوْاْ فـَـإِنَّ اللـّـهَ بِـَـا يـعَْمَلـُـونَ  لَا تَكُــونَ فِتـنْـَـةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

بَصِيٌر﴾)الأنفــال/39(، يــوم خرجــوا لقتــال قريــش. 

وقــد رأينــا أن الغنائــم والأنفــال والأمــوال والأولاد هــي الفتنــة الــي تعيــق 
التقــوى الفرديــة فتنعكــس شــرا وفرقــة )الفتنــة بمســتواها الثــاني( علــى التقــوى 
الجماعيــة ضمــن الجماعــة المســلمة نفســها، لأن هــذا التزاحــم علــى الحطــام 

ســيزرع التناحــر بــن القلــوب. 

ولنفــرض أن الجماعــة المؤمنــة تجــاوزت هــذه العوائــق وتآلفــت أي الفتنــة 
وهــي  الثالثــة  الفتنــة  منــع  عــن  يمنعهــا  الــذي  فمــا  الثانيــة،  والفتنــة  الأولى 
فتنــة الفســاد العالمــي؟ وقــد أمــر الله تعــالى بمنعهــا بقولــه:﴿ وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ 
يــنُ كُلُّــهُ للِـّـه فـَـإِنِ انتـهََــوْاْ فـَـإِنَّ اللـّـهَ بِـَـا يـعَْمَلـُـونَ  لَا تَكُــونَ فِتـنْـَـةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
بَصِيٌر﴾)الأنفــال/39(. والجــواب هــو الضعــف، فالضعــف فتنــة عظيمــة تغــري 
الظالمــن بالتجــر وفتنــة النــاس، لذلــك أمــر الله تعــالى بالإعــداد: ﴿ وَأَعِــدُّواْ 
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لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رِّبــَاطِ الْيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ عَــدْوَّ اللــّهِ وَعَدُوَّكُــمْ 
ــا تنُفِقُــواْ مِــن شَــيْءٍ فِ  ــهُ يـعَْلَمُهُــمْ وَمَ ــمُ اللّ ــنَ مِــن دُونِِــمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُ وَآخَريِ
تُظْلَمُونَ﴾)الأنفــال/ 60( وانظــر كيــف أن  وَأنَتـُـمْ لَا  إِليَْكُــمْ  يــُـوَفَّ  اللـّـهِ  سَــبِيلِ 
كلمة﴿ترهبــون﴾ توحــي بفعــل القــوة الوقائــي، فــأن تكــون قويــا يكفــي لمنــع 
الفســاد!، لأن قوتــك ســرهب الظالمــن وتكبــح طغيانهــم، أمــا ضعفــك 

ســيغريهم بالتطــاول!.

  وهــذا مــا اســتلهمه مــن هــذه الآيــة مــن أمــر فرعــون وبــي إســرائيل: 
لْنَــا رَبّـَنَــا لَا تَْعَلْنَــا فِتـنَْــةً لِّلْقَــوْمِ الظَّالِمِيَن﴾)يونــس/85(.  ﴿ فـقََالــُواْ عَلَــى اللــّهِ تـوَكََّ
إن ضعفهــم أغــرى فرعــون بفتنتهــم والتجــر عليهــم ففتنــوه وملئــه، ثم فتنهــم، 
وإلا فلمــاذا يخــاف القــوي؟، إن بــي إســرائيل كانــوا قلــة، شــعبا ضعيفــا تحــت 
ســلطة اســتبدادية قاهــرة: ﴿فَمَــا آمَــنَ لِمُوسَــى إِلاَّ ذُرِّيّـَـةٌ مِّــن قـوَْمِــهِ عَلـَـى 
ــن فِرْعَــوْنَ وَمَلَئِهِــمْ أَن يـفَْتِنـهَُــمْ وَإِنَّ فِرْعَــوْنَ لَعَــالٍ فِ الَأرْضِ وَإِنَّــهُ  خَــوْفٍ مِّ
لَمِــنَ الْمُسْــرفِِيَن وَقــَالَ مُوسَــى يـَـا قــَـوْمِ إِن كُنتــُمْ آمَنتــُم باِللــّهِ فـعََلَيْــهِ تـوَكََّلــُواْ إِن 
كُنتُــم مُّسْــلِمِيَن﴾)يونس/83-84(، بــالله مــاذا ســتكون الفتنــة هنــا، إن لم تكــن 
كبــت الإيمــان والبطــش بأهلــه؟!، فلــو كانــوا  أقويــاء لأرهبــوه فمنعــوا فتنتــه 
لهــم ألا يغريــه ضعفهــم بالتجــر عليهــم، فيفتنهــم عــن دينهــم، أيــن القــوة 
الــي تتقــي فتنتــه فتخفــض علــوه، وتكفكــف إســرافه، وتطمــس علــى أنفــه 

وفيــه بالــراب؟.



321

ولقــد اســتحضرت هــذه الآيــات مــن ســورة يونــس لأن الله تعــالى يشــبّه 
طغيــان قريــش في ســورة الأنفــال بطغيــان فرعــون: ﴿ وَلـَـوْ تــَـرَى إِذْ يـتَــَـوَفَّ 
الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ الْمَلآئِكَــةُ يَضْربِـُـونَ وُجُوهَهُــمْ وَأدَْباَرَهُــمْ وَذُوقــُواْ عَــذَابَ الَْريِــقِ 
مَــتْ أيَْدِيكُــمْ وَأَنَّ اللــّهَ ليَْــسَ بِظــَاَّمٍ لِّلْعَبِيــدِ كَــدَأْبِ آلِ فِرْعَــوْنَ  ذَلــِكَ بِـَـا قَدَّ
وَالَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ كَفَــرُواْ بِآيــَاتِ اللــّهِ فأََخَذَهُــمُ اللــّهُ بِذُنوُبِــِمْ إِنَّ اللــّهَ قــَوِيٌّ 

شَــدِيدُ الْعِقَابِ﴾)الأنفــال/52-50(.

إن ســنة الظالمــن واحــدة إلى يــوم القيامــة، وســيظل ضعــف المؤمنــن 
وعجزهــم وتفرقهــم هــو الســبب الفــذ لطغيــان الفســاد وانتشــار فتنتــه، وإنهــا 
لفتنــة كــرى أن يكــون الديــن بقعــة بشــرية علــى هامــش العــالم والمجتمعــات 
لأن أصحابــه المؤمنــن ضعفــاء متفرقــن يعيشــون علــى فتــات الحيــاة، بــا 

حــول أو قــوة. . 

ثم  المرصــوص،  واحــدا كالبيــان  صفــا  المؤمنــون  يكــون  أن  القــوة  وأول 
الاســتعانة بــكل الوســائل الماديــة والمعنويــة الــي ترهــب الظلــم وتقلــم أظافــره، 
إن القــوة تعــاون الجماعــة المتقيــة علــى منــع فتنــة الذيــن ظلمــوا، وهــذا التوحــد 
والتعاون هو الذي يحقق قوتها فترهب أعداء الله وأعداءها، وإلا فلن يكون 

لربــاط الخيــل أي قيمــة مــا لم يجــد قلوبــا مترابطــة تحســن الاســتفادة منــه. 
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ولقــد أصبــح ربــاط الخيــل اليــوم طائــرات ومدرعــات وبــوارج وحامــات 
ومــدارس  بحثيــة  ومؤسســات  وجامعــات  وغواصــات،  ودبابــات  طائــرات 
وروضــات وأنظمــة تعليــم حديثــة تعــد أقــوى العقــول للاســتفادة مــن الكــون، 
لقــد أصبــح علومــا مخيفــة انتظمــت كل مــا في الأرض والســماء مــن آيــات، 

فأيــن المؤمنــون حقــا ليعــدوا هــذه العــدة الــي تتحــدى اســتطاعتهم؟.

والجــواب: لقــد ضاعــوا والأســباب كثــرة، يحمــل جــزءا مــن وزرهــا عقــولٌ 
دينيــة تنفــخ في قلــوب المســلمين منــذ قــرون عــدة: أن التقــوى بضعــة طقــوس 
لا تتجــاوز بعــض العبــادات والســنن والفعاليــات الاجتماعيــة، لقــد فصلــوا 
التقــوى عــن روح العــزة والتمكــن، لقــد انحســرت حــى أصبحــت مفهومــا 
كنســيا بــن العبــد وربــه يتقــي بــه بعــض الذنــوب ولا يتجــاوز تراقيــه، أمــا 
مفهــوم الفتنــة فأصبــح مخــدرا رائعــا ينــأى بالمســلم إلى أقاصــي جبــال العزلــة 
والســلبية!. وشــعاره: إن الفتنــة نائمــة ولعــن الله مــن أيقظهــا، والحــق أن 

المســلم نائــم، ورحــم الله مــن أيقظــه!.

ثم تحذرنــا ســورة الأنفــال مــن ســنة خطــرة مــن ســنن الفســاد، وهــي أن 
أهلهــا ســيتوحدون، ويعــدون العــدد لقيــادة الأرض وفــق ســبلهم، صاديــن 
عــن ســبيل الله: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ينُفِقُــونَ أمَْوَالَـُـمْ ليَِصُــدُّواْ عَــن سَــبِيلِ اللــّهِ 
ــرُواْ إِلَ جَهَنَّــمَ  ــونَ وَالَّذِيــنَ كَفَ فَسَــينُفِقُونـهََا ثَُّ تَكُــونُ عَلَيْهِــمْ حَسْــرَةً ثَُّ يـغُْلَبُ
يُْشَــرُونَ﴾)الأنفال/37( ﴿وَالَّذيــنَ كَفَــرُواْ بـعَْضُهُــمْ أوَْليِــَاء بـعَْضٍ﴾)الأنفــال/73( فــأي  
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فتنــة أعظــم مــن حــق لا يجمــع أصحابــه ويصلــح ذات بينهــم، أمــام باطــل 
أهلــه متناصــرون!.

وتضــرب لنــا ســورة الأنفــال المثــل الأعلــى في التقــوى الــي ترتــب قلــوب 
الجماعــة المؤمنــة وصفوفهــا، وهــو المهاجــرون والأنصــار: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ 
ــهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّنَصَــرُواْ  وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ بأَِمْوَالِــِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ اللّ
لَكُــم مِّــن  مَــا  يـهَُاجِــرُواْ  ولََْ  وَالَّذِيــنَ آمَنـُـواْ  أوَْليِـَـاء بـعَْــضٍ  بـعَْضُهُــمْ  أوُْلـَــئِكَ 
فـعََلَيْكُــمُ  يــنِ  الدِّ اسْــتَنصَرُوكُمْ فِ  وَإِنِ  يـهَُاجِــرُواْ  حَــىَّ  شَــيْءٍ  وَلايَتَِهِــم مِّــن 
النَّصْــرُ إِلاَّ عَلــَى قــَـوْمٍ بـيَـنَْكُــمْ وَبـيَـنْـهَُــم مِّيثــَاقٌ وَاللــّهُ بِـَـا تـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ وَالَّذيــنَ 
كَفَــرُواْ بـعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاء بـعَْــضٍ إِلاَّ تـفَْعَلــُوهُ تَكُــن فِتـنَْــةٌ فِــي الَأرْضِ وَفَسَــادٌ 

كَبِيــرٌ﴾ )الأنفــال/73-72(.

إن في الآيــات التاليــة وصفــا دقيقــا لخلــق الجماعــة الــي تقيــم التقــوى: 
فئــة تشــبعت بمعــاني التقــوى الــي ابتدأتهــا ســورة الأنفــال مــن طاعــة الله 
الــي  الجماعــة  عــن  تبحــث  فأصبحــت  ســبيلهما،  والإنفــاق في  ورســوله 
تعينهــا، فهاجــرت ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ بأَِمْوَالِــِمْ وَأنَفُسِــهِمْ 
اللـّـهِ﴾، وفئــة أخــرى حققــت أيضــا التقــوى، فــآوت الجماعــة  سَــبِيلِ  فِ 
الأولى ونصرتهــا ﴿وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّنَصَــرُواْ أوُْلـَــئِكَ بـعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاء بـعَْــضٍ﴾، 
فــكان التوحــد نتيجــة طبيعيــة، بعــد أن انخلعــت كل نفــس مــن أنــداد الأرض 
وأعلنــت ولاءهــا لله ورســوله وطاعتهمــا، وهــذا التوحــد هــو المرحلــة الثانيــة 
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مــن التقــوى الــي ســتؤهل المؤمنــن لمقارعــة الفســاد العالمــي، الــذي يعمــل 
جماعــات أيضــا: ﴿ وَالَّذيــنَ كَفَــرُواْ بـعَْضُهُــمْ أوَْليِــَاء بـعَْــضٍ ﴾، ثم تــأتي جملــة 

ــرٌ﴾.. مثــرة حقــا: ﴿إِلاَّ تـفَْعَلـُـوهُ تَكُــن فِتـنْـَـةٌ فِ الَأرْضِ وَفَسَــادٌ كَبِ

فمــا هــو الأمــر الخطــر الــذي إذا لم تفعلــه انتشــر الفســاد في الأرض 
وســقطت الأمــة عــن مترتبــة الخليفــة الــذي تخوفــت الملائكــة مــن فســاده 

الدمــاء؟.  وســفكه 

مــا هــو هــذا الأمــر الــذي ســيجعل كل تقــوى ســخافات لا وزن لهــا مــا 
لم تمنــع الفتنــة والفســاد في الأرض؟..

لا أظــن الجــواب صعبــا، إنــه محــور هــذه الســورة العظيمــة، إنــه الوحــدة 
ونبــذ الفرقــة، وإصــاح ذات البــن، الــذي يبــدأ بثــاث مراحــل مــن تقــوى 
علــى مســتوى النفــس تلــد تقــوى ثانيــة علــى مســتوى الجماعــة المســلمة، 
تلــد تقــوى ثالثــة علــى مســتوى العــالم كلــه، إنهــا التقــوى الــي تثمــر العمــل 
الجماعــي: إي إن لم تتحــدوا وتقاتلــوا صفــا واحــدا ســيكون ذلــك ســببا 

لانتشــار الفســاد في الأرض.

يــنُ كُلُّــهُ للِــّه فــَإِنِ انتـهََــوْاْ فــَإِنَّ  ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنْــَةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
اللــّهَ بِـَـا يـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ ﴾)الأنفــال/39(.

مــن الواضــح أن الفتنــة ســتكون بتبعيــض الديــن فالفســاد إن لم يلــغ 
الديــن كلــه، فســرضى بوجــود ديــن لكــن ليــس كلــه لله، ســرضى بأجــزاء 
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مــن الديــن لا تقلــق حياتــه، إنهــا بضعــة رســوم يقنــع بهــا المؤمنــون، ويقنعــون 
أنفســهم أن تقــوى الله أن يزهــدوا في هــذه الحيــاة، ولتكــن الدنيــا لغيرهــم!.

أمــا الأجــزاء الأخطــر مــن الديــن فســيفتن النــاس فيهــا، إمــا بإلغائهــا 
والفتك بأهلها، أو تحويلها قشورا خاوية يأنس بشكلها دراويش التقوى، 
ومــا حقيقتهــا إلا خدمــة للظالمــن، وهــذا مــا أفهمــه مــن قولــه تعــالى في 
موضعــن مــن البقــرة )والفتنــة أشــد مــن القتل(،)والفتنــة أكــر مــن القتــل(:

﴿وَاقـتْـلُُوهُــمْ حَيْــثُ ثقَِفْتُمُوهُــمْ وَأَخْرجُِوهُــم مِّــنْ حَيْــثُ أَخْرَجُوكُــمْ وَالْفِتـنْــَةُ 
أَشَــدُّ مِــنَ الْقَتْــلِ وَلَا تـقَُاتلُِوهُــمْ عِنــدَ الْمَسْــجِدِ الْــَراَمِ حَــىَّ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِيــهِ فــَإِن 
قاَتـلَُوكُــمْ فاَقـتْـلُُوهُــمْ كَذَلــِكَ جَــزاَء الْكَافِريِــنَ فــَإِنِ انتـهََــوْاْ فــَإِنَّ اللــّهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ 
يــنُ للِــّهِ فــَإِنِ انتـهََــواْ فــَاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ  وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنْــَةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

عَلــَى الظَّالِمِيَن﴾)البقرة/193-191(. 

ــهْرِ الْــَراَمِ قِتــَالٍ فِيــهِ قــُلْ قِتــَالٌ فِيــهِ كَبــِرٌ وَصَــدٌّ عَــن  ﴿يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الشَّ
سَــبِيلِ اللـّـهِ وكَُفْــرٌ بـِـهِ وَالْمَسْــجِدِ الْـَـراَمِ وَإِخْــراَجُ أَهْلـِـهِ مِنْــهُ أَكْبــَـرُ عِنــدَ اللـّـهِ 
ــلِ وَلَا يـزَاَلــُونَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ حَــىََّ يـرَُدُّوكُــمْ عَــن دِينِكُــمْ  ـَـرُ مِــنَ الْقَتْ ــةُ أَكْبـ وَالْفِتـنَْ
وَمَــن يـرَْتـَـدِدْ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فـيََمُــتْ وَهُــوَ كَافـِـرٌ فأَُوْلـَــئِكَ  إِنِ اسْــتَطاَعُواْ 
نـيْـَـا وَالآخِــرَةِ وَأوُْلـَــئِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا  حَبِطـَـتْ أَعْمَالُـُـمْ فِ الدُّ

خَالِدُونَ﴾)الأنفــال/217(
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يـزَاَلـُـونَ  وقتــال المفســدين في الأرض الذيــن لــن يتركوننــا وشــأننا ﴿وَلاَ 
يـقَُاتلُِونَكُــمْ حَــىََّ يـرَدُُّوكُــمْ عَــن دِينِكُــمْ إِنِ اسْــتَطاَعُواْ﴾ يحتــاج أن نعــد مــا 
ــلِ﴾ لنبطــل  ـُـوَّةٍ وَمِــن رِّبــَاطِ الْيَْ ــن قـ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ نســتطيع: ﴿وَأعَِــدُّواْ لَـُـم مَّ
)اســتطاعتهم( في ردنــا عــن ديننــا، ولــن يكــون هــذا بــا وحــدة القلــوب 
والأيــدي والإعداد،لاتقــاء سلســلة الفــن الــي ذكرناهــا بمــا يقابلهــا مــن سلســة 

التقــوى.

4-أنتم أنتم كلماته:

و ثمــة شــيء آخــر يتصــل بمفاهيــم التقــوى والفتنــة والنصــر الإلهــي، شــيء 
يتعامــل معــه المســلمون تعامــا خرافيــا لا علاقــة لــه بقــرآن أو بواقــع، ولا 
ينفصــل عــن أزمــة الفهــم والعمــل، لقــد أشــارت إليــه ســورة الأنفــال أيضــا 
ـَـا الْمُؤْمِنــُونَ الَّذِيــنَ إِذَا  في بدايتهــا، ثم ذكرتــه غــرة مــرة في تضاعيفهــا: ﴿ إِنَّ
مْ  ذكُِــرَ اللــّهُ وَجِلــَتْ قـلُُوبـهُُــمْ وَإِذَا تلُِيــَتْ عَلَيْهِــمْ آياَتــُهُ زاَدَتـهُْــمْ إِيماَنــاً وَعَلــَى رَبِِّ
يـتَـوَكََّلُونَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَِّا رَزَقـنَْاهُمْ ينُفِقُونَ أوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ 

ــِمْ وَمَغْفِــرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيٌم﴾)الأنفــال/4-2(. ـُـمْ دَرَجَــاتٌ عِنــدَ رَبِّ حَقّــاً لَّ

ــِمْ يـتَـوَكََّلــُونَ﴾ و﴿أوُْلـَــئِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنــُونَ  ولنقــف عنــد جملــة ﴿وَعَلــَى رَبِّ
حَقّــاً﴾: إذ تخاصــم القــوم كلٌّ يريــد نصيبــه، مذكــرا ببذلــه في المعركــة، وتــأتي 
الآيــات حاسمــة أن هــذه الأنفــال ليســت لكــم، والتــوكل يناقــض قولكــم، 
أنتــم قاتلتــم لكــن مــن الــذي أنجــز هــذا النصــر -الــذي كنتــم أســبابه-؟ ومــن 

تــوكل بــه؟.
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إن التــوكل هــو شــعورك الغامــر أنــك ســبب بيــد الله، يحــق بــه الحــق، يــوم 
تتحقــق أنــت بكلمــات القــرآن، أليســت هــذه الصفــات -الــي ذكرتهــا ســورة 
الأنفال- أليســت كلمات قرآنية؟، لا شــك في ذلك.. لكن عندما يتخلّق 
المؤمنــون بهــا وتصــر ســرة حياتهــم، ويصــرون مؤمنــن حقــا، ســيطلق لفــظ 
)الكلمــات( عليهــم، ســيصبحون هــم كلمــات الحــق الــي تضــارع الكلمــات 
القرآنيــة، لأن تواصيهــم بالحــق، يعــي أنهــم عملــوا علــى تحويــل الإيمــان إلى 
حقائــق، فأصبحــوا نســخا متطابقــة مــع الكلمــات القرآنيــة، وهــذا لــن يتحقــق 
بــا عمــل الجماعــة، فتحولــت كلمــات القــرآن بهــم  إلى واقــع وتطبيقــات 
عمليــة، فصــاروا كلمــات تمشــي علــى الأرض، فاســتحقوا أن يحــق الله الحــق 
بهــم، ويقطــع دابــر الكافريــن. ﴿ وَإِذْ يعَِدكُُــمُ اللـّـهُ إِحْــدَى الطَّائفَِتـِـنِْ أنَّـَهَــا 
يُِــقَّ  أَن  اللـّـهُ  وَيرُيِــدُ  لَكُــمْ  تَكُــونُ  ــوكَْةِ  الشَّ ذَاتِ  غَيــْـرَ  أَنَّ  وَتــَـوَدُّونَ  لَكُــمْ 
الحــَقَّ بِكَلِمَاتــِهِ وَيـقَْطــَعَ دَابــِرَ الْكَافِريِــنَ ليُِحِــقَّ الْــَقَّ وَيـبُْطِــلَ الْبَاطِــلَ وَلــَوْ كَــرهَِ 

الْمُجْرمُِونَ﴾)الأنفــال/8-7(..

إن إحقاق الحق لن يكون إلا بمؤمنين حقا. 

وتأمــل في هــذه الآيــة جيــدا: ﴿ فـلََــمْ تـقَْتـلُُوهُــمْ وَلـَــكِنَّ اللّــهَ قـتَـلََهُــمْ وَمَــا 
رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلـَــكِنَّ اللـّـهَ رَمَــى وَليِبُْلـِـيَ الْمُؤْمِنـِـنَ مِنْــهُ بـَـاء حَسَــناً إِنَّ 
يــعٌ عَلِيمٌ﴾)الأنفال/17(..يحزنــي أننــا لم نفهــم مــن هــذه الآيــة أننــا )نحــن(  اللــّهَ سَِ
مــن ســيقتل الله بنــا الكافريــن ويقطــع دابرهــم، نحــن مــن ســرمي بنــا أعــداءه 
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وأعداءنــا، هــذه ســنته في النصــر، لقــد رميــت لكــن الله رمــى، ولقــد قتلتهــم 
ولكــن الله قتلهــم، فمــا الغرابــة في ذلــك؟!..

إن هــذا هــو عــن التــوكل الــذي شــددت عليــه الســورة غــر مــرة، الفعــل 
لــك وليــس لــك!، لأنــك عندمــا تحقــق مســتويات التقــوى كلهــا، ســتصبح 
مؤمنا حقا، وتكون جنديا من جند الله المبثوثة في الكون، إنك ستتماهى 
مــع قــوى الكــون المســرة بأمــر الله، كالنــار والريــح والمــاء والقــوى الكثــرة في 
الكــون، ليــس لهــا مــن أمرهــا شــيء، فــالله خالقهــا ومجريهــا، وأنــت منهــا، 
لكنــه ابتــاك بالاختيــار أن تتــوكل عليــه فتعمــل لــه، أو تكفــره، فهــل تؤمــن 

أن هــذا الكــون يتحــرك وحــده أم وراءه قــوة مدبــرة؟.

بقــوة  والســام  الصــاة  عليــه  موســى  أيــد  قــد  تعــالى  الله  إذا كان  و 
طبيعيــة كالبحــر فقطــع دابــر فرعــون ، فإنــه أيــد نبيــه بالمؤمنــن وقطــع دابــر 
الّـَـذِيَ  هُــوَ  اللـّـهُ  حَسْــبَكَ  فـَـإِنَّ  يَْدَعُــوكَ  أَن  يرُيِــدُواْ  وَإِن  قريــش بهــم: ﴿ 
أيَّـَـدَكَ بنَِصْــرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِيَن﴾)الأنفــال/62( ﴿ يـَـا أيَّـُهَــا النَّــيُِّ حَسْــبُكَ اللـّـهُ وَمَــنِ 
اتّـَبـعََــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾)الأنفال/64(..وقــف هنــا: حَسْــبُكَ اللـّـهُ وَمَــنِ اتّـَبـعََــكَ 
مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ..إن هــذا الإتبــاع يعــي أول مــا يعــي الوحــدة مصداقــا لهــذه 
الآية: ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تـنََازَعُواْ فـتَـفَْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبِوُاْ 
ــعَ الصَّابِريِنَ﴾)الأنفــال/46(..إن إتبــاع النــي وطاعتــه ســتقي التنــازع،  ــهَ مَ إِنَّ اللّ
وكــذب وخســر كل مــن زعــم أنــه تابــع لمحمــد  ثم لا يعمــل علــى رصِّ 

القلــوب والأيــدي!.
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ثم يــأتي التدخــل الإلهــي بعــد أن يأخــذ المؤمنــون بأســباب القــوة المعنويــة 
الخيــل(: وربــاط  الكثيرة،)القــوة  الماديــة  والوســائل  الوحــدة  في   والماديــة 

ــنَ الْمَلآئِكَــةِ  ــفٍ مِّ ﴿ إِذْ تَسْــتَغِيثوُنَ رَبَّكُــمْ فاَسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنِّ مُِدُّكُــم بأِلَْ
مُرْدِفِيَن﴾)الأنفــال/9(..إن المــدد يــأتي زيــادة علــى شــيء آخــر، أي إن المؤمنــن 
بلغــوا ســقف الاســتطاعة مــن العــدة الماديــة والمعنويــة فانطبقــت عليهــم ســنة 
الله في الإمداد، و في تهيئة أسباب النصر الخارجة عن دائرة  استطاعتهم. 
فاســتحقوا أن يردف الله قوتهم المســتطاعة بمدد من الملائكة، فهل ســتظن 
أن الله ســيمدك و  أنت لم تتخذ أســباب النصر في الوحدة والقوة بجميع 
أشــكالها؟..هيهات!، إن الله لا يصلــح عمــل المفســدين، لأن نكوصــك 
عــن مهمتــك فســاد مــا بعــده فســاد﴿إِلاَّ تـفَْعَلـُـوهُ تَكُــن فِتـنْـَـةٌ فـِـي الَأرْضِ 

وَفَسَــادٌ كَبِيرٌ﴾)الأنفــال/73(.

و لا يش��غبنَّ أح��د علينـا� به��ذه الآيةــ: ﴿ وَألََّــفَ بــَـنَْ قـلُُوبِــِمْ لــَوْ أنَفَقْــتَ 
يعــاً مَّــا ألََّفَــتْ بــَـنَْ قـلُُوبِـِـمْ وَلـَــكِنَّ اللـّـهَ ألَّـَـفَ بـيَـنْـهَُــمْ إِنّـَـهُ  مَــا فِ الَأرْضِ جَِ
عَزيِــزٌ حَكِيمٌ﴾)الأنفال/63(..ليخلــي مســؤوليته مــن الإنفــاق  في ســبيل تأليــف 
القلــوب، زاعمــا أن الله هــو المؤلــف بــن القلــوب، وهــي كلمــة حــق، فالأمــر 
كلــه بيــد الله، لكــن ســنن الله اقتضــت أن يعــد البشــر ثم يمدهــم، وهــذه 
الآيــة لــن تخــرج عــن أخواتهــا اللــواتي ســبقنها، لترســيخ معــى التــوكل وإفهــام 
المؤمــن الحــق أنــه هــو الســبب الــذي يرمــي الله بــه الله الباطــل ويقطــع دابــر 
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الكافريــن، وهــو الســبب الــذي يجمّــع الله بــه القلــوب ويؤلــف بينهــا، فهــل 
يزعــم زاعــم أن النــي لم ينفــق في ســبيل تأليــف قلــوب المؤمنــن كالأوس 
والخزرج؟..هــل ســيتركهم لفرقتهــم بذريعــة أن الله مــن يؤلــف بــن القلــوب، 
لا شــك أن تقــواه عليــه الصــاة والســام ســتجعله يســعى لإصــاح ذات 
بــن  تؤلــف  الإلهــي لم  البيــان  لــه  القلــوب، وهنــا ســيقول  البــن وتأليــف 
قلوبهــم، إذ ألّفــت، فــالله ألــف بــن قلوبهــم، كقولــه تعــالى:﴿ وَمَــا رَمَيْــتَ إِذْ 

ــكِنَّ اللّــهَ رَمَى﴾)الأنفــال/17(. رَمَيْــتَ وَلـَ

فهــل ســنعي أن النصــر مســؤوليتنا؟، و ألا نركــن إلى فهــم خــرافي بذريعــة 
الإيمــان بالغيــب!، إن الغيــب أنــزل إليــك قرآنــا فيــه ســنن النصــر، و آخــر مــا 
أؤيــد بــه هــذه الفكــرة، قولــه تعــالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ 
أوُْلـَــئِكَ بـعَْضُهُــمْ  بأَِمْوَالِـِـمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ اللـّـهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّنَصَــرُواْ 
ــن شَــيْءٍ  ــن وَلايَتَِهِــم مِّ ــا لَكُــم مِّ ــواْ ولََْ يـهَُاجِــرُواْ مَ ــضٍ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــاء بـعَْ أوَْليَِ
يــنِ فـعََلَيْكُــمُ النَّصْــرُ إِلاَّ عَلـَـى قــَـوْمٍ  حَــىَّ يـهَُاجِــرُواْ وَإِنِ اسْــتَنصَرُوكُمْ فِ الدِّ
بـيَـنَْكُمْ وَبـيَـنْـهَُم مِّيثاَقٌ وَاللّهُ بِاَ تـعَْمَلُونَ بَصِيٌر وَالَّذينَ كَفَرُواْ بـعَْضُهُمْ أوَْليَِاء 

بـعَْــضٍ إِلاَّ تـفَْعَلــُوهُ تَكُــن فِتـنَْــةٌ فِ الَأرْضِ وَفَسَــادٌ كَبِيٌر﴾)البقــرة/73-72(.

الله  يمدكــم  لــن  لتنصرهــم،  معجــزة  تحــدث  فلــن  النصــر!،  فعليكــم 
بالملائكــة، قبــل أن تمدوهــم أنتــم، هنــا يتجلــى معــى التقــوى بالتكاتــف ضــد 
قــوى الكفــر المتعاضــدة )بعضهــم أوليــاء بعــض(، والنصــر لــن يكــون بــا 
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طاعــة الله وتقــواه باتقــاء فتنــة الدنيــا مــن مــال و وولــد، ثم تشــكيل مجتمــع 
المؤمنــن المتقــي ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ بأَِمْوَالِــِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ 
سَــبِيلِ اللّــهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّنَصَــرُواْ أوُْلـَــئِكَ بـعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاء بـعَْــضٍ﴾، والأخــذ 
علــى أيــدي الظالمــن مــن المســلمين الذيــن قــد يشــقون الصــف، ﴿وَاتّـَقُــواْ 
شَــدِيدُ  اللـّـهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُــواْ  خَآصَّــةً  مِنكُــمْ  ظلََمُــواْ  الَّذِيــنَ  تُصِيــنََّ  لاَّ  فِتـنْـَـةً 
الْعِقَابِ﴾)الأنفــال/25(، ثم الانتقــال إلى حلقــة التقــوى الأوســع في العــالم كلــه 
يــنُ كُلُّــهُ للِــّه فــَإِنِ انتـهََــوْاْ فــَإِنَّ اللــّهَ  ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنْــَةٌ وَيَكُــونَ الدِّ
بِـَـا يـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ ﴾)الأنفــال/39(، الــي لــن تكــون بــا الإعــداد الكامــل للقــوة: 
ــهِ عَــدْوَّ  ــلِ تـرُْهِبُــونَ بِ ـُـوَّةٍ وَمِــن رِّبــَاطِ الْيَْ ــن قـ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ﴿ وَأَعِــدُّواْ لَـُـم مَّ
اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن دُونِِمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُمُ اللّهُ يـعَْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن 

ــمْ لَا تُظْلَمُون60َ﴾)الأنفــال/60( ـُـوَفَّ إِليَْكُــمْ وَأنَتُ ــهِ يـ شَــيْءٍ فِ سَــبِيلِ اللّ

فهــل ســندكر ونطيــع الله ورســوله في ســنن القــوة والنصــر؟ أم نخــون كل 
ذلــك؟، مهمــا كان أو يكــن. أظــن أننــا نعيــش نتيجــة خيانتنــا بجــدارة بهــذا الذل 
والخــزي الــذي ذقنــاه مــن أعدائنــا مصداقــا لهــذا القانــون القــرآني: ﴿وَإِن يرُيِــدُواْ 
خِيَانـتََكَ فـقََدْ خَانوُاْ اللّهَ مِن قـبَْلُ فأَمَْكَنَ مِنـهُْمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾)الأنفال/71(، 

فكــم خنــّا الله تعــالى ورســوله حــى أمكــن منــّا؟!.
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5-التقوى لبناء حضارة القرآن:

إن بنــاء حضــارة القــرآن ســيمر حتمــا بحلقــات التقــوى الــي ذكرناهــا، 
وكل حلقــة تقــوى تكتمــل، تقابلهــا حلقــة فتنــة تندثــر، وهــذا مــا حــدث في 
المجتمــع المكــي الــذي اســتحيى تقــوى النفــوس وزكاهــا )حلقــة التقــوى علــى 
مســتوى النفــس(، ثم في المجتمــع المــدني الــذي بــدأ عمليــا بترســيخ تقــوى 
التقــوى علــى مســتوى الجماعــة(، ثم تجــاوز  الجماعــة وتوحيدهــا )حلقــة 
ذلــك إلى التقــوى العالميــة في كبــت قــوى الطغيــان في الأرض وقطــع دابرهــا 

كفــارس والــروم.

ولمــا حصلــت الانتكاســة الحضاريــة، فقــد بــدأت مــن البدايــة نفســها 
وسارت في الطريق نفسه، أي تراجعت التقوى في قلوب المؤمنين، وصاروا 
أشــكالا لا وزن لهــا، متنازعــن متكالبــن علــى الأشــياء، ففشــلوا وذهبــت 
 ريحهــم وأمكــن الله منهــم، فانحســر دور الأمــة العالمــي في منــع الفســاد، 
بــل أصبحــت مــن أســبابه المحزنــة، فغــرق العــالم كلــه فيمــا  نــرى ونســمع 
اً نّـِعْمَةً  اليوم، وتقول سورة الأنفال في ذلك: ﴿ ذَلِكَ بأَِنَّ اللّهَ لَْ يَكُ مُغَيِّ
يعٌ عَلِيمٌ﴾)الأنفال/53(،  أنَـعَْمَهَا عَلَى قـوَْمٍ حَتَّ يـغَُيّـِرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَِ

وكذلــك كان!.

وتختم ســورة الأنفال مشــرة إلى بداية الطريق الذي ذكرته في مطلعها، 
لتعيــد تلــك الجملــة نفســها )المؤمنــون حقــا(: ﴿ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـواْ وَهَاجَــرُواْ 
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وَجَاهَــدُواْ فِ سَــبِيلِ اللـّـهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّنَصَــرُواْ أوُلـَــئِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنـُـونَ حَقّــاً 
ـُـم مَّغْفِــرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيٌم﴾)الأنفــال/74(.  لَّ

لــن يجــد الإيمــان طريقــه إلى الواقــع ويصبــح حقــا يغــر مــا حولــه، مــا لم 
يؤمــن الأفــراد بعمــل الجماعــة وقوتهــا، فيهاجــروا مــن أجــل فكرتهــم ويتجمعــوا 
عليهــا، ويخدموهــا و يتناصــروا مــن أجلهــا، ولــن يكــون هــذا بــا الإعــداد 
العلــم في كل شــيء، والقــراءة في كل شــيء، فقصــة  يقــوم علــى  الــذي 
بــدأت  الكــون، وآخــر رســالة  مفاتيــح  آدم  تعليــم  بذكــر  بــدأت  الخليفــة 
بأمــر بالقــراءة في كل شــيء، فهــذا هــو طريــق الإعــداد الصحيــح، في عــالم 
تمــوج بــه شــعوب امتلكــت أعنــة القــوة الــي تقــوم علــى العلــم والمعرفــة في 
كل شــيء، ولــن يشــفع لنــا إدعــاء مــا لم نضارعهــم فيمــا وصلــوا إليــه بــل 
نســبقهم لنكــون خلائــف في الأرض، وليســت قاعــدة حتميــة أن تكــون 
المعــارك بالســاح، فالاقتصــاد القــوي والجامعــات القويــة وأنظمــة السياســة 
عــدوك  الســاح، ســتجعل  فتــك  اليــوم  لهــا  والتقنيــة،  والعمــران  والتعليــم 
يحترمــك، وترهبــه قبــل أن يفكــر بمــد طغيانــه، فــدول اليــوم تحقــق مبادئهــا 
ومصالحهــا بمــا لديهــا مــن ثقــل علمــي واقتصــادي وثقــافي، ووراء كل ذلــك 

قــوة عســكرية جبــارة، يكفــي وجودهــا عــن فعلهــا!.
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بين يدي الخاتمة

أنهيــت هــذه الكلمــات وبلــدي لا يــزال يُســام ســوء العــذاب، يذبــح 
أبنــاؤه وتســتحيى نســاؤه.

فمــن المــام؟، إني اســتعرضت ســورة البقــرة آيــة آيــة، فلــم أجــد لومــا أو 
عتابا لفرعون على فساده، لقد جاء ذكره عارضا في سورة الاستخلاف!، 
وإنمــا وجــدت أمــراض شــعبٍ لم يتبــع ســنن التمكــن، شــعبٍ يلبــس مســوح 
الوحــي، علــى حقائــق مــن الطــن، شــعبٍ زيــف دينــه، فأخــذ منــه فخــرا 

فارغــا، وحقيقتــه عمــل للــراب ومــا تحــت الــراب.

إن حديــث البقــرة عنــه -الــذي تجاهــل دور فرعــون المفســد- يعــي أنــه 
هــو المســؤول عــن انتشــار الفســاد والمفســدين، فكيــف إذا صــار جــزءا مــن 
المنظومة المفســدة؟!، إن ذلك  الشــعب المريض إن لم يصنع فراعينه، فإنه 
يتيــح الفضــاء لهــم، ويمنحهــم البيئــة المناســبة لينمــوا ويتكاثــروا، لأن أمراضــه 
وســلبيته لــن تعينــه علــى اتقــاء فتنتهــم بالعمــل علــى قيــادة الحيــاة وكبتهــم في 

أضيــق زواياهــا.
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الكافريــن  بهــا،لم يخاطــب  المتقــن  الله  أراد  أخــرى  ووجــدت صفــاتٍ 
والمنافقــن، بــل خاطــب المتقــن المؤمنين..يــا أيهــا الذيــن آمنوا....يــا أيهــا 
الذيــن آمنوا...يــا أيهــا الذيــن آمنوا..ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدى 
للمتقــن، وليــس للفراعــن أو الكافريــن أو المنافقــن... فمــن هــم المتقــون؟.

ارجــع إلى مفاهيــم التقــوى الثلاثــة الــي طــال بياننــا حولهــا، لتعلــم أن 
التقــوى رؤيــة للعــالم كلــه، تجمــع العلــم بالكــون وبالوحــي، وتبــدأ بأحــوال 
قلبــك وعمــل يديــك، وتنتهــي بتشــكيل المجتمــع الــذي يأخــذ بــكل أســباب 
القــوة الماديــة والأدبيــة ليمنــع فتنــة الذيــن ظلمــوا ويحفــظ الأرض مــن الفســاد. 
وأي تقوى لا تجعل هدفها اتقاء الله بإصلاح ذات البين وتأليف القلوب 
والســماء،  الأرض  فجــاج  قــوة في  يعــد كل  عمــل جماعــي  والأيــدي في 

ليســت مــن التقــوى في شــيء.

وهــا نحــن كلنــا نحصــد تلــك الثمــار المــرة مــن فتنــة أصابتنــا كلنــا لأننــا لم 
نتقهــا، فتنــة الذيــن ظلمــوا منــا وفتنــة أهــل الفســاد في الأرض، ومــا ذاك إلا 
لغيــاب المتقــن الأذكيــاء الــذي يعــدون العــدة الكاملــة، الــي تمنــع هــذه الفــن 
قبــل وقوعهــا، أو تردعهــا إن وقعــت، وتغلــب أهــل الفســاد المتكاتفــن، 
فــا  يتذرعــنّ بالأقــدار مــن أخــذ بأقــدر التنــازع والضعــف، فالقــرآن بــن 
ظهرانينا، وتكفينا سورة الأنفال وحدها﴿إِلاَّ تـفَْعَلُوهُ تَكُن فِتـنَْةٌ فِ الَأرْضِ 
وَفَسَــادٌ كَبِيٌر﴾)الأنفــال/73(. فلنعمــل علــى غــرس فســيلة التقــوى مــن جديــد و 

نتعهدهــا حــى تظــل العالمــن..
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الخاتمة

يشــر الواقــع والإحصــاءات إلى أن المســلمين- في هــذا العصــر- أقــل 
الشــعوب مســاهمةً في العلــم، ورحــم المســلم بالكتــاب مقطوعــة ممنوعــة، ثم 
هـو� – منــ بع��د ذلـك� - يفخ�ـر بقــرآن أول كلم�ـة من�ـه )اقــرأ(!. ويفخــر بنــيٍّ 

يأمــره بالقــراءة.

وماذا أقرأ؟...

إن القــراءة منهــج عقــل ذكــي، وقلــب تقــي، يكتشــفان مغاليــق الأنفــس 
والآفــاق باســم الله، ليقيمــا حضــارة القــرآن والإيمــان، ويصنعــا مــن الكتــاب 
العــدة الــي تحمــي القلــوب مــن الباطــل، ومــن الحديــد العــدة الــي تحمــي 

حــدود دولــة الإيمــان:

 ﴿لَقَــدْ أرَْسَــلْنَا رُسُــلَنَا باِلْبـيَّـِنَــاتِ وَأنَزَلْنَــا مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْمِيــزاَنَ ليِـقَُــومَ 
النَّــاسُ باِلْقِسْــطِ وَأنَزَلْنــَا الَْدِيــدَ فِيــهِ بــَأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافــِعُ للِنَّــاسِ وَليِـعَْلــَمَ اللَّــهُ 

مَــن ينَصُــرهُُ وَرُسُــلَهُ باِلْغَيْــبِ إِنَّ اللَّــهَ قــَوِيٌّ عَزيِــزٌ ﴾)الحديــد/25(.

 لقــد أنــزل الكتــاب، وأنــزل الحديــد، فتفاعلــك مــع الكتــاب بقــوة، لابــد 
أن يفضــي إلى تفاعلــك مــع الحديــد لأنــه ســياج الإيمــان، فهــل ســتحمي 
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القســط الــذي ســتقوم بــه عــن طريــق الكتــاب، هــل ســتحميه بالخطــب 
والشــتائم والدعــاوى العريضــة المريضــة؟!. 

زئــر  فيهــا  يعلــو  غابــات  بــا مخالــب في  إذا كان  الإيمــان  أعجــز  مــا 
الوحــوش!. 

لــذا لا تفــرح ببضــع صلــوات وصدقــات، وصيــام، وأذكار، ثم تســتند 
إلى كســلك وعجــزك، منتظــراً معجــزة يــأتي بهــا الغيــب ليعيــد مجــد الأمــة!. 

وأجهل الجهل هو جهل الإنسان بنفسه، لذا على كل مسلم أن يسيح 
في أرجاء نفسه، منقباً عن مواهبه وملكاته، ليعرف أين يضعها، فهناك ثغر 
ينتظــره، عليــه أن يجاهــد دونــه، خدمــة لدينــه، وصونــاً لــأرض مــن المفســدين، 
فلــكل فــرد مهمــة في دولــة الاســتخلاف، وخليفــة بــا علــم وتقــوى، خليفــة 
ضعيــف لا يليــق بــرب قــوي، ومــا ينبغــي لــه أن يقــرأ باسمــه ويعمــل، والعمــل 
هــو عمــل صــالحٌ يســتوعب كل شــيء في هــذه الأرض، فــإن وقفــت وراءه 
نيــة صادقــة فهــو صيــام وصــاة وقيــام، لكــن الإســام ابتلــي بعقــول نحيلــة، 
حجــرّت مفاهيمــه، فانحســر الإيمــان إلى بضعــة عبــادات وأخــاق أصبحــت 
رســوماً شــاهقة جداً، كبئر معطلة وقصر مشــيد، يعجبك جســمها ورسمها، 

لكنهــا قفــرٌ، لا تنبــت كلأً، ولا تمســك مــاءً!.

وأريــد منــك – باســم القــراءة - أن تعــرض محتــوى نفســك علــى هــذه 
الأســئلة الــي تطالعــي وإيــاك مــن وحــي ســورة البقــرة، ســورة الاســتخلاف:                                                                                
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هــل ســتكون مســتخلفاً ومحــور حياتــك، نفســك، أو عائلتــك أو قبيلتــك، 
أو المــال أو المنصــب أو أي عقيــدة أرضيــة...أو ...أو... ويطــول ذكــر 

الأن��داد م��ن دون الله!.

فهل ستكون مستخلفاً وأنت لست متقيا؟ً.
هل ستكون مستخلفاً بدون إنفاق؟.

هل ستكون مستخلفاً وأنت قاطع للأرحام؟.
هل ستكون مستخلفاً وأنت تؤذي زوجتك وتأكل حقوق النساء؟.

الله  علّمــك  لقــد  عاطــل؟.  جاهــل  وأنــت  مســتخلفاً  ســتكون  هــل 
الأسمــاء، كمــا علــم أبــاك، وأعطــاك المواهــب والملــكات لكــي تســلك طريــقَ 
علــمٍ يجعلــك تســبح بحمــد الله وتقــدس لــه، وتقيــم دولــة الإيمــان لتمنــع 

الأرض. الفســاد في 
هل ستكون مستخلفاً بلا صبر وصلاة؟.                                                 

هل ستكون مستخلفاً وأنت خائنٌ للعهود مع الله ومع الناس؟.
هــل ســتكون مســتخلفاً وأنــت تطبــق جــزءاً مــن الإســام وتكفــر بالآخــر 

كمــا فعــل بنــو إســرائيل؟.
بنــو  الكتــاب كمــا كان  بمعــاني  أمــيٌّ  وأنــت  هــل ســتكون مســتخلفاً 

إســرائيل؟.
الحقيقة أننا ظلمنا أنفسنا، وبدلنا ديننا، كما فعل بنو إسرائيل، لأننا ورثنا 
صفاتهم، إن المهمة ثقيلة ثقيلة، وقد قال الله تعالى لنا: ﴿وَاتّـَقُواْ يـوَْماً تـرُْجَعُونَ 
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فِيهِ إِلَ اللّهِ ثَُّ تـوَُفَّ كُلُّ نـفَْسٍ مَّا كَسَــبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ﴾ )البقرة/281(.. وقد 
قال لهم من قبل:﴿وَاتّـَقُواْ يـوَْماً لاَّ تَْزيِ نـفَْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يـقُْبَلُ مِنـهَْا 

شَفَاعَةٌ وَلاَ يـؤُْخَذُ مِنـهَْا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ ﴾ )البقرة/48(.          

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فيصل محسن العلي 

3 /شوال/1433   
 الموافق: 2012/8/21


